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سو رة الژعراف 
قال سبع ابر مہرم ر م الہ تما 


حجة ابلس في قوله : ( أتَأحمنه لقن من نار وتن طينِ ) 
هى باطلة » لأنه عارض النص القاس . ومذا قال بعض السلف : 
أول من قاس إبليس » وما عدت الشمس والقمر إلا بالقابيس . وبظهر 
فسادها بالعقل من وجوه ىسة . 
« أحدها» أنه ادعى أن الار خير من الطين ‏ وهذاقد ينع ٠‏ 
ان لفن فة السكة والر قان والاستقرار 4 انات السا 
وحو ذلك وفى النار الخفة والحدة والطنش والطعن فه لاء والتراب . 


» الثاني 8 وان کن النار خبرا من الطبن فلا جب ا 


0 


الخلوق من الأفضل أفضل . فان الفرع قد ختص مالا یکون فی اصلهء 
وهذا التراب خلق منه من الحبوان والمعادن والسات ماهو خير مله › 
والاحتجا ال فل الان على غبره بفضل أصله على أصله حجة 
دة حتجم ہا الاس > وهي حجة الذين بفخرون بأنساہم > وقد 
قال النى صلى الله عليه وسلم : » من قصر به مله لم بلغ به فسبه » . 

« الثالكت » أنه وإن کان علوقا من طبن فقد حصل له نفخ 
الروح القدسة فىه ماشرف به > فلهذا قال : ( قإذاسوينە وفحت 
یو ین روج فقو جي ) فعلق السجود بأن بنفخ فيه من 


روحه . فال وجب لاتفضيل هذا الى الريف الذي لس لإبلس مله . 


« الرابع » أنه مخلوق دی الله تعالی » کا قال تعالی : ( مامتعكَ 
أن دما حلفت دى ) وهو كالأر المروى من الى صل الله 
TT‏ عد لله بن مرو فى تفضيله على اللائكة 

حسث قالت اللائكة : « يارب ! قد خلقت لني آدم الدنبا بأ كلون فيا 
وبشربون ويلسون وينکحون ؛ فاجعل لا رة ا جاك هم الدنيا 
فقال : لا أفعل . تم أعادوا . فقال : لا أفعل تم أعادوا فقال : وعزلى 
لاأجعل ماح من خلقت يدي کن قلت له : کن فکان » . 


« المامس » أنه لو فرض أنه أفضل فقد يقال : إكرام الأفضل 
لمفضول لس مستنكر . 


۱ ۶ ۰ 
سل اسیج رگ لاہ 
عن : قوله تعالی : ( رگم شوو يوحت اقم ) 
الآية الكرعة . هل ذلك عام لا رام أحد أم برام بعض الاس دون 
بعض ؟ وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس أم جنسين : 
ولد ابلس وعیر ولده ؟؟. 


ا ر ا ی ر 
عنه آمین . فقال : 


المد لل : الذي في القرآن أنهم يرون الإنس من حيث لا برام 
الإنس ٠‏ وهذا حق بقتضى ام رون الإنس في حال لا برام الإنس 
فا ولیس فيه ہم لا برام أحد من الإنس محال ؛ بل فد رام 
الما حون وغير المالين أبضاً ؛ لکن لا رونہم في کل حال والشیاطین 
م عردة الإنس والجن ٠‏ وجبع الجن ولد إبلس . واله أعل . 


وؤال سع اپرہہرم فر س الا وہ٠‏ 


مه سر ھم ر کر 2 لک هصن ا رص رسام ر س ر رر قاو 2 
قولہ : ( ولڈاعلوا َة قالو او جد اعکہا ءابا تا وام امتا اقلت آله 


ل 
ر و 


لا يام بالفحسا أتقولون عل او ما اموت ) 
a‏ ل ن الال 
السسة من الرفات ما عع اص الشرع ما ¢ واه أاخر عن نقسه ی 
سباق الإنكار علم أنه لايأعى بالفحشاء ‏ فدل ذلك على أنه مزه عنه : 


فلو کان حازا عليه ل تزه عنه . 


فل أنه لا جوز عليه الأ بالفحشاء ؛ وذلك لايكون إلا إذا كان 
الفعل فى نفسه سيا فل أن كلا كان فى نفسه فاحشة فان الله لامجوز 
علنه الاسر به » وهذا قول من بشت للأفعال فى نضا صفات الحسن 
والسوء » کا بقوله كث العلماء كالتمسبين وأبي الحطاب ؛ خلاف قول 
من بقول : إن ذلك لايشت قط إلا بحطاب . 

وكذلك قوله : ( ورالد فة وسا سیا ( 


۸ 


كان إا صار فاحشة وساء سلا بالهي لا صح ذلك ؛ لأن العلة تسق 
المعلول لاتتعه . ومثل ذلك كر فى القرآن . 


م 


وما ف الأ فقوله : ( کيب يڪم اقتال وځوکره کم 


م وڪسيڄ ان 
اموت ) E‏ ا ى ن 
اله عل فيه مالم نعلمه . 
ومثله قوله فی ابة الطہور ( وکن یرد لیطه ركم لته یک 
کڪ تن کوت ) دل على انه اشر بالطهور ؛ لما فسه من 
الصلاح للا وهذا أبضاً فى القران كثر . 


وقال الى الر ارس ت 
على قول اله عز وجل : ( آتغوار گم ترا وخفبًر ةلايب 
اریت * ولاس د واف الأرض بعد کج ها اذوه امعان 
رمت الَهِقَرثْمّ ت آَلْمُحُسيينَ ) : هاتان الآبتان مشتملتان على 
آداب نوعى الدعاء : دعاء السادة ٠‏ ودعاء المسألة ؛ فان الدعاء فى القرآان 
راد به هذا تارة وهذا تارة » وراد به موع) ؛ وها متلازمان . فان 
دعاء المسألة هو طاب ما بنفع الداعى » وطلب كشف ما إضره ودفعه. 
وكل من ملك الضر والنفع ادى الود لادان کون ا 


نفع والضر . 
VS E VS ER EE E,‏ 
نفعاً . وذلك كثر فى القران كقوله تعالى : ( ولاتنع من دول مالايفعك 
ايض ) وقال : ( عیدوت من دوب آله ما اضر هم ولاقَحهة ) 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين القمر والنفع القاصر والتعدى ٠‏ فلا 
زخدا كردق اهران ن قال أن المرة لك ان بكرن ا 


N۰ 


افع » والضر فهو يدعو الفح والضر دعاء السألة » ويدعو خوفاً 
ورجاء دعاء المادة ء فعم أن النوعين متلازمان » فكل دعاء عبادة مستازم 
انعا الالء وكل حغاة مسال تين اعام الاد 


2 


وعلى هذا فقوله : ( واا ادف ی ان رت ایت ر 
أَلّلعٍإدَادعَانِ ) يتناول نوعي الدعاء » وبكل مها فسرت الاية. 
قيل : أعطبه إذا سألي . وقيل > أنه إذا ق وان ا 
ولس هذا من استمال اللفظ المشترك فى مضه كلها » أو استعال الافظ 
في حققته وجازه ؛ بل هذا استماله فى حققته المتضمنة للأين جيعاً ء 
فتأمله فانه موضوع عظيم النفع ول اط ا کو اا 
القرآن دالة على مهن فصاعداً ۰ في من هذا القسل . 


مال ذلك فرله بعال + ( اق ال اة لذارا الإ غسى اتل ( 
فسر « الدلوك » بالزوال » وفسر e‏ > ولس بقولين ؛ بل اللفظ 
يتناوييا معاً ؛ فان الدلوك هو اليل ٠‏ ودلوك الشمس مها . 


وا الل د و و ول و و 
واللفظ متناول لما مهذا الاعتار 


ومناله أبضاً سیر » الفاسق « اللىل و ساره بالقمر فان ذلك 


۱١ 


لس باختلاف ؛ بل بتتاو ها لتلازما . فان القمر اة اليل . 
ا 

ومن ذلك قوله تعال : ( فلمايشيوا يري لولادڪَاؤڪُم ) أي 
دعا إياه ‏ وقيل : دعاؤه إيا إلى عادته ٠‏ فيكون الصدر مضافاً 
إلى امول ٠‏ ومحل الأول مضافا إلى الفاعل ٠‏ وهو الأرجح 


شش القولين . 


وعلى هذا فالمراد به نوعى الدعاء ‏ وهو في دعاء العادة أظهر » 
آي ما بعاً بک لولا أ ج ترجو نه > وعبادته تستازم مسألنه . فالنوعان 
داخلان فه . 

ومن ذلك قوله تعالی : ( وقَال ریم دوښ سبل ) فالدعاء 
و قو و ا ق 
أت مس كرو روادق ) الآبة . ويفسر الدعاء في الآية 


E 


زوف الرمذى عن النعان بن لشر م وول له 
صلى الله علبه وسام بقول _ عل امبر « إن الدعاء هو 
العبادة . تم قرا قوله تعالی : ( وال رَبّڪم ادعو ن أَسَْجبَل ) 
الاية « قال الترمدى حدیث حسن یح : 


۱۲ 


وما قولہ تعالی : ( کے آلدیے دعو ےون د ود اہ نواڈ ایا 
ولوأحتمعوألة ) الآية . وقوله : ( إنيدعوت من ذونوعإلًاإنًا ) 
الآبة . وقوله  :‏ ( وَصَل عنم مًاكانوأيدعوَمنيبَلُ ) الآبة . وكل 
موضع ذكر فيه دعاء المعركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العادة المتضمن 
فعا السا > فو فى فان المادة أطلر ٠:‏ و جر اة 


g2 2r Fu 


» أاحدھها ( ہم قالوا ) ماتعبد هم لل لیقروا ا رل ( 
فاعترفوا بان دءاءم ایام عباد ہم هم : 

« الثالى » أن الله تعالى : فسر هذا الدعاء ف موضع آخ ركقوله 
ا ۹ ر و ا سد ٍ و ەر رر بے ا 
تعالی : ( وقیل هم این ماکترتعبدو * من دون ال4 هل يروك نرود ) 
3 ت > 22| 38 ۶ ر ص ب م م > 
وفوله تعالی : ( إتڪم وماتع دوت من دوب او حصب جه تر انتر 


کھاوردوت ) . و ال ر( اماد ) فدعاؤم 


« الثالكث » ام كانوا بعمدوما فى الرخاء » فإذا عاء تمم الشدائد 
وبطلىون مھا ء وکان دعاۇم ا دعاه عىادة ودعاء فخلا 

وقوله تعالى : ( ادعو لَه ليت لَأليَينَ ) هو دعاء العادة » 
وای ادوه وحده وأخلصوا عادته لا تعدوا معه غبره . 


۱۳ 


ص و ور 


وأما قول إراهيم عليه السلام : ( إنريلسييع الدع ) فالراد 
السمع هنا السمع الحاص وهو سمح الإحابة والقبول ٠‏ لا السمح 
العام : لأنه يع لكل مسموع . وإذا كان كذلك فالدعاء : دعاء العبادة 
ودعاء الطلب ٠‏ ومح الرب تعالى له إابته على الثناء ٠‏ وإجابته للطلب . 
فېو سمبع هذا وهذا . 


وما قول زكرا عله السلام : ( وَلمَآ ناسَا ) 
فقد قبل : إنه دعاء المسألة ‏ والمغى : أنك عودتى إحابتك » ولم لشقى 
ارد والحرمان ؛ فو توسل إلبه سبحانه وتعالی با سلف من إاته 
ااا ا ا 


وأما قوله تعالى : ( فلادعواانةأوادغواألرَمنَ ) الاية : 
ور اھ ااا ر ست الول فوا کن 
انى صل الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول رة : « يالله » وة 
« با رحن » فظن المشركون أنه يدعو إلمعن فأزل الله هذه الآية . 


وما قوله : (ٳتاڪامت ل بدغو٬ٳته٫هوالباييمُ‏ ) فذا 
دعا الا الشمن الاوك رغه ورهة وال إا كا عض :ل 
O‏ وقام الله عذاب السموم ٠‏ لا مجرد السؤال 


ا وا 


\٤ 


والأرض .( ندومن دُونيعإلَهًا ) : أي : لن نعبد غيره . وكذا 
فوله : ( أندعونبعًا ) الاة 1 


وما قوله : ( وقیلادغواشى ) فمذا دعاء المسالةء 
یکبتم الله وم القبامة ا رام ۰آ ا کم لإ لستجیبون هم 
دعوتہم . ولیس المراد ادوم . وهو نظبر قوله تعالى : (وومیقول 
تاڏوا ڪاو ی الزن دعر ودوهي فارستجي وام (. 

إذا عرف هذا : فقوله تعالى : (ادعوار ك ضرعا وحفيَةً ) 
يتناول نوعي الدعاء ؛ لكنه ظاهر فى دعاء المسألة . متضمن دعاء العبادة 
و ع ا ا 
الماونة ون ا ٠‏ ولقد كان المسامون مجتمدون في الدعاء وما لسم 
هم صوت » آي ما كانت إلا همسا بهم وبين ربمم عن وجل ؛ وذلك 
أن الله عن وجل يقول : ( آدعوار گم رما وځُفَيَةٌ ) وأنه د کر 
عدا صالاً ورضي بفعله . فقال : ( إذتاد هنآ حمسا ). وف 
إخفاء الدعاء فوائد عديدة : 


» ا « أنه أعظم إا 0 صاحه ج أ الله a‏ 
الدعاء الى . 
» انا ¢« أنه أعظم ف الأدب والتع ظيم e‏ الملوك لإ رفع 


\0 


الأصوات [ عندم ] > ومن رفع صوته لديم مقتوه ٠‏ وله الثل الأعلىء 
وإذا کان يمع الدعاء الى فلا يلبق بلأدب بين يديه إلا خفض 
الصو 0 


و « الها » آنه أبلغ فى التضرع والخشوع ٠‏ الذي هو روح الدعاء 
ولبه ومقصوده ٠‏ فان الاشع الذلبل إا بأل مألة مسكين ذليل » 
قد انکسر قلبه » وذات جوارحه » وخشع صوته ؛ حتی آنه لیکاد تبلغ 
وة وخر اه ال آن مك لاه ا اوه اطق : 
وقلنه يسأل طالاً مهلا ٠‏ ولسانه لشدة ذلته ساكناً .> وهنه المحال 
لاتأني مع رفع الموت بلدعاء أصلا . 


و« رابا » أنه أبلغ فى الإخلاص . 


و« خامسها» أنه أبلغ في جحعية القلب على الذلة فى الدعاء ء 
قان رفع الصوت بفرقه > فكلا خفض صوته کان أبلغ فى مجربد هته 


و قصده مدعو سحانه 


و « سادسا » س وهو من الكت البديعة e‏ س اه دال 
ی سا ا و 
لله على عنده زکریا بقوله عن وجل : ( اتاد ی رحبا ) 


۱٦۹ 


ng NE lg BNE 
رن آخقی دعاءه مأ امکنه‎ 


NS EE‏ أل ال جه واف 
الحدث المحيع : لما رفع الصحابة أصواتہم اللكير وم معه فى السفر 
فال چ 3اا أنفسكم > فانکم لا ندعون صم ولا غائاً ء إنكم 
تدعون معا قرياً > أقرب إلى اح من عق راحلته » . وقد قال 
تعالی : ( و اساك عاد یق انرب اجيب وة اَلدَلعإدادَعَانِ ) 
وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ٠‏ ليس قربا عامأ من 
کل احد › فهو قريب من داعیه وقریب من عابدیه » وأقرب ما یکون 
المد من ربه وهو ساجد . 


وقوله تعالى : ( أدغوار افيه ) فيه الإرشاد والإعلام 
ا اة 


و « سابعها » أنه أدعى إلى دوام الطلب والسزال » فإن الاسان 
لا بعل ٠‏ والمجوارح لا تعب . بحلاف ما إذا رفع صوته ۰ انه فد عل 
اللسان وتضعف فواه . وهذدا نظير من بقراً ویکرر » فاا رفع صونه 
فانه لا طول له ؛ حلاف من خفض صوته . 

و « مها » أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات ؛ 


۱۷ 


فيان الداعي إذا أخنى دعاءء م يدر به أحد . فلا محصل على هذا 
لشولش ولا عیره ۰ وإدا 2 به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد 
ومانعته وعارضته ولو ) یکن لاان تعلقأ به بفزع عله مته ؛ فيضعف 
N E o ag‏ 
هده المفسدة . 


و «تاسعما» أن أعظم النعمة الإقبال والتسد » ولكل نعمة حاسد 
على قدرها دقت أو جلت . ولا نعمة أعظم من هذه العمة » فإن 
أنفس الحاسدين متعلقة بها ٠‏ وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن 
الجاسد . وقد قال بعقوب ليوسف علي السلام : ( لَالَقّصّصرءياك 
وتك كيد ولك كنذا ) الاية . و من ان وات وخ وال 
مح الله تعالى قد محدث ا وار ا فسلىه إياها الأغار ؛ ومهذا 
بوصى العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله تعالى ‏ ولا بطلع عليه 
أحد . والقوم أعظم شيا كتانا لأحوالمم مع الله عن وجل ٠‏ وما وهب 
الله من مته والأنس به وحعة القلب . ولا سما فعله للممتدى السالك 
فإذا کن أحدم وقوئ» وثفته أضصول تلك الشجرة الطة الى اصلبا 
ثابت وفرعا فى الساء فى قله حيث لا شى عله من العواصف» 
فإنه إذا ابدی حاله مح الله تعالی لیقتدی به ويلم به م يسال . 
وهذا باب عظيم النقح إا عرفه أهله . 


۱۸ 


وإذا كان النعاء لامور اقانة تمن حا الطلت. رالا اة 
والإقبال على الله تعالى » فهو من عظيم الكنوز الى هي أحق بالإخفاء 


عن اعین الحاسدين : وهده فائدة شر بفة نافعة . 


و شرام أن العا هر د ك لدعو سانو دال تصن 
الطاب والاء غلة بأوضافه و ااه ٠‏ فو ذد كر وزنادة ۰ ج أن الك كر 
مى دعاء لتضمنه للطلب . کا قال الى صلى الله عليه وسل : « أفضل 
الدعاء الجد لله » فسمى المد له دعاء وهو ثناء محض ؛ لأن المد 
متضمن الحب والتاء . والمب أعلى أنواع الطلب ؛ فا لامد طالب 
امرف فو احق أن مي اغا هن الال الطالت .س اة 
والناء متضمن لأعظم اا وا ا وو ان ی 
دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه . 


و الود ان كل اعد رالغاد وا ك ين لاخر 
ويل فة وقد قال مال < واک ق ت ترا ) 

فأمي تعالى نيه صلى الله عليه وسل أن ند کرد ف اه 
قال مجاهد وان جرج : أعروا أن يذكروه فى الصدور التضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح » وتأمل كيف قال فى آيبة 
الذكر : ( وكيك ) الآبة . وفى ابة الدعاء : ( أدعوار ك ضرعا 


وحفبة فد ر التضرع فيا معا وهو النذلل » والس والانکا 


۱۹ 


وهو روح الذ كر والدعاء . 


وخص الدعاء بالحضة لما ذ كرا من الحكم وغبرها » وخص الذكر 
بليفة لحاجة الذاكر إلى الجوف . فان الذكر بستازم الحة ويشمرها ؛ 
ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن بثمر له ذلك محبته ‏ والحية ما ا 
تقترن بالحوف فانما لا تفع صاحما بل تضره ؛ لأا وجب النواني 
لاط ورا لت كو عو اال ون ن ا 
عن الواجات ٠‏ وقالوا : المقصود من العمادات إا هو عبادة القلب وإقاله 
على الله > وحته له ٠‏ فإذا حصل المقصود فالاشتغال بالوسلة باطل . 


ولقد حدثي رجل انه انك لع غو خلوة له ا فا 
الجمة » فقال له الشيخ ألبس الفقہاء بقولون : إذا خاف على شىء من 
ماله فإن المعة تسقط ؟ فقال له : بى . فقال له : فقلب امريد أعن 
عليه من عفرة درام أو کا قال وهو إذا خرج ضاع قلبه» 
غفظه لقله عذر مسقط للجمعة في حقه . فقال له : هذا غرور بك ٠‏ 
الواجب اروج اى أ الله عن وجل . فتأمل هذا الغرور العظيم 
كيف أدى إلى الانسلاخ عن الإسلام حلة ‏ فان من سلك هذا 
السلك انسلخ عن الإسلام العام ٠‏ كانسلاخ الحة من قشرها » وهو 
يظن أنه من خاصة الخحاصة . 


وسبب هذا عدم اقتران الحوف من الله محبه وإرادته ؛ وهنا قال 
بعض السلف : من عبد الله بلحب وحده فهو زنديق » ومن عىده 
بالحوف وحده فېو حروري ‏ ومن عده بلرحاء وحده فهو حرجئ ۰ 
ومن عبده بلحب والحوف والرحاء فهو مؤمن . 


والمقصود أن بجريد المب والذكر عن الحوف بوقع فى هذه 
المعاطب ٠‏ اذا اقترن المحوف حعه على الطریق وردہ إلہا كلا کلہا شىء 
ا و ي ا 
والرحا حاد حدوها بطلب لما السير . والحب قائدها وزمامما الذي 
يشوقها ء فإذا م يكن لمطية سوط ولا ءمصا رردها إذا حادت عن 
Eg E‏ 


ورحائه و ته » و خلا من هذه الثلاث فسد e‏ 
صلاحه أبداً وھی صعف فه سی من ھ_دهہ صعف إعانه كىسە ٤‏ 
فتأمل أسرار القرآن وحكته في اقتران اليفة بالذ كر » والحضة بالدعاء ء 
مع دلالته على اقتران الحضة بالدعاء والفة لک أيضاً ‏ وذ كر الطمح 
النى هو الرحاء فى آبة الدعاء ؛ لأن الدعاء منى عليه » قان الداعي 
مال يطح في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسه ا إذ طلب مالا 
طمع له فيه متنع ٠‏ وذكر المحوف فى آبة الذكر لشدة حاجة الحائف 


۲١ 


الله » فذ کر فی كل آبة ما هو اللائق ها من ا لوف والطمع › فتبارك من 
ازل کاامه غا ق الصدور 3 


وقوله تعالى : ( إتملاييبُالمعتَييت ) قبل المراد أنه لاحب 
ادن رف القع لى هال ا لا ی اول اسار 
بنه بقول : « الم إني أسألك القصر الأيض عن مين الخة إذا 
دخلا » فقال : يانى ! سل الله الجنة وتعوذ به من النار ‏ قإني معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « سيكون فى هذه الأمة قوم 


وغل عدا فالامد ام ى الغا اة نان مال مالا حو ف سوا 
من المعونة على أرمات ٠‏ وتارة فسأل: مالا بفعله الله + مثل أن يسال 
خلیده إلى وم القبامة ء أو بسأله أن رفع عنه لوازم التشرية : من 
الحاجة إلى الطعام والشراب . وبسأله بأن بطلعه على غيبه » أو أن 
بجعله من المعصومين ٠‏ أو هب له ولداً من غبر زوجة ٠‏ ومحو ذلك ما 
سۇاله اعتداء لا حه الله . ولا حب سائله . 

وفسر الاعتداء برفع الصوت أَبضاً فى الدعاء . 


وبعد : فالآبة أعم من ذلك كله . وإن كان الاعتداء بلدعاء عرادا 


۲۲ 


ہا فهو من حلة المراد ( للملاب انميت ) في كل شىء : دعاء 


کان أو غبره ؛ کا قال تعالی : ( لاشكدواك أته لبالمغتَيَ ) 


ص 


وعلى هدا : فىكون اش بدعائه وعصادته » e‏ نه لا حب اهل 
العدوان » وم يدعون معه غيره ‏ فمؤلاء أعظم العتدين عدواناً : فان 
أعظم العدوان الشرك ٠‏ وهو وضع العبادة ف غير موضما » فهذا 
العدوان لاد أن يكون داخلا في قوله تعالى : ( إلَدلاييتُألمعَييت ) 
ومن العدوان أن يدعوه غير متضرع : بل دعاء هذا كالستغى الدلى 
على ربه » وهذا من أعظم الاعتداء لنافانه لدعاء الذليل . ممن م يسأل 
مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد . 


ومن الاعتداء ان بده عا ) شرع ۰ وی علبه عا م بن به 
على نفسه ٠‏ ولا أذن فيه فإن هذا اعتداء في دعائه : الثناء والعسادة ‏ 
وهو نظبر الاعتداء في دعاء المسألة والطاب . 


وغل هذا فتكون الا ية دالة عل شتان : 
« أحدها » بوب للرب سبحانه وهو الاعاء تضرعا وخفية . 


« الثاني » مكروه له مسخوط وهو الاعتداء » فاعم عا حه وندب 


إلبه » وحذر عا يبغضه وزجر عنه عا هو ابل طرق الزجر والتحذر ٠‏ 


۲۳ 


وهو لاحب فاعله ۰ ومن لا حه الله فأي خير ينال ؟ 


وقوله تعالى : ( إتصلاعبًالمعتريت ) عقب قوله : ( ادعو 
رك ضرعا وحَفية ) دلبل على أن من م يدعه تضرعا وخفبة » فهو من 
امعتدين الذين لامحمم ؛ فقسمت الآبة الاس إلى قسمين : داع لله 


تضرع و خضة و معد ا ذلك 


وقوله تعالى : ( ولاشي دوأ ف الأرضٍبعَدَإصضلتجها ) قال أك 
الفسر نن : لا تفسدوا فما بالعاصى ٠‏ والداعى إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إاها ببعث الرسل وببان الشريعة والاعاء إلى طاعة الله 
[ مفسد ] فان عبادة غير الله والدعوة إلى غبرء والعىرك به هو أعظم 
الفساد فى الأرض . بل فساد الأرض في الحقىقة إا هو الشرك بالل ء 
وق ار ل ل 7 ای ا 
أيىالتاس ) قال عطبة فى الآ بة : ولا تعصوا فى الأرض فيمسك الله 
لطر ٠‏ وملك الحرث ععاصك .وقال غبر واحد من السلف : إذا قحط 
الطر فالدواب تلعن ءصاة بى أدم ٠‏ فتقول : الهم الهم فسبمم 
N LE‏ 


وء بحلة » فالعسرك والاعوة إلى غير اله وإقامة معبود غيره ‏ 
َه مطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ هو أعظم الفساد 


۲٤ 


ف الأرض . ولا صلاح ما ولأهلا إلا أن يكون الله وحده هو المعبود 
والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسل 
وغرة اعا ج طافة اذا ان بطاعة الرسول صلى الله عليه وسل ء 
فان اسر بعصيته فلا مع ولا طاعة : فإن الله أصلح الأرض برسوله 
صلى الله عليه وسلم ودينه ٠‏ وبالأمم بالتوحيد › ونہى عن فسادها 
بالمىرك به ٠‏ وحالفة رسوله صلى الله عليه وسلم 


ومن تدبر أحوال العام وجد كل صلاح فى الأرض فسه توحيد 
اله وعبادته » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسم . وکل شر فی العا 
صلى الله عليه وسل والدعوة إلى غير الله . ومن تدر هذا حق 
التدر وجد هذا الأ مكذلك فى خاصة نفسه » وف غبره عموماً وخصوصاً 
ولا خول ولا قوة إلا بالله . 


E E E, 
< ذکره می من الحوف والطمح ¢ فأ ا بدعائه ضرعا وخفة‎ 
ا أشا ان کون الا خوفاً وطمعاً‎ 

وفصل اجملتين : حملتن 

« إحداها » خبرية ومتضمنة للهىء وهي قول : ( إنَدلاعيبٌ المعْدَريت ) 


۲0 


و« الثانة » طلسة . وهي وله تعالی : ( ولاس دوأ رض 
E E PEAT‏ الأولى ب و 


ll ٤‏ 2 تقر رها وسان ما لصاده اش دعائه خوفاً وا 


على قو( إتو لات الم ) قو تال 5( اوغا 


2 


E 


تضرعاوخفية € 


ولا کان قوله : ( ادغو حوفاوطتعًا ) مشتملاً على جع 
مقامات الإعان والإحسان . وهي المحب والخوف والرحاء : عقا بقوله 
) دمت آلو قَرث ی الْمْْسيَ ) ا إا تتال من دعاه خوفاً 
وطفع فو اسن والرجة قريب عه لأن قار الإجان غل هذه 
الاشرل :ال 


ولا كان دعاء التضر ع والفية بقابل الاعتداء بعدم التضرع والحفية 
عقب ذلك بقوله تعالى : ( إَملاثالمعَري ) . واتتصاب قوله : 


ت 


ا ر 


( تضعاوحفية ) EES)‏ على الال ی ادعوه متضرعان 
إلبه ٠‏ عتفين خائفين مطيعين . 


وقوله : ( َم قري المح ) فيه تنيبه ظاهر على 


أن فعل هذا المأمور هو الإحسان المطلوب منكم ‏ ومطاوبكم أتم من 


۲٢ 


أله رة + ور هته ورت هن المحسنين ٠‏ وا ا اوا به من 
دغائه: شرا وخفة ‏ وخرفا :وطمعا > فقرر e‏ 
ب أدائکم مطلوه ‏ وإن أحستتم أحسنتم لأنفسكم 


ا 


وقوله تعالى : ( ليمت آَوقَرثْي ت آلْمُحُسين ) له دلالة 
عنطوقه . ودلالة پإعائه وتعلیله عفهومه . فدلالته عنطوقه على قرب 
الرحة من أهل الإحسان . ودلالته بإعائه وتعلبله على أن هذاالقرب 
مستحق بالإحسان » وهو السبب في قرب الرحمة re‏ > ودلاته 


غو مه على بعده من عر المحسنين 


فده ثلاث دلالات فمذه الجلة ؛ ونما اختص أهل الإحسان بقرب 
الرحة . لأنها إحسان من الله عن وجل أرحم الراحمين ٠‏ وإحسانه 
فار وا ن عل الان :ن اا من جس الل 
وكا أحسنوا باهم أحسن إلهم برحته . وأما من م يكن من أهل 
الإضان فاته لما بعد فن الإحسان يمدت عله الرحة »بست عة :> 
وقرب بقرب » يمن تقرب إليه بالإحسان تقرب الله إلبه برحمته ‏ ومن 


تباعد عن الإحسان لباعد الله عنه رحته . 


وال شاا ت اح و ن لفن من ان :> 


ومن أ حه الله فر هته قرب مي ممه > ون اة اه ور هته اا 


۲۷ 


شىء منه > والإحسان ھہنا هو فعل المأمور به ` سواء کان اا 
إلى الاس أو إلى نفسه ‏ فأعظم الإحسان الإعان والنوحيد والإنابة إلى 
اله فال والاقال اله والركل عل وان بم اه ا ا غل 


ومهابة . وحياء وحبة وخشية . 


فېذاهو مقام « الإحسان » ک قال الى صلی الله عليه وسم وقد 
سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان : فقال : « أن تعبد الله كأنك 
ن دا عو لاان ر ع و اوقل 
را الإحبان إلا اجان ن هل جرا من اجن اة رة 
إلا أن ن رة اله قال أن فاس د رفي آله عا هيل 
جزاء من قال لا إله إلا الله وعمل با حاء به تمد صلى الله عليه وسل 
إلا الحخة ؟. 


کا ای غ ور من ج ار ی غد ن 
ان ن امالك رضي ال ع کے فال درا وسول ا هل :اله 
عليه وسل : ( هلجر آلإخسسإلاآلإسنُ ) نم قال : هل 
تدرون ما قال ربكم ؟ قالوا : الله ورسوله ع TE‏ 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة » . أ خر الكلام على الآ يتين ء واجد لله رب 


الحالن ول اه غل شك وال وحبه وسل . 


۲۸ 


وقال سب اپرسہرم رص الد 


قوله سحانه : ( قالالملاً AEE‏ وأمن وي4 جك يشميب 2 
والَبن اموأ مع ك من ینتا أو EEE‏ ااال َو کاگرهينَ * قافرتنا 
کزان عاف رڪم بد د ا آله مہا وما یکن لا آن مود فال أن كا 


امسا ) 

و د ی ق و ا 
بم + لقومم : ( ( أولسوًفِيايا ) ولقول شعیب : (أ) نعود فيا 

) ) ولقوله : ( قافترنتاعل الوک إن تاف ليڪ ) 

فدل على أہم کاو فا . ولقوله : ( بعدإدغحتاالةمنًا ). 


فدل على أن SS‏ ا وول( مانن 


لا آن نعود فيا أن اء انلها ) ولا جوز أن يكون الضمير 
عائداً على قومه ؛ لأنه صرح فه بقوله : ( لجكيشيّبٌ ) ولانه 


هو اجاور له بقوله: ( وو کاگرهيَ ) إلى آخرها » ا ا 
فه اكلم و مئل هدا ق سورة کک ( والآاڌنَڪقرواً 


e‏ س او اا ر یلگ 


۲۹ 


وقال صب ابر مرم 


هدا تسیر اك اشکلت حی لا و جد ف طائفة 4 التفسير 
ر کاو و رص ا و 


إلا ماهو خطأ . [ فا ] وما قوله  :‏ ( لنرج كيشب لزي نامك 


نویا ) الاية ومافي معناها . 


احق أن اله ائه إا الضطفى لر سالة من کان حار فوته 
ی و و 
جال ٠‏ م يكن عليه نقص إذا كان على مثل ديهم ٠‏ إذا كان 
a O‏ 
بعرفون فحه . 


و 2 کے 
= 


قال تعالی  :‏ ( وماگامع نیعت رسوا ) ف يکن خولاء 
مسو جہان العذاب ٤‏ ولكن 1 هذا ماينفر عن القول م : وهدا 


د دمن ال ن قا 


وقد اتفقوا على جواز عه رسول لا یعرف ماحاءت ده الرزل وله 


من النبوة والشرائع ‏ وإن من لم بقر بذلك بعد الرسالة . فهو كافر » 


و 


والرسل قبل الوحي لاتعلمه فضلا عن أن تقربه . قال تعالى : ( يرل 
الم کیکةب لیج نامرو )الاب . وقال : ( بلقی رحن تروء تلن کا 
منعجاووء ذيمالتلا ) عل إنذارم بالتوحد كالإندار بوم 
اتلاق » وكلاها عرفوه بالوحي . 


وما ذكر أنه صلى الله عليه وسل ین 
يكون لكل نى » قإنه سيد ولد آدم » والرسول الني بنشاً بين أل 
الكفر الذن ۷ وة هم کک 1 من عبره من جيه ا اه له 
بالیم وا لمدى . وباللصر والقہر » کا کان نوح واراهم . 


وهذا يضف الله الأ إلا في مثل قوله : ( ولقدارسلتاوسً 
وهم ) الابة . ( یا اطم ادم واوا روي )الاة . 
وذلك أن نوا أول رسول بعث إلى المعركين ٠‏ وکان ميدأ ش رڪم 
من تعظيم الوتى المالمين . وقوم إراهيم ا ا ا 
ذاك الفسرك الأرضي ٠‏ وهذا الساوي ؛ ولمذا سد صلى الله عليه وسل 


ذربعة هدا وهدا : 


۳١ 


وقال سبع ار سم ر گے الہ 


ء۶ 
ا 


فد اخير الله انه ارك ف ا 


ر و 2 2 2< E‏ یک ص د ا ا 


ونا قو : ( ےگ لاسا ىگاى ييي ›. 
ET‏ ےھ ر دصت روہ رآ 
وما قوله ‏ : ( قجریوامریه إالذرض الیب رانا وڪ ايء 


جس اکر 


وما قوله : ( وجعلتايدي بی ناقری ای رک اف یاف ری طهر ( 
وهي قرى الشام وتك قري الس ٠‏ والق تا ون امار 
ومحوها وبادت . 


۳۲ 


فال ع ابر سہ رم و الر : 


قال الله تعالی : ( وا ڏک ری ف فيك تضرعاوخيقة ود ون الْجَهّر 
منالقول اعدو الصا ) فام بذکر الله فی نفسه » فقد بقال : 
هو دّكره فى قلنه بلا لسانه ؛ لقوله بعد ذلك : ( وذوَالْجَهْرِمنَ 
الول ) وقد يقال وهو صح : بل دكر الله ف تفه باللسان مع القاب» 
ر و ر و 8 ےر درو رص اک و 
وقوله : ( ودودَالْجَهَرمَالمَول ) كقوله : ( ولاهربصلازك داعتبا 


ص 


وى المحيح عن عائشة قالت زلت في الدعاء > وفى الصحبح عن 
بن عباس قال : كان النى صلى الله عليه وسلم مر بالقرآن ٠‏ فإِذا 
فة لر رن سوا لفان وهن ارله وهن ازل غل فال ا 
لا جر بالقران فستمة ٠‏ الغركرن فصوا القران »ولا حافت بة 
عن أتحابك فلا يسمعوه . فاه عن المهر والحافتة . فالحافتة هي ذكره فى 
نفسه » والمهر المہى عنه هو المهر المذ كور فى قوله : ( وذْوَالَجَهْرٍ ) 


۴۳ 


فان | هو الإظار الشديد > قال : رجل جوري الوت 


وكذلك قول عائشة فى الدعاء ‏ فان الدعاء کا قال تعالى : ( ادعو 
کا E‏ و 
قد يكون لصوت يسمعه القرمب وهو اللاحاة » والير مثل الماداة 
الطلقة ٠‏ وهذاكقوله صلى الله عليه وسل لا رفع ابه أصوانم 
باكر » فقال : « أا الان اغا از م » فإنكم لاتدعون 
أصم ولا غائاً . إعا تدعون سميعاً قرياً . إن الذي تدعونه أقرب إلى 
o>‏ من عنق راحلته » 

ونظبر قوله : ( واد کرت فتفیلت ) قوله صلی الله عله وسل 
فیما روی عن ربه « من ذد لري 
LN O DT DE REE‏ ا د که 
باللسان فى نفسه . فإنه جعله قسيم الذ كر فى الل > وهو نظير قوله : 
( ودوكَالَجَهَرمنالمَولِ ) والدلبل على ذلك أنه قال : (ڀالغدرٍ 
وألَصَال ) ومعلوم أن ذكر الله المشروع والآصال في الصلاةء 
وخارج الملاة هو بالاسان مع القاب صلاني الفجر والعصر ؛ 
والذكر المشروع عقب الصلاتين ‏ وما أمر به الى صلى الله عليه ونإ 


€ 
وعامه وفعله من الأذ كار والأدعة المأنورةمن ل الو واللدلة المشروعة 


۳٤ 


طرفي الار بالفدو والآمال . 


وفد كل ذلك اشا ذکر الله بالقلب فة_ط ؛ لکن بک 
اذ كر ف النفس كاملا وغير كامل ؛ فالكامل باللسان مح القلب ٠‏ 
وغبر الكامل بالقلب فقط . 


GLAS, 8 .‏ ا رر س لوس ر سے 
و لىشه ذلك قوله تعالى : ) وبقولون ف نفس م لولايعدٍ با أ 


بمَاتفول ) فإن القائلين بأن الكلام المطلق كلام النفس استدلوا هذه 
الآبة » وأحاب عنها جانا وغيرم مجوابين : 


» ا 0 آم قالوا بألسنتہم قولا خفاً 


و « الثاني » أنه قيده بالنفس . وإذا قيد القول بالنفس فإن دلالة 
القند خلاف دلالة المطلق . وهذاكقوله صل الله عليه وسل : « إن 
الله جاوز لأمتى عما حدثت به اتفسا ما تتکلم به أو تعمل به » 
فقوله حدثت به اا ا( تتکلم ره دلبل عل ا خد الف ار 


هو اكلام المطلق ٠‏ وأنه ليس بلاسان . 


: 2 5 1 چ ي مص چ دو ٥‏ عل و 
وقد احتج بعض هولاء بقوله : ( وأسروأقول م أواجهروابدانه, 


رو د ٠‏ 2 
لقوله ) هر عليميذاتِألصدُور ( و هده حده صعقة ج دا : لان 


۳0 


وو 


قوله  :‏ ( وایشواقوأواَجهَروأبو ) بين أن القول يسر به تارة 
وهر به أخرى ٠‏ وهذا إا هو فيا بون فى القول الذي هو 
حروف مسموعة . 

وقوله بعد ذلك : ( إتعييداتاثور ) من باب النبيه 
الأدنى على الأعلى ؤإنه إذا كان عليماً بذات الصدور فعامه بالقول امسر 
والور 4 أولى : 


۹ : وون کر < چ ر یہ ےک م ررر > وء ے7 
ونظره فوله : ( سواءم ماسر الول ومن جهھ ربد ومن‌هومستخف 


۳٢ 


سو رة انز تفال 
وقال سی ابر سمدم 


صل 


قال سبحانه في قصة بدر : ( إ تفي ونرب قاسََجَابَ َم 
أن مید کم بای الیک ووی *٭ وماجع آل ری ولتط ینب 
ویک ( فوعدم بالإمداد ات عدا طلقا 4 ا ا 
جعل اإمداد الألف رف ول یقده . وقال و اه 
( إِدكَقولللمۇمنت أن يفیک ان يدك بكم َة ءال منَالمتيكة مرلن 
* شی را ادنرم هدایند دک رکم مَسَة ءا لين 
الْمليكَةَمسَوَمِينَ ) قإن هذا اظن فه قولن : 


5اا ا بأحد ؛ لقوله بعد ذلك : ( لمَطعَطرقًا 


الد قروا ) الاىة . ولانه وعد مقد. وقوله فه : ( وما 


۳۷ 


جلا شری لک ولط لطمی نوریو ) ) بقتّضی خصوص الر م 


وأما قصة بدر فإن النشرى ا عامة ٠‏ فيكون هذا كالدليل على 
ما روى من أن ألف بدر باق فى الأمة ٠‏ فإنه أطلق الإمداد واللشرى 
وقدم ( به ) على ( لکم ) عنابة بالألف . وف أحد كانت العناية جم 


۴۸ 


وقال ہے الہ 


في قوله : ( فشتلوهَمَ ) الآية ثلائة أقوال : 


« أحدها » أنه مني على أن الفعل المتولد ليس من فعل الآدمي ؛ 
بل من فعل الله والقتل هو الإزهاق » وذاك متولد ٠‏ وهذا قد بقوله 
من ينی التولد وهو ضعبف ؛ لانه نى الرمى الضا ٠‏ وهو فعل مباشر ء 

ولأنه قال : ( كأفتلوأالمشركَحيث موه ) وقال : ( وَمَيمَثُز 


مُومكامتَعَمدَا) فأثبت القتل. ولأن القتل هو الفعل الماح لالإزهاق . 
لس هو الزهوق ؛ مخلاف الإماتة . 


« الثاني » أنه منى على خلق الأفعال ٠‏ وهذا قد بقوله كثبر من 
الصوفية ‏ وأظنه مألوراً عن اليد سلب المبدالفعل ء نظراً إلى الحققة ؛ 
لأن الله هو خالق كل صانع وصنعته » وهذا ضعيف لوجهين . 


« أحدها » أا وإن قلا خلق الفعل فالعبد لا يسليه » بل بضاف 


۴۹ 


الفمل إلله أبضاً > فلا يقال O‏ ولا صلىت . ولا صمت ؛ ولا 
صدقت . ولا عامت . قإن هذا مكارة ؛ إذ أقل أحواله الاتصاف 


وهو ابت . 


وأبضاً فإن هذا م بأت فى شىء من الأفعال الأمور ا إلا في 
الل والرمي ببدر ٠‏ ولو كان هذا لعموم خلق الله أفعال الماد ( 
حص بدر . 


اا نا ا ی لك هارت ووو 
العركين تطبر قبل وصول السلاح إلا بلإشارة . وصارت الجريدة 
تصیر سبفا يقتل به . 

وكذلك رمبة رسول الله صلى الله عليه وسل أصابت من م يكن 
E N O CT‏ 
عن قد رتېم المعهودة » فسلبوه لاتتفاء قدرتهم عليه ٠‏ وهذا أصح › وبه 
بص اج بين الي رالمات ر وا آی ا اتر ت 
إذ طرحت ( ولک الهری ) أصاب . 

وهكذا كل ما فعله الله من الأفعال الحارجة عن القدرة المعتادة ء 
بسب ضعيف ٠‏ كإنباع الماء وغبره من خوارق العادات . أو الأمور 
الحارجة عن قدرة الفاعل . وهذا ظاهر . فلا حجة فه لا على الجر 


وقال ر ع الا 


فال ر وا اتالد ا ا0 
معَدَبِهمْوهَمْيسَعْروَ ) والكلام علا من وجين : 


« أحدها » فى الاستغفار الدافع للعذاب . 
و « الثاني » في العذاب المدفوع بالاستغفار 


أنات ازل فن ادات اا ن عل ارب٠‏ واافار 
وجب مغفرة الذنوب ا هي سلب العذاب فیندفح العداب E.‏ قال 


تید وال آل ا 


& 4 رکد 


أجل سی 


قال ا ترک اکت اد رات ینادو رر * الاتمبد 


ا 


رد a ES‏ ا 
هنذرودشا ٭# وآناستغفروا ا کے وبوا KE]‏ حا 


A > 


ريت کی فصفص ( 
فين سبحانه امم إذا ذلك متعوا ا کا اى أ مسمی 


٤١ 


1 1 ر 5 ر 4 ۶ قر 0 
وقال تعالى [ عن ] : ( ققوم * أِأعَبُدوا 
أل واتقوهواط ىرن 2 يعفر لک کد EES‏ ا 


ا و5( اسف رارک ھار ا 2 e‏ الاب 
وقال ال 2( ا وا رکم یراول الگ يڪم 
aS‏ ( وذلك أنه قد قال تعالى : 
( وما اگم نمیو یما کسبت اید یکر ویعفوأ كير ) وقال 
سال ( بای يىم اترك سرهم اطوغض 
کک وال تال A AAD ٠‏ و 


بب کک شرن عبر ر شیک ) وقال تعالى : 


RES‏ ا 3 A TE ٤‏ ار 


وأما العذاب المدفوع فهو يعم العمذاب الساوي ٠‏ ويعم ما يكون 
من الماد . وذلك أن ايع قد ماه الله عذاباً ء كا قال تعالى في النوع 
الا : ( ولد جي ڪمن ءال فرڪون سو موم سو المڌاي دون نتاک 
وداک ) وقال تعالى  :‏ ( لوهم يعدبهرالة 
ا ڪي ورهن کک فلل یمو تتا لہ 

دی الح یوو رص یک ایک ايد يمامت وناو 
٠‏ إد النقد, فا م د 3 ا اقل 


E: 


لى : ( فَِلوهميعَرَبَهر ال ل ایدان Tt‏ 


وعلى هذا فيكون العذاب بقعل العباد » وقد قال : الله 
( وس تاریص پک نیک EEE‏ مامت عن ڍو i‏ اصییکم 
بأبدينا ؛ كن الأول هو الأوجه ؛ لأن الإصابة بأيدي المؤمنين لا تدل 
على نها إصابة إسوء ؛ إذ قد يقال : أصابه حبر » شر . قال 


ا ل 


تعالى : ( وت ردك یر لارا لَه صب ممن ا 


وقال تعالی  :‏ ( فی الوق ن جلد ادا صاب بد من ياء من عبادوء 


إذاهرستشرود ) . بقل ال ( درك مک 
لقالا ا أ ا ف رام ا 
ولأنه لو كان لفظ الإصابة يدل الإصابة المر لاكتفى بذلك فى 


قوله : ( نكال ) . 


ل ا اچ اذ eê‏ 
وقد قال تعالى ايضا : ) وإنتصبهم حسكة يقو يقولوا NS‏ عند الله 
2 ر ر و ۳ ر ور روود مذ رر Î Nek‏ ی 
ديهم سكة يعو أ کاڈ ومن عند ک فل کمن عند اله قال ھول اموم لایکادوں بغقھو 


ومن ذلك قوله تعالى : ( لزاني والزانفاجلدو كلو دنمايائة جلد ) 
لی قوله + ( ایبد ااا ية ¢ وقول تىا : 
ے2 2ع 


( کن بے بمح تر فعلینَ صف ف ماعل لصتت مر آلْعَداب ) ۔ 


<۳ 


و٥ن‏ ذلك أنه قال ف لال و : کانوا من المعديين ف الله « 
ل ا کرای و و اه ل ل ا 
وسل :» السفر فمعة من العذاب » : 


وإذا کن كذلك فقوله تعالی : ( فر وواک لیکو عدبا 
ن دوق اومن ت رچلک ویلیسکم شيعا یدیق بعص بأْسبعْضٍِ ) 
مع ما قد ثبت فى الصحيحين عن : عن الى صلى الله علبه وسلم 

« أنه لا بزل قوله : ( فل هوا ورامك عدبا نوگ ) 

قال : أعوذ بوجېك ( اناگ ) 
قال : أعوذ وجېك ( یسک شیعاویزین بعک بابق ( 
فل :© ان اقول 6 في ان لا ا و ادا واا 
بعض هو من العذاب الذي بندفع بالاستغفار ‏ )ا قال : ( وَاكَموأََةً 
ناكمو منكمْحَاصَة ) وإما تى الفنة بالاستغفار 
الذنوب والعمل الصالح . 


Pol 


وقول تعال : ( لاف رو يڪم ع دابا آي ما ودلوم 
رُم ) قد يكون العذابمن عنده» وقد يكون بأيدى الماد » ؤإذا 
برك الناس الماد ف سبل اله فقد بتلمم بأن بوقع ينهم العداوة حى 
تقع بيهم الفتنة 6 هو الواقع ؛ فإن الناس إذا اشتغلوا بالمهاد فى سيل 
لله حع الله قلومم وألف بهم ٠‏ وجعل بأسهم على عدو الله وعدوم » 


٤ 


وإذا م ينفروا فى سيبل الله عم الله بأن يلسم شيعا ويذيق بعضام 
باس بعض . 

وكذلك قوله : ( دهم ت اعدا ب ادن دون العدا بآلا کر 
E EI‏ بدخل ف العذاب الأدنى ما اى العساد ٠‏ 6 


قد فسر بوقعة بدر بعض ما وعد الله به المعسركين من العذاب . 


3) 


سو رة التو 
وؤال : 


فد ستدل بقوله N FS‏ وإخواد E 6K‏ 
ار ڪرعَلَالايسَن )على ان الو ا بإعان و الله لا 
كر الولد في استحبابه الكفر على الإعان . مع أنه أولى بالذكر . 
وماذاك إلا أن حكه مالف لمك الأب والأخ . وهو الفرق بين الحجور 
عله لصغره وجنونه ٠‏ وبين المستقل » کا استدل سفيان بن عة وغيره 
بقوله : ( الاشڪ انتا کو من بيو تڪ م ايوت اما يڪم ) ان 
بست الود مندرج ف دہ کم ؛ لاه وماله ا 1 


رر صا کے 4 و 2 


ویستدل بقوله : ( کلوف سلاو السََضَمَفِينَ م الال 
اسآ وال ودن آلذينيقوأو ربتا احجان هذ وريت الال هلها ) 
على أن إسلام الوليد صحبح ؛ لأنه جله من حلة القائلين قول 
من بطلاب المجرة ‏ وطاب المجرة لايصح إلا بعد الإعان. وإذا كان له 
قول فى ذلك معتبر كان أصلا في ذلك ٠‏ ولم يكن تابا ببخلاف الطفل 
الذي لا يز له ؛ فإنه تابح لاقول له . 


٤٦ 


سل رھم الا 


عن قوله تعالی : ( وقاتالیھودع راا ) کلم قالوا ذلك 
أم بعضمم ؟ وقول الى صلى الله عليه وسلم بؤى بالود بوم القيامة 
فيقال مم « ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون العزر » الحديث . هل الحطاب 
عام ام ا 


فأحاب : المجد لله . المراد باليهود جنس المود ء كقوله تعمالى : 
( الهم التاس الاس قد جمغوالم ‏ ) قل 


جيم الناس ء ولا قال : إن يع الناس قد جعوا لكم ؛ بل اراد 
به الجنس . 


س 


وهذا ك يقال الطائفة الفلانبة تفع ل كذا . وأهل الفلاى يفعلون 
1 م الول . والله 0 


۷ 


وقال 

ف الكام على قوله : ( فل ایا وو ایی ورسولو سروت ) 
دل ن ااه کو وان کر م ا ا 
الله وحده کفر إلضرورة » فل E TEE‏ فم 
أن الاستيزاء بلرسو ل كفر ٠‏ وإلا م يكن لذكره فائدة » 
وك الاك 


i‏ ضا » فالاستیزاء هده e‏ متلازم > والضالون مستخفون 
اوخيد آنه ال تون دغاد وه من الامراتة وا ااا 
وا فن الشر ك اسروا ند ج فل ال ر ودااكاة 
يضْدوتك إلاهُرا ) الآبة . فاستزأوا بارسول صلی الله عليه وسل لما 
ام عن الشرك ٠‏ وما زال المعركون يسبون الأنياء ولصفوم بالسفاهة 
والضلال والمخون إذا دعوم إلى التوحيد ؛ لاف أنضم من 


عظيم الرك . 


وهكذا جد من فبه شه مم اریم و ان ارح 
ا ا د من امرك . قال الله تعالی : ( وت الاس 


٤۸ 


نيدان ون آم اند اداو کش امہ ( من أحب لوقا 
ملا م اله فو ر رالرى ن الح اله والح 


فهولاء الذين اخذوا القبور أوثاناً حدم بستېزون با هو من 
دوحید ا وعبادته : وبعظمون ا من دون اله شفعاء » 
لشیخه کاذبا . 


وک طوائف متعددة رى أحدم ری آن استغانته بالشیخ 
اا عاد ره 0 عر ره أنفع له sS‏ ددعو الله ف 
السجد عند السحر ٠‏ ولستمزئ عن يعدل عن طريقته إلى التوحبد. 
وكثر مهم مخريون المساجد وبعمرون المشاهد ٠‏ فمل هذا إلا من 
استخفافهم باله وبایاته ورسوله ؟ ! وتعظيمېم للعىرك . 


وإذا كان لمذا وقف ومذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندم ؛ 
مضاهات ري المرب > لذن د رم الله فى قوله :(وجعلو اا 
مى الرث والأنكي صي )الآبة . فيفضلون ما جعل لغير الله على 
ما مجعل لله ء وبقولون : الله غي وألمتنا فقرة . 

وهولاء إذا قصد أحدم القبر الذى بعظمه سک ند وحشح 


٤۹ 


وبتضرع E NN O‏ وقبام اللبل 


EE E RD O TT 


کح احدم ماع 'لاسات حصل له من الخشوع وضور مالا حصل له 
AE ss a a NS‏ 

ا : a‏ 0 € ر رص ر و 
مم ده اعم اص٬ب‏ من دوله : ) کل اباد واو ورا کد 


3 >> 


سمزءوت ( 


والدن حعلون دعاء 1 ا من دعاء أله ere‏ من جک 


خه وف ل 

e 1 ء٤‎ 

ان يعض المر يدن استغاث باه عله و استغاث دشخه فاغاٹه » 
ګر جه ودعا دعص الول ٤‏ څاءه 


ا 4 
وان دعس الملاسورن دعا الاه د 


\ 


فأخرجه إلى بلاد الإسلام . وآخر قال : قبر فان الترياق الجرب . 


وم من ادا ل ر4 شاه y۷‏ ددعو لا شخه ود هجح ر4 کک 
ل مج المي بد ر E E‏ 
EE‏ اگ س وم ) وقد قال 


م > ا ا Ar‏ 
شیب :( يموم أرط أع زع ممن آله ) وقال تعالى : ( لاسر 


2 


کے ا س2 


أَشَدرهْبَةَنِ صدورهم مَنَاله < 


a 


عن می قول تعالی : ( لقدتاک اگ الي الجر 
والأنصار) الآية . والنوبة إا تكون عن سء إصدر من الد 


فأحاب شيخ الإسلام ابن تيمية : الجد له . الأنباء صلوات الله 
وسلامه علهم معصومون من الإقرار على الذنوب » كبارها وصغارها » 
وم ما خر الله به عنهم من التوبة رفع درحانهم ٠‏ ويعظم حسنام » 
فإن الله حب التوابين وبحب المتطهرن ٠‏ ولمست النوبة نقصا ؛ بل 
هي من أفضل الكالات . وهي واجة على حميع الق ك) قال تعالى : 


عل 
EA. AA.‏ ۴ کوس وو ا ر و ا 
( وجلها الإنسنإنه كان ظلوماجهولا * ليذب اله امةن وألْمكَيْمَتِ 


ت 2 


ورڪ يت والمشركت وتوب الله ومين ولْمُقمِتِ ) فغاية كل 


مؤمن هي النوبة تم النوبة تتوع كا يقال : حسنات الأرار 
سسات للمقربين . 
والله تعالى قد أخبر عن عامة الأنساء النوبة والاستغفار : عن آدمء 


ونوح » وإراهیم » وموسی وغبرم . فقال ادم : ( ربتاظمتاآشت 


0١ 


ون تفر لاود ا نالسر ( وقال وح J‏ إن 
نویک انتک ای يبو جلما ا ری وزی اکر ایرو ( 
وقال الخال : ( را عفرل ولول دى وللمۇميين يوم يى مالساب ) 
وقال هو وإماعل : ( رتاو جعاتامُسلمين اك ومن دردَيتا ةة لد 


امتا سکاو عا إنك أت ألَرَ تاز 
واا | ( 


> a ب‎ tC“. و‎ 4 


رم رص چ سے 


> الخ ختتاي ك ۲ وتال تعالى : ( فلماأفاق 


و َو 2 


والله تعالى ( َوَن پوت E‏ الله 


:) إا ا ا و ورات الان رر ق 


: اک * فسح مدرك ا 6 

وني المحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى 
افتتاح الصلاة : « الم باعد بني وبين خطاياي كا باعدت بين مرق 
والغرب » الهم نقي من الخطایا ‏ بنقى الوب الأيض من الدنس ‏ 
الهم اغساني من خطاياي وام د والماء البارد » وفي الصحبع أ 
كان بقول فى دعاء الاستفتاح : « الهم أنت الملك لا إله إلا أنت 


o۲ 


نت ری وأا دك ظامت نفسي > واعترفت بذنى ٠‏ فاغفر لي ذنوي 
جيعا إنه لايغفر الذنوب إلا أنت » وي المحيح أبضاً عن انى صلى 
الله عله وسل أنه كان بقول : « الهم اغفر لي ذنی کله ۰ دقه وجله ۰ 
علانيته وسره ٠‏ أوله وآخره » وى الصحيحين مه صلى الله عليه وسل 
أنه كان يقول : « اللهم اغفر لى خطيتى وجلى وإسرافى فى أعري ٠‏ وما 
أت أعل به منى ٠‏ الهم اعفر لي هزلي وجدي ٠‏ وخطي و مدي ٬‏ 
وكل ذلك عندي . الهم اغفرلي ماقدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما اعلنت . وما اسرفت ٠‏ وما انت اع به می » انت للمقدم . وانت 
ال ا تو ا کی لكات ا 


2 


وقد قال الله تعالى : ( واستعفرلد بك وللمۇمنَوالمۇمتتِ ‏ ) 
فتوبة المؤمنين واستغفارم هو من أعظم چا نم ۰ وا کبر طاعام » 
ول عباداتہم التی ینالون ہا أجل الثواب ٠‏ ويندفع ها عهم ما 


ا 1 


فإذا قال القائل : أي حاجة بالأنساء إلى العمادات والطاعات ؛ كان 
جاهلا ؛ لاهم إا نالوا مانلوه بعبادتهم وطاعتم » فكيف يقال : إنم 
لا بحتاجون إلا » فهي افضل عبادتم وطاعتم . 

وا ل اال 2 فا لا نكر ن الا عن د و لافار كلك 


or 


قبل له : الذنب الذي يضر صاحه هو مال E TN‏ 
اخ ق ا ل ا 
ا کا ی ل 
الحطيئة . ول وكانت النوبة من الكفر والكارّ ؛ فإن السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار م خبار الخليقة بد الأنساء > وما صاروا 
کذلك بتوبہم عاكانوا عليه من الكفر والذنوب » وم يكن ما تقدم 
قل النوبة نقصاً ولا عا ؛ بل لا تاوا من ذلك ولوا المالحات 
كانوا أعظم إعانا » وأقوى عادة وطاعة عن حاء بعدم ؛ فل يعرف 
الجاهلية کا عرفوها . 


وهذا قال کر ن إلخطاب : إا تقض ری الاسام عروة عروة 5 
إذا نشا فى الاسلام من م بعرف الجاهلية . وقد قال الله تعالى : 
( الین ایت غوت مع هلکه اء اخ ر اقتو الس آل حر ما لا لحولا 


چ 2 و م سے ر < رد 
e‏ . 


> ےآ ےس و مھ کا ع رر ےس ر ٣وو<+ر‏ ے 2 
رنوت ومن يفعل ذلك يلق اما ٭ يلعف له الد اب بوم لقم افيد ماتا 


کک ص ص اص ےا س رس ^ ی کا یي م <A‏ 7ں > رس ےر ھ 


رو 2یو 3ے 


وقد ثبت في المحيبح عن الى صلى الله عليه وسل « أن الله 
حاسب عبده وم القيامة » فبعرض عليه صغار الذنوب وخا عنه کبارها 
فیقول : فعلت بو م کذا کذا وکذا ؟ فبقول : نعم یارب ! وهو مشفق 


0٤ 


شن کارها ان طن + قول ى :قد عفر ما لك وابدلك:مکان کل 
سيئة حسنة ٠‏ فمنالك بقول رب إن لي سيئات ما أراها بعد » 


فالعند المومن إذا ناب وبدل الله سساته حسنات انقلب ما كان 
لضره من السات لساب توبته حسنات نفعه الله ہا فل تبق الذنوب 
بعد التوبة مضرة له ؛ بل كانت لوبته منها من أنفع الأمور له والاتبار 
بكال المابة لا بنقص الداية . هن نسي القرآن تم حفظه خير من 
حفظه الأول م يضره النسيان ‏ ومن عرض تم صح وقوي م إضره 
امرض العارض . 


والله تعالى بتلي عبده المؤمن عا توب مه ؛ لبحصل له ذلك من 
نکیل المبودية والتضرع ٠‏ والحشوع لله والاابة إلله ٠‏ وكال المحذر فى 
لتقل والاجتهاد فى العبادة مالم محصل دون التوبة كن ذاق الجوع 
والعطش . والمرض والفقر واخوف ٠‏ م ذاق الشبع والري والعافية 
والتى والأمن ٠‏ فإله بمحصل له من الحجة لذلك وحلاوته ولذته » والرغة 
فيه وشكر نعمة الله عليه » والحذر أن يقع فيا حصل أولا ما محصل 
دون ذلك . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


و أن يعرف أن التوبة لا بد مها لكل مؤمن » ولا يكل 
احد وححصل له کال القرب من الله ؛ وبزول عن هکل ما یکرہ إلا ہا . 


00 


ومد صلى الله عليه وسل أ كل الق وأ كرمہم على الله 
وهو القدم على جميع الق في أنواع الطاعات ؛ فهو أفضل الحبين لله 
وأفضل النوكلين على الله وأفضل العابدن له ء وأفضل العارفين به 


ا ا 


ما تقدم من دنه وما تأاخر . 


وبهذه المغفرة نال الشفاعة بوم القبامة . کا ثت في الصحيسح : « أن 
الاس بوم القبامة بطلبون الشفاعة من آدم ٠‏ فبقول : إني هبت عن 
الأ كل من الشجرة فا كلت مها » نتفي ٠‏ تفي » نفسي . وبطليونها 
من نوح فقول : إنى دعوت على أهل الأرض دعوة ) أوع ا . نفسي » 
تفي . نفس . وبطلبو نا من اليل ٠‏ تم من موسى ٠‏ ثم من المسيح 
فقول : اذهوا إلى مد عد غفر الله له ماتقدم من ذنه وما تأخر . 
قال : فباتونی فانطلق . فإذا زات رهی خررت له ا > فأجمد 
ري عحامد بفتحبا على لا حسما الآن ء فيقول : أي تمد ! ارف 
اڭ - وقل تسمع » وسل تعط ٠‏ واشفع تشفع > فأقول: أ رب 
أمتى ! فبحد لي حداً فأدخلمم الجة » . 


فكع ازات ا عله عادد د عل جل ان 
عليه وسل » وأخر نڳال عتو ده له + وکال مغفرة الله له > اد لی 


بان الخلوقين والحالق نسب إلا عض العودية والافتقار من العد ٠‏ 


0٦ 


وحض الود والإحسان من الرب عن وجل . 


و و ق 
« لن بدخل أحد منك الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 


وثبت عنه فى الصحيسح أنه كان بقول : « ااا الاس نووا إلى 
رب ٠‏ فو الني تسى بيده إلى لأستغفر الله وأتوب إلله فى البوم أ كز 
من سبعين رة » وثبت عنه في الصحبح أنه قال : « إنه لبغان على 
قلى ‏ وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة حرة » فهو صلى الله عليه وسل 
لکال عبودیته لله . وکال مته له . وافتقاره إلبه . وکال نوبته 
واستغفاره : صار أفضل الق عند الله > فإن الخر كله من الله . 
ولبس لمخلوق من نفسه شيء » بل هو فقير من کل وجه › والله غي 
ههن كل وجة: 2 الله من كل وة فكلا أزداد اله 


و اضعا وعودية ازداد 8 الله ورا ورفعة ؛ ومن ذلك وبته واستغفاره . 


وقي المحديث عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « کل بى 
آم خطاء ۰ وخر الخطائن النوابون (« رواه اى مأاجه والترمدي . 


0¥ 


سو رة لولس 
و قال سس اپر مہرم ر ع الد 


فل 


Ll 3r > 


قوله : ( هوا زی جع السَمس ےا والقم رورا وقد رم ماز لنمو اعدد 
ِي وَألْحِسَابَ ) وقوه : ( وجعل الیل سکاوالمسوالَمَرَحبًات ) 
وقوله : ( المَمسوالقمرصسبانِ ) وقوله ( وَلْقَرۇَدَره ماز حى عاد 
کالمونالقیبر ) وقول : ( موتك عَوِالامِ ةله موقي لاس 
والح € كلل عل توفت ما ها من الو فت لسن و السات 
فقوله : ( للملموأعد دالس نين والْحسَابَ ) إن علق قول : 
( وقد رم متازلً ) کان الج ختصا االقمر ‏ ون أعند إلى أول 
الكلام تعلق با » وبشهد الأول قوله فى الأهلة فإنه موافق لذلك › 
ا ر ال اا ا وا لا وجب عل 
ء_دد السنين والحساب ٠‏ حلاف تقدر القمر منازل ٠‏ فإنه هو الني 


o۸ 


E EE a‏ الان والحساب ۰ ول ا اتتقال الشمس 
في اروج . 


ويؤيد ذلك قول :( عد الس رند ا اشاعدَرَ مَبرَّان ڪب 
أله ) الآ بة قله نص على أن السنة هلالة ء وقوله : ( آلحجآشهر 
علوت ) يويد ذلك » ککن دل على الآ خر قوله :( وجعاتا أل والار 
كد بولساب ) . 

وهذا وال آم لعنی تظېر به حكة ٥ا‏ فى الكتاب › وما حاءت به 
السريعة من اعتبار الشر والعام الملالي دون الشمسى ٠‏ أن كل ماحد 
من الشهر والعام ينقسم في اصطلاح الأمم إلى عددي وطييعي » فأما 


الشهر الملالي فهو طعي » وسنته عددية . 


وأما الشهر الشسى : فعددي . وسنته طبعية » فأما جعل شمرنا 
هلالاً ES‏ ظاهرة .0 طسعی وإعا علق املال دون الاجتاع 
E E‏ 
خلاف الاجتاع ٠‏ فإنه آم خني يفتقر إلى حساب ٠‏ ومخلاف الشهر 


الشمسي لو ضبط . 
اله اله فما وان کن حه و ی کن ج 


۵۹ 


الاجتاع لس اعرا ظاهراً للحس . بل بفتقر إلى حساب سير الشمس 
فى امازل . وإغا النى يدركه الحس تقريب ذلك ٠‏ فإن انقضاء الشتاء 
ودخول الفصل الذي تسمه العرب الصيف ويسميه غبرها الرييع ات 
ظاهر . مخلاف ماذاة الشمس لجزء من أجزاء الفلك يسمى برج كذاء 
اوغا ا ايق قن ارا م أو اي٠‏ اة ف ال جات 


ولا كانت البروج اثى عفر فى تكرر الملال اى عفر فقد 
اتتقل فما كلها ء فصار ذلك سنة كاملة تعلقت به أحكام يندا من 
الؤقتات شرعا ٠‏ أو شرطاً ٠‏ إما بأصل الشرع كالصبام والمج . وإما 
يسبب من العبد كالعدة ومدة الإيلاء ‏ وصوم الكفارة والنذر 
السرط كالأجل في الدين والحار . والإعان وغير ذلك . 


وقال 
هده قب ات اشکلت حی لا و جد ف طائفة ف 
التفسير إلا ما هو خطأً [ فما ] . 


مہا قوله : ( یعادت دعوت من دون ا شڪ ) طن 
طائفة ف ( ما) اضة » وهو خطاً . بل هي استفم ام ٤‏ اہم بدعون 
مه شرکاء .6 اخ re‏ ف عبر وو : فالمرکاء بوصفون ف 


القرآ ن بام بدعون ٠‏ لأنهم بتبعون وإغا بتع الأة . 


ولمذا قال : ( إنييعوتإ لالس ) ولو أراد الننى لقال : إن 
بتبعون إلا من ليسوا شركاء > بل بين أن المشىرك لاعلم معه إن هو 
إلا الظن والمرص ١‏ كقو : ( فلالتاصوة ٠)‏ 


11 


سورة شود 
وقال . 


4 رد و 


وقوله تعالى : ( آفمنكن تومن ريو ووه هينه ) 
وهدا يعم مح من هو على بنة من ربه » ويتلوه شاهد منه . فالينة 
الع الافع » والعاهد الني بتلوء العمل الال ٠‏ وذلك بتناول 
الرسول ومن اتعه إلى بوم القيامة » فإن الرسول على بينة من ربه ء 


ومتعه على بثة من رنه . 


2 


وقال فى حق الرسول : ( قلإيعلبيََوِمَنرَي ) وقال ف 


ا 


چ س ص د 0 ور ار 


حق المومنین : ( امان ڪل ية نريه کن رين لهسو اهوم ) 
فد ك دا بذ أن د د المفان ي اول الور 
فقال : ( زكرو اوصَدوأعنسيل انو لمهم ٭ الزيت ءامنواويلوا 
لحت اموا یار ع م ووی ین ری کفر عتم وتات واک م * كيان 
ایی كفروا اعوط ولاونيم الآيات . إلى 


قوله : ( نة َيه ) . 


1۲ 


وقال أبو الدرداء : لا هلك أمة حتى بتبعوا أهواءم ويتركوا ما 
جاءهم به أنياؤهم من البنات والهدى . وقال تعالى : ( قَلْهزو 
سی وای الول بيرق أنأومنٍ‌أتبمنى ٠‏ ) من اتبعه بدعو إلى 
لله على بصبرة ٠‏ والصبرة هي البضة . وقال : ( أوَمّىكانَمَيَكافاَحيْةُ 
وَجَمَلتا ايى روف الاس ) الآيبة . فالنور الذي مشي به فى 
الاس هو اة والصيرة؛ وقال : ( اله تورالسمتوت والأرّض ) الاية . 


قال أب بن كب وغره : هو مل لور المؤمن وهو نوره اللي 
فى قلب عبده الؤمن الناثق عن العم النافع ٠‏ والعمل الماح . وذلك 

نة من ربه . وفال : ( فمن شیاه صد رة لاسو فهو عل وريَن ريد ( 
فہذا اون النى هو علبه وشرح الصدر للاسلام هو البنة 
من ره ٠‏ وهو ادى المنكور في قوله : ( أََيَعَلَهُدَّىتَنييهمْ ) 
واستعمل في هذا حرف الاستعلاء لأن القاب لابستقر ولا يشت 
إلا إذا کان عالاً موقاً باحق » فيكون الل والاعان صبغة له بنصيخ 
جا کا قال : ( ِبَعََاَوومَنَأَحْسَيأقَوصِبْحَةً ) ولصيبر مكانة 
له ۰ کا قال: (فل یمو اعلام مک اترگ ن کر شو ت ری 
والكان والمكانة قد راد به مايستقر الشيء عله وان ۾ يکن 

عبطا ب هکالسقف مثلاء وقد راد ه ما حط به . 


فالمپتدون لما کانوا على هدی من رېم ونور وبة وبصيرة صار 


1۳ 


مكانة لمم استقروا عليما ٠‏ وقد حيط مم ٠‏ مخلاف الذبن قال فيم : 
( لای تاھ کی کروی ین سابد کالم تاصاب نت بع 

هد فان عدا لس ابا ماعطا دیل هی کار اف غل رف 
الوادي وهو حاننه » فقد يطمتن إذا أصابه خير وقد بقلب على وجه 


ساقطاً فی الوادى . 


وكذلك فرق بین من ( اسست به لوی مت الله ورضونِ ) 
وین ( وآ کک کک مک کاخ زی م ار تیف رج ) 
. ۰ ر .£ 5 
ولك الدن کانوا على شفا حفره من ا فانقدم ما وشواهد 


هدا کي: 


فقد تبين أن الرسول ومن اتبعه على بينة من رمم ولصيرة ٠‏ 
وهدى ونور » وهو اجان الذي فى قلومم ٠‏ والعلم والعمل الصاح » تم 
قال : ( ويتلوهساهديَنة ) والضمرر فى (منه ) عائد إلى اله 
تعالى ٠‏ أي : ويتلو هذا الني هو على بينة من ربه شاد من الله ٠‏ 
والشاهد من الله أن الىنة الى هو علا الم كورة من الله أنضاً . 


ا فول ُن قال DD.‏ الماهد « من نفس لكر وقسره 
و و و ای ات .قدا خت : لان کن هاه 
الان هه ل قي ان كر الماد هاده فال اة 


1٤ 


الإنسان لنفسه » خلاف ما إذا كان الشاهد من الله ٠‏ فإن الله يكون 
هو الشاهد » وهذا کا قل فى قول : ( فل ڪيا سه يداب 
ويبتمومنْعِندمعلمالككب ) إنه علي فهذا ضعيف » لأن شادة 
قريب له قد اتعه على دینه ولم هتد إلا به لا تكون برهاتاً للصدق » 
زلا ةفل الك > حلاف شهادة من عنده علم الكتاب الأول فان 
ھۇلاء شاد ہم رهان ورحمة ‏ ا قال في هذه السورة : ( ومِنلدِ 
کلب موم إماماورََمَة ‏ ) وقال : ( ومد كاه مَنْب مرل تلد ) 
ن كتف مارک مَل ارت روآ ٽڪ كب 


وقال : ( ولد ءَاتَبْته مالكب 
Aer‏ 


يعمون َمارلمّنرَيكَبالّ ٠‏ ) وهذا الشاهد من الله هو القرآ ن . 


ومن قال : إنه جربل يريل م بقل شتا من تلقاء نفسه > بل 
هو الني بلغ القرآن عن الله وجبريل بعد أن الفرآن مال من 
الله » کک ق قال : ( لیکن ال شد يمأل إا RE IS‏ 
سيدا ) والذي قال هو E‏ 
e e‏ قال : ( قاقرات اعمات ) أي إذاقرأه 
جبریل فاتبح ماقرأه . وقال : ( علمهستدیدالقوی ) . 


9 
٣ 
1 
\ 
"vy 
ا‎ 
1 
3 

A 
ا١‎ 


قال القاحت لباه وجل الشمن الد كور ادا غل الفران 
وم بذ كر ٠‏ لأنه جعل البنة هي القرآ ن » ولو كانت الينة هي القرآ ن 
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اشاح إل ذلك وقد فل ١‏ غل ية من بريه » فد د كر. أن 
0 من الله وقد علم انه ل به جىريل على ک3 ٤‏ وکا ] ھا [ 
ASS SO a‏ 


ولمذا ( د کر مل لكق اقرا ن 


واا اه فل الان 1 جد لذلك نظبراً في القرآ ن » فن 
القرآ ن اام الله واحد لا يكون عليه ء وإذا [ كان ] اراد على الإعان 
القرآ ن والعمل به » فهذا النى ذكرناه : أن الينة هي اللإعان عا حاء به 
O TT‏ لر آن 8 
ولا أزلت هذه السورة وهي مكية . لم يكن قد بزل من القرآن قلها 
إلا بعضه » وکان الامو به ند هو الإعان JE‏ اس 


جد ذلك ومات على ذلك کان من اهل النة : 


واا ف جل افوا لار ي ارا ن وت 
في الكتاب والسنة ء بحلاف شبادة الله . فلن الله أخبر بشهادته لرسوله 
فی غير موضح > وسمی ما آزله شہادة منه فى قوله : ( ومنْاظلَممِكّن 
کر ھکد عند دتا فدل عل آن کلام لله الذي آزله وآخبر فيه عا 


٤ء‏ 
أاخر شہادة ميه . 


1٦1 


e SS TO وهو سبحانه حکم‎ 


بکلامه ۰ ولصف کلامه بأنه حکم ویقتی ٠‏ ویقص وہدی ۰ ویلشر 

وينذر ٬‏ کا قال : ( لاله يييڪم فيه ) ( فل ا يڪم ن الک ) 

وقال : ( إو هدداالمَوَان قصل بی لري رالرى هم فيه تلو ) 
وقال : ( قصلي أَحَسسَالَمَصَصِ 

ر لوت دان الح کم 


علبي من ري وڪ دب ترب وء اند یماد 
ب 1 ي 2 مخ < رو 0 چو 
وقال. * ( نھذ االقرے ان یہ دی للق ہے قوم ) . 


) وقال : ( فلإ 


حع ب ور 2جو وج 
۰ 


الحق وهوسير اللوبلين 


وكذلك مى الرسول هادياً فقال : ( وإ 

ک ماه شرا وار و کی القرآن بشبراً ونذراً ٠‏ فكذلك 
لا کان ھی شبد لار ول والمۇمنىن بکاامه اذى ازل د6 کلامه 
EEE AE E SS‏ ك وفتى “ ويقص 


ویلشر ویندر 

ولا قبل لعلى بن أبي طالب حكت ملوقاً قال : ما حكمت 
خلوقاً وعا حكت القرآن . فإن النى حك به القران هو حك الله . 
والذي شېد به القرآن هو شمادة الله عن وجل . قال عبد ار حن بن 


ول ر و ای او ا 


1۷ 


ان وهب صاحب مالك » وأصبغ بن الفرج الفقه . قال فى فوله 
as CS LCI‏ 
ا کن فل دة مى ره اران او كاه اطا + لاه 


إن 
من الله . 


وقد ذكر الزحاج فبا ذكره من الأقوال : وبتلو رسول الله 
القرآن » وهو شاهد من الله . وقال أو العالية : ( أفمكنَ َوَن 
َيه ) هو تمد ( وتلوهَاهدَيِنةُ ) القرآن ٠‏ قال ابن أب حاتم 
وروی عن ابن عاس ٠‏ ومد بن الحنضة > وتجاهد > وى صالح » 
وإراهيم » وعكرمة » والفحاك ٠‏ وقتادة > والسدي ‏ وخصيف ٠‏ وان 
عينة حو ذلك . وهذا الذي قالوه سحبح ؛ ولكن لا بقنضى ذلك أن 
e‏ بل ۾ على بثة من رمم . 

وقد قال الحسن النصري : ( افسكنعلبيَةِمَنرَيَهِ ) قال: 
الؤمن على بينة من ره ٠‏ ورواه ابن أنى ی حا م وروی عن الحسین بن 
علي ( ا اعت من ا وش کی ان 
يكون الني على البينة من شيد له . 


وقول القائل : من قال هو تمد کقول من قال هو جبربل ؛ إن 
کلاھا بلغ القران ٠‏ والله يصطنى من اللائكة رسلا ومن الناس » 


A 


فاصطنى جبريل من اللائكة ‏ واصطنى تمداً من الاس . وقال فى 
جبریل : ( هبلقو لرسول کیو ) وقال في تمد : ( ئه .قول سول ) 
وکلاها رسول من الله ؛ کا قال ( حىتَأنْمالْيَةُ * شون 
اهينلواصحقامطهة ٭ فياك فة ) فکلاها رسول من الله 
بلغ ما أرسل به ٠‏ وهو إشد أن ماحاء به هو كلام الله . وأا 
شہادتہم با شد به القرآن فہذا قدر مشترك بین کل من آمن بالقرآن 
فانه بشہد بکل ماشېد به القرآن ؛ لکونه آمن به › سواء کان قد 
لغه أو م ببلنه . 
ردا لاان الرسرل ا اه غر ل وغو ماهو 
ا ودا وله اجر کل هدا هدا کا قال د امن ارو یا انیل 
يدمن ريه والمۇموى ) ؛ ومذا كان بقول اشد أنى عد الله 
ورسوله > فشہادة جبریل ومد جا شېد به القرآن من جة اعانا به 
لا من جة ونا عرسلين به » فإن الإرسال به بتضمن شہادتيا أن 
الله قاله » وقد برسل غير رسول بغىء فيشہد الرسول أن هذا 
كلام المرسل وإن لم يكن الرسل صادقاً ولا حكيماً ؛ وکن ج 
آن جبربل وتمداً بعلمان [ أن ] الله صادق حکیم » فا بعہدان با 
شېد الله به . 


ولك اكةد و الور دون ان اف ا و نحق :+ 


1۹ 


2 


وآن اله صادق حكم » لا خير إلا بصدق ٠‏ ولا یام إلا بعدل (وَكمّتَ 


مدقا وَعَذلا ) . 

فقد تسین 3 شهادة جريل ومد هي شادة القران > وشہادة 
القران هي شہادة الله تعالى » والقران شاهد من الله » وهذا الشاهد 
وافق ویسع ذلك الذي على بينة من رنه ؛ قإن الة واللصيرة والور 
والهدى الذي عليه الى صلى الله عليه وسلم والمؤمنون قد شهد القرآن 


ازل من امان داك جى 


( ووه ) معناه بتتعه » ک قال : ( اَذ ءاتیتهم آلکتب تلوت 
حىتلاوتو ) اي بتعونه حق اتباعه » وقال : ( والقمرتانلها )اي 
‌ 


تعبا » وهذا قفاه إذا تعه . وقد قال : ( ولاتقف مالسلكيوِعم ) 


فد الاه يبح الذي على دنه من رنه فىصدةه وزله « ودۇ دده 


وینته » ک قال : ( قزرو المُدُس ن ریک الق تالز 


ر م وه و کو TES A‏ 2 0 
ءامنا )وقال : ( وكاتقص عليّك من أنباء الرسل مانتيتبوفرادك ‏ ) 
E . a‏ ر 22 چ 3 ر چے ے 2 س 
وقال . ( وليك بف قلوي م آلإينَ وَأبَدَهم بروج ينه ) : 
وقد سمى اله القران سلطانا في غير موضع . فإذا كان السلطان 
النزل من الله بتبع هذا المؤمن كان ذلك عا بوجب قوته وتسلطه علما 
و مد وروے ےر ور رہ رر ےرا دود 
للمو 


وسلا وقال- ( .ورل ق نالعز ان ماهو شقا وة لمت ) 


¥۰ 


( اما رت سور ونه ركن يفول يڪم ادش ذو يما ) الآبة . 
وقال جندب بن عبد الله > وعد الله بن عمر : تعلنا الإعان ٤ ٠‏ 
نعامنا القرآن فازددنا إعاتاً ٠‏ فهم كانوا بتعامون الإان ‏ تم بتعلمون 
لقرآن . وقال بعضم فی قوله : ( ر ) قال : نور القرآن على 
نور الإعان ۰ 6 قال : ( وکن جعلتە ورا تېدىب مىتا بارا ) 
وقال السدي فى قوله : ( ورعش ) نور القران ونور 
الإيعان حين اجتمعا » فلا يكون واحد مها إلا بصاحه . 


فتن آن قوله : ( أفمنكنعلْبََةَمَنرَيَهِ ) بعى هدى الإعانء 
( لوه ساهدَيَنَة ) أى من الله بى القرآن شاهد من الله وافق 


براد رال القران الإعان وزيادته . 


ولمذا كان الإعان بدون قراءة القران بنفع صاحبه ويدخل به الجنة ؛ 
والقران بلا إعان لا ينع في الآخرة ؛ بل صاحبه منافق ؛ كا فى الصحيحين 
عن آبى موسى عن النى صلى الله عليه وسل EI‏ 
افا اران ل رة ا و ا طول 
الؤمن الذي لا بقرأ القرآن كمثل التمرة طعم ا طيب ولا رح لما ء 
ومشل النافق النى يقرا القرآن كثل الرعانة رعا طب وطعمها حر » 


4 


ومثل المنافق الذي لا بقراً القرآن كل الحنظاة طعمها عر ولارح طما» . 


ودا جل الان بوعل القران شاهدا أن النة 
من الليان » و « البنة » هي السبيل اليضة » وهي الطريق البينة 
الواحة ‏ وهي أيضاً ما ببين بجا الحق ٠‏ فهي بينة فى نفسها مبينة لغبرها 
وقد تفسر بالسان وهى الدلالة والإرشاد ؛ فتكون كهدى . ک بقال : 
فلان على هدی وعلى م ؛ فيفر ععى المصدر والصفة والفاعل . ومنه 
ول( أو ام ةمان شار انى ان ما فا أو 
ن ما فا أو الاس ان فا وقد عن الول نة 6 قال ٠:‏ 
( حىتانمالينة *« ويراه ) فإنه بين الحق؛ والمؤمن على 
سل هة وور د قاف المرة ية عاد امود 
فهو لشہد لامؤمن عا هو عليه ٠‏ وجعل الإعان من الله جعل الشاهد 
من الله > لأن الله ال الإعان فى جذر قلوب الرحال کا فى الصححين 
عن حذيفة » عن الى صل الله عليه وسل قال : « إن الله رل الإعان 
في جذر قلوب الرحال ٠‏ فعاموا من القران وعاموا من السنة » . 


وأيضاً : فالإعان ما قد أعى الله به . 


وافا فلاعان إا خو ا خر ب اسول هدا ا خر ارول 
لکن الرسول له وحبان . وحي تکام الله به بتلی » ووحي لا بتلی فقال : 


¥۲ 


روہ کے 


( ودل ك وتال ك نامرا ) الا وى اول اران 
والإعان . وقبل الضمیر فى قوله : ( جعلته رادىب عباتا ) 

بعود إلى الإعان ن ان ان :ول إل 
القرآن . وهو قول السدى ٠‏ وهو يتناوم) > وهو في اللفظ يعود إلى 


الروح الذي أوحاه > وهو الوحي الذي حاء بالعان والقران : 


ققد تان أن كااما من الله بور وهدی منه » هذا بعقل القلب ؛ 
لا ود لشاهد من دلائل ارغان > مل دلائل الريوية واشسوة وھدا 
ا الآذان ٤‏ والإعان الذى جعل ممن هو نل ا به ف 
قوله : ) سَربهر اتا الفاق وف نسم م حى يتين لهم أنه ای 
أي أن القرآن حق » فہذه الآيات متأخرة عن زول القرآن » ٠‏ 
ااا م ا n‏ به ر e E‏ کاو قد 


. فل هدا‎ i 


وقل 2 ولا كى القران انى نت به ب لی ولۇ سان 
ومذا قال : ( اوک یکیبری ك انهل سیوشبيڈ ) فو بشد 
ار ا ا ل ر E,‏ آمن بها الؤمنون م 
أزل من القرآن شاهداً له ٠‏ تم أظبر آيات معاينة تبين هم أن 
القران ى 


A 


فالقرآن وافق الإعان ٠‏ والآيات المستقلة وافقت القرآن والإعان ؛ 


ودا قال : ( وین فلو کنب موسىإماماوَىَةَ ) فقول : ( وین 


له ) يعود الضمير إلى الشاهد الذى هو القرآن » ک قال تعالى : 
( أربت نکن من عند او قرم بوه ومد ساهدمَنْبٍَ سيل لله ) الاية 
م قال : ( ومن لكب موسىإماماورَمَةً ) الاية . 
فقوله ( وميل ) الضمير بعود إلى القرآن ٠‏ أي : من قبل 
ا ول م ا مرل 2 و اغ 
وها متلازمان . 


وقوله : ( ومنيو كدب موسج ) فيه وجان قبل : هو عطف 
مفرد ‏ وقيل : عطف جلة . قبل المعى ( وشوه هدنه ) ٠‏ ويتلوه 
الا من قله كاب موسن, »فاته شاحد ثل ما شبد به القرآن :وهر 
شاهد من الله » وقیل : ( ومن کنب موس ) اة ؛ولكن مضمون 
الجلة فما تصديق القرآن ٠‏ کا قال فى الأحقاف . 


وقوله تعالى : ( أولتيكيرمودبو ) بدل على أن قوله : ( أَقَمّن 
كن نريه ) تتناول المؤمنين ٠‏ فإهم آمنوا بالكتاب الأول 
والآخر تتاول انى صلى الله علبه وسل > وأولك بعود اليم 
الضمير ٠‏ فام مؤمنون به بالشاهد من الله . فالاعان به إعان بالرسول 
والكتاب الذى قله . 


V٤ 


« رم کے د3 


3 قال : ( ومن کفربوء محرا موده ) وروی 
امام أجمد وان ی حام وعیرھا عن وب عن سعید بن جبیر قال : 
ما بلغی حدیث عن رسول الله صل الله علو چ او 
ا ف کات اھ د کل انه قال : « لا پسمع ی ا 
هذه الأمة لا مودي ولا نصرانی م لم یؤمن عا ارسلت به إلا دخل 
انار » قال سعد : فقلت أبن هذا فى كتاب الله حتى أنمت على هذه 


الاب :) وسنت ربو ماراب تارمو ده ( قال الأحزاب 


هي الملل كلها . 


وقوله تعالى : ( أولتكيۇمو#5 ) أي كل من كان على بينة 
من رنه ۰ فانه یؤمن الشاهد من الله » والاإ مان به إعان عا حاء به 
موسى » قال : ( أۇلتيكيۇمنوبد ) وھ e‏ محمد صلى الله عله 
و e‏ إلى قيام الساعة ‏ م قال : ( ومن کفرب مِنَ 


الراب اسار موو ده ( والأحزاب م 0 الأمم > الدن محزوا 


و 4 َا CG:‏ 


واا اعا ع قل ان ڪ بت باهم فوم ڏو والاحَرَا بُ يِن 
دهم وحمت ڪل اة رسو ا لياخدوة ). 


وقد ذكر الله طوائف الأحزاب فى مثل هذه السورة وغبرهاء 
وقد قال تعالی عن مکذبى تمد صلى الله عليه وسل : ( جند ماشتالت 


مهوم الراب ) وم الذن قال فم : NS‏ 


Vo 


کی ا ن کے 


فطرَتَ آل لیفط رالاس علا لار للق اہ دیلک لاٹ انتید کک ` 
ڪت رالاس لايع تمو * مله وقوه ایوا الصو وکا کے 
آل شر ڪين ۽ نالرت قروا ديهم وڪاو E‏ 

وال ن ا ڪات الصارى : ( فاكف اران ننم ويل زین مروا 
من مشپ دو ووعظي ) الآيات . 


و 


ge OR AR EN Nas 

آهل الق قال : إنه موسی وعسی وتمد . فینه إن آراد مہم من کان 

ا الکن فل رول الان فل بتقدم هم E‏ 

قوله ( به ) مفرد » ولو ا ممن بکتاب موسی دوں الإجيل چ 
قيام الحجة عليه به م يكن مؤمناً . 


وهذان القولان حكاها أبو الفرج ولم يسم قائلها ء والبغوي وغبره 
م یذ کروا تزاعا فی انم من آمن عحمد ۰ ولکن ذکروا قولا اہم من 
آمن به من أهل الكتاب ‏ وهذا قريب . ولعل الني حك قوم أو 
الفرج أرادوا هذا . وإلا فلا وجه لقومم . 


ومن العجب آن أا الفرج ذكر بعد هذا في الأحزاب أربعة أقوال : 
«اخدذهاح آم جع الل » قاله سعبد بن جير . 


۷٦ 


و« الثاى» الود والنصارى . قاله قتادة . 
و« الثالك » قربش ١‏ قاله السدى . 


و « الراب » بوا أمية وبوا المغبرة . قال [ أي ] أهى طلحةين 
عد العزی قاله مقانل . 


وهذه الآية تقتضى أن الضمير بعود إلى القرآن فى قوله : ( وم 
بكرب ) » وكذلك : ( أولتيك يدب ) إنه القرآن » ودليله قوله 
ا ق ا و ) وهذا هو القران 
بلا ريب » وقد قل : هو ابر الذ کور › وهو أنه من يكفر به 
من الأخراب هذا اطا هو القران > فل أن المراد هو الإعان 
بلقرآن » والکفر به باتفاقہم ‏ وآنه من قال في أولثك إم غير من آمن 
گحمد بتصور ما قال . 


وقد تقدم في قوله : ( وين يلو کنب موس ) وجان . هل هو 
عطف جلة أو مفرد ؛ لكن الأ كرون على أنه مفرد . وقال الزحاج 
ای و و ل ا کات موی ولل عل ا د 
فیتلون کتاب موسی عطفا على قوله : ( تلو ساهدَنَّهُ ) أي ويتلو 
كناب موسى ؛ لأن موسى وعيسى بشرا محمد في النوراة والإجيل ء 
ولعت ا ماغل اال : 
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قلت : قد تقدم أن الشاهد يتلو على من كان على ية من ربه » 
ی عه شاهداً له ا هو علبه من الدة . وقوله ( فان عل 
بَْةِصَنْرَيَهِ ٠‏ ) كن م يكن ٠‏ قال الزحاج : ورك المعادلة ؛ لأن فيا 
بعده دلیلا عله » وهو قوله : ( ملألمَرقَنِ ڪال ی وَالاْصر وار 
ولسمِيع ) قال ابن قتصة : لما ذكر قبل هذه الآية قوما ركنوا إلى 
دنا وأرادوها اء بهذه الآية » وتقدر الكلام : أن كانت [ هذه ] 
عاله کن رید الدنبا ؟ فا کتنی من الجواب عا تقدم إذ كان دللا عليه ء 
وال أن الأمازئ 5 إا ذف لانكقاف ال ٠‏ ودا ك ف القران: 

قلت : نظبر هذه الآية من الحذوف : ( فمن زين لهسو ملو فاه 
کک اس کدلك وقد قال عد هدا 7 ون کد 
يىَالأَحزات ) وهذا هو القسم الآخر المعادل مذا الذي هو على بينة 


l2‏ € 2۸“ و وو 


E e 2 


عملي والیموا اهوم ( ۰ و ایضا معل اها 2 ) آ کان عة 
كيه ) أي بصيرة فى دينه ٠‏ كن بريد المياة الدنيا وزينتها» 


وهذاكقوله : ( أوسكنَميَكاَأَّحييْة ) الآبة . وكقوله ( أضكانَعل 


کے س ا کک )و ور ت چ > ج س چ و 
ن من رید کمن رین لد رسو عَم ( وقوله : ) آفم ن ئا ل ا لحق احق أت بع 


واحذوف فى مثل هذا النظم قد يكون غير ذلك. كقوله : ( ومن 


۷۸ 


يَُسَوَأفِ اليه ) أي لون له من بنثا فى الحلية » ولاإبد من 
دلمل على المحذوف ٠‏ وقد يكون الحذوف . مثل أن بقال: أن هذه 
اله يدم أو يطعن عله او دعر ض عن متارعته أو قان او تعدب 

ن رص ون22 و وہ ص کر ا ا ر وار سس ر رو ٍ 
کا قال : ( آفمن زین لهسو مله فاه حستا اناه يضل من ياء ىمن 
هما ) . 


II 


وقد قل فى هذه الآبة إن الحذوف : ( أفمنزينلهسوءعمله ) 
فرأى الاطل حا ؟ والقبيح حسناً كن هدا الله فرأى الحتق حقاً والباطل 
اطا والقيح قييحاً والحسن حستاً ؟ وقیل : جوابه حت قوله : ( فلا 
ذهب نفك لم حسرَنِ ( ؛ لکن برد عله أن يقال : الاستضام 
نی د ى هدا فر ان دة ورات وار 
أن جزیه کا قال : ( ایت من رکه هوه آفات کون و وڪي ) 

ومذا قال : ( قيضل ناء ىدى منيتًاء ) 
وکا قال : ( تمن اشخدإلهە هون وأضلة لير ) 
الآية . وملى هذا يكون معناها كى قوله : ( الي يگنن 


Era‏ ر 
رین له سوءعمله ( 2 


اک 


ا 


م ع کے 


وعلى هذا فالخى هنا : ( أفمن ان عل ةين ريو ووه شاه وة 
ومن لو ولب موس ) يذم و حالف ويكذب ومحو ذلك »كقوله : 


ا ا کس اش بدو e‏ 
( قل يي عل بي نة من ري وڪد بت ريد وحدف جواب 


ال ك ( رانک ناهد ٭ ارام باتوی ٭ 
ايتن کد برو ) . 


۰س 


فقد تبين أن مى الآية من أشرف العالى وهذا هو الني ينتفع 
به کل أحد ٠‏ وأن الآبة ذ کرت من کان على بينة من ربه » من 
الإعان الذي شہد له القران » فصار على نور من ربه وبرهان من ربه 
على مادلت عله الراهين العقلية والسمعة  .‏ قال : ( وأرلتاإتكه 
ورمييتا ) فالنور المنعن المزل بتناول القرآن . قال قتادة : ية من 
ربك ٠‏ وقال الثوري : هو النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وقال البغوي : 
هذا قول المغسرين ول أجده منقولا عن غر الثاني » ولا ذكره ابن 
الجوزي عن غيره . 

وذكر فى البرهان ثاائة أقوال : أحدها : أنه الحجة . والثاني : 
أنه الرسول ٠‏ وذكر أنه القرآن عن قتادة . والذي رواه ابن اى حاتم 
عن قتادة بالإسناد الثابت أنه بنة من الله ٠‏ والىنة والحجة تتناول آيات 
الأنساء الى ثوا مها » فكل ما دل على نبوة مد صلى الله عليه 
وسل فو برهان . قال تعالی : ( مزلت بمَسَانِمن ديت ) وقال لن 
ال لا تل اة اا من ان هوا او تقار د ل 
هاتوا برها . 


ومد هو الصادق المصدوق قد أقام الله على صدقه براهين كثرة 


A۰ 


وصار تمد نفسه برهانا » فأقام من البراهين على صدقه ؛ فدليل الدليل 
دل ورهان الرهان رهان و ية له رهان ۰ والرهان اسم 
جنس لا راد به واحد » کا في قوله : ( فل هکانوابره نکن کشر 
وهو بسْة من اله ک قال فتادة » وحجة من اله ک۴ قال اد 
وال ن ل لك البذة > وتلوه شاهد من الله وهو الور 


لني أله مع البرهان . واللة أعل . 


وأما من قال : ( ية ريه ) إنه تمد صلى الله 
عليه سل > 6 قاله طائفة من السلف . فقد ريدون بذلك التمشل لا 
a‏ 
کان على بينة من ربهء وتلاه شاهد منه » وكذلك الأنياء » وهو أفضلم 


وإمامم › والمۇمنون تمع له » وبه صاروا على بة من رم . 
والحطاب قد بکون لفظه له ومعناه عام ۰ کقوله : ( كتف 


۸١ 


چ وکو ص کے ورم م رگ سم کک وم 
( لین شرت لبطرعك ) ( قذاعَبَ 
سے رم د 

أ 


) 
صب ) ) فلن صت اا ضلعلنفسی ) و حو ذلك . وذلك 


أن الاصل فيا خوطب به الى صل الله عليه وسلم فى كل ماأحن به 
وهی عله وأيسح له سار في حق أمته كشاركة أمته له فى الأحكام 
وغبرها » حتى بقوم دلبل التغصص . ها ثبت في حقه من الأحكام 
ثبت في حق الأمة إذا م مخصص . هذا مذهب السلف والفقماء ‏ 
ودلائل ذلك كثرة کقوله : ( فلماقضیرید تنپاوطرار یت گا ) 
لآبة ٠‏ وما أإح له الموهوبة قال ٠:‏ ( خالمة اين دون 
المت الات: 


فإذا كان هذا م مكون الميغة خاصة فكيف بجعل الصيغة العامة له 
العموم ا سیا ا 


کا طا او اناما فو 2 ا( کمن یل قال در حمر ر 
lS IS‏ 


ری ر د کے کے رو 5 : 
* ومن یع مل مشقال د روشرايره ) ووه : ( أفمن زنل سوءعملهء 


وللمۇمنەن عص ره ولفظ » من « ابل صہ 


فرءاەحسستًا ) وقوله : ( أوسكانَمَيَّكاَأَحيَيْة ) وقوه : ( أمنَ 


ر 


ا 
عل تة من رید کمن رین له سوء ملد )۰ 
ع Ck‏ 5 5 ه e‏ ا سے ار 
و » ابضا » ٠‏ فود دود ذلك وله : ) أو ليك ومون 4ون 
سے وہ و ۰ ۹ 
EET ESS‏ 
a ٠‏ ت ا ۰ . ت مه اس ع 
الفر دقان ( وقد تقدم ول هدا و الفرىقان > وقوله : ( أؤلتيك 


AY 


ونبد ) إشارة إلى حاعة . ول يعدم فل هذا ما رصاح ُن ق 
مشاراً اله لا( من والضمر دعو د تارة ال أذ ( من ) وتارة 


إلى معناھا کقوله : ( وتيك ) ۰ ( ومنه ن مودرك ) 


2 


> ( وم يعمل مالل حت من د ڪڪ رارأني ) ل 
يڪان ڪر اران وھومۇين َة ) الاب . 
وأما الإشارة إلى معناها فهو أظبر من الضمير . فقول : ( أوتيک 
نونب ) دلبل على ان الذي على بينة من ربه كثيرون لا واحد » 
قال ابن اہی حاتم : نا عام بن صالح غ اهن امسن الضرى : 
( کان عة ريد ) . قال : المؤمن على بسة من ربه »وهذا 
ع ر ص 2 
ل 2 تاا ىنەن € : 


ومن ال2 إن القاحد من اه عر د ج روا ان آي عات ٠‏ 
ثنا الأشج . ثنا أبو أسامة عن عوف عن سلبان الفلا » عن المحسين 
ان علي : ( وشوه تكاهدوِنة ) بی مدا شاهداً من الله » فنا می 
کونه شاهداً من الله هو ا رسول الله . وهو لشهد المۇمنان 
بم على حق وان كان لهك لته انه رشول. اله فعادة اله 
معلومة قد عل أ مادق فا الو اهن الا حل نر + وما شاد 
للؤمنين فمو أا إا تمل من جبته عا بلغه من القرآن ٠‏ وخب به عن 


AY 


E EET 


وأما شادته علهم بلإعان والنصديق وغير ذلك ء فكا في قول : 
( وکوتالرًسولعليّكم سيدا ) كن من قال هذا فقد بريد بالبنة 
القرآن ٠‏ فإن المؤمن متبع للقرآن ومد شاهد من الله يلوه كا 
تالاه جبریل . 


ومن قال إن الشاهد لسان تمد فمو إنما أراد بهذا القول التلاوة 
اف ا 2 القرآن وهو شاهد منه أي من نفسه » فان 
لا ج وخا اقول وحوه ضعيف . والله أل . هذا إن 
ثبت ذلك عن نقل عنه ۰ فان هذا وضده ينقلان عن علي بن 


وذلك أن طائفة من جال الشبعة ظنوا أن علباً هو الشاهد منه › 
أي من ااي صل الله و قال له : « انت شن 
و 

وهذا قاله لغره أبضاً فقد ثىت فى الصحبحين أنه قال « الأشعريون 
۾ منی وانا مہم » . وقال عن جلییب : « هذا منی وأنا منه » وکل 


A٤ 


مؤمن هو من الى صلى الله عليه وسل ٠‏ كا قال اليل : ( فيع 
E PNR E CE‏ 
على نفسه ۰ وروی عنه سناد جود منه أنه قال كذب من قال هذا » 
قال ابن ابی حاتم : کر عن حسین بن زيد الطحان » ٿا إسحق بن 
منصور ٠‏ ثنا سفيان ٠‏ عن الأتمش ٠‏ عن الہال » عن عباد بن عبد الله 
قال : قال علي : ما من قريش أحد إلا تزلت فيه آبة ٠‏ قبل ها أزل 
فيك ؟ قال : ( وتو ساهدَينَةُ ) وهذاكذب على علي قطعاً . وإن 
ئت القل من عاد هدا فن كات غه كر 4 E‏ 
الأ كبر أسامت قبل الناس بسع سنين . 


وقد رووا عن علي مابعارض ذلك » قال ابن أي حا ؛ ثنا اى ٤‏ 
ثنا حرو بن علي الباهلي » نا تمد بن شواص » ثنا سعيد بن اى عروبة 
عن قتادة ٠‏ عن عروة ٠‏ عن تمد بن علي بغى أبن الخفية ‏ 
قال : فلت لى وره اھ ¢ إن :الا ولون 
إنك نت هو ۰ قال : وددت لو هی آنا هو . ولکنه لسانه ؟ قال ان 
ا ام ورو فن ان ر فاد صو ذلك 


قلت : وقد لقدم عن الحسين اينه أن » الشاهد مه ( هو د 
صلى الله عليه وسل > وإغا تكلم علاء هل اليت فى أنه تمد رداً على 
من قال من المهلة : آنه على ؛ إن هذه السورة رلت مكة » وعلى كان 


Ao 


إذ ذاك مغيراً م يبلغ . وكان من اتبع الرسول ولو كان ابن رسول 
لله لس ابن عمه لم تكن شہادته تنفع ٠‏ لاعند المسلمين ولا عند الكفار ؛ 
ل مل هده الشہادة فا ممة القراية ٠‏ 

E E NNR E AES 
لاتقبل فكيف بجعل مثل هذا حجة لنبوة تمد صلى الله عليه وسل‎ 
) مؤكداً ها ؟ ولذلك قالوا فى قوله تعالى : ( ومنْعِند مالكب‎ 
فإهم نسبوا الله والرسول‎ ٠ إنه علي » وهم مع کذہم م ا الاس‎ 
إلى الاحتجاج بالا حت به إلا حاهل » فأرادوا تعظم على فنسوا الله‎ 
وعلى إا فضبلته بانناعه للرسول » فإذا قدح فى‎ ٠ والرسول إلى امهل‎ 
. الأصل بطل الفرع‎ 


وأما قول من قال من المفسرين : إن « العاهد » جبريل عليه 
السلام ء فق روى ذلك عكرمة عن ابن عباس » ذكره ابن أهي حاتم عنهء 
وعن أبى العالبة » وأبى صالع » ومجاهد فى إحدى الروايات عنه 
وإإراهيم » وعكرمة ‏ الاك وع ا ا راشان عو لك وهل 
جعلوا ( بتلوه ) عغى يقرأه » أي : وبتلو القران الذي هو اة : شاهد 
من الله هو وقيل : بل معنى قوطمم : إن القرآن بتلوه جبربل هو شاهد 
تد صل الله عليه وسل » أي النى يتوه حاء من عند الله . 


e a I وقد تقدم‎ 


۸٦ 


معنى بقرأه جل الضمير فيه عائداً إلى القران » وجعل الشاه_د 
غبر القرآن . 
والقرآ ن م يتقدم له ذكر إغا قال : ( اليو ريه ) 

والة لا جوز أن يكون تفسيرها محفظ القرآ ن » فإن المومنين 
كلهم على نة من رمم وإن م محفظوا القرآن ؛ خلاف اللصيرة في 
الدين » فانه من ۾ يکن على بصيرة من ربه ۾ يکن مؤمناً حقاً ‏ بل من 
القائلن ج کک ونکی ٠اد‏ اه لاآدري عت الان قورن 
شا فقلته . 


والقرآن إا مدح من کان على بنة من ربه ‏ فهو على هدى ونور 
E E N‏ 
فهو الإعان » وأكثر القرآ ن م يكن ترل حين زول هذه الآ بة > وقد تقدم 
إا مختص به جبريل ومد فهو تبليغ الرسالة عن الله وصدق»ا في ذلك 


وأما كون رسالة الله حا فمذا هو المشهود به[ من ] كل رسول » وها 
ان لك ل ان و ك ل ملك وکل مون ٠‏ 
وشادا بأن الى والمؤمنين على حق من هذا الوجه الثالى المعترك » 
ولوا قال 4 ولغ ورل :به شرل من اله لكان ما قاو رجا + 6 


وعو و3 عع موا 


قال : ( ررر اقدص ) ( تیدا لكي ) ( لَه 


AY 


ا 


MERO‏ € اک شاهداً قا فدا لا نظر له 
فى القرآن . 


و « أيضاً » فالشاهد الذي هو من الله هو الكلام ‏ فإن الكلام 
زل منه ک) يمامون آنه مزل من ربك باحق ٠‏ وبقال فى الرسول إنه 
منه . کا قال رسول من الله . ويقال فى الشخص الشاهد فقال فيه 
هو من شہداء الله » واا کا تقال فبه شاهد من الله ا رهان من 
لله » وآيات من الله فى الآ يات التى مخلقما الله تصديقاً لرسوله : فمذا 
محتاج استماله إلى شاهد . 


والقرآ ن بزل بلغة قررش الموجودة فى القرآن » فما تفسر بلغته 
المعروفة فه إذا وجدت لايعدل عن لغته المعروفة مح وجودها وإا 
محتاج إلى غير لغته فى لفظ م بوجد له نظير فى القرآن > كقوله : 
( وتکاتالة ) ( اتماص ) ( سادا ) ( وكهة 
ا ا .وو ذلك من الالف اظ الفريية ف الفران 
والذين قالوا هذه الأقوال : إا أتوا من جة قوله : ( وشوه ) 
فظنوا أن نلاوته هي فراءته ۰ وا بتقدم قران :د کر > جعل هدا 
0 ل ا 
قد وجدت فى القرآ ن واللغة المشهورة بى الاتباع . وكثبر من المفسررن 
لا بذكر فى هذه الآية القول الصحيسم ٠‏ فسقى الناظر الفطن حارا ء 


A۸ 


ول بذكر في الذي على بينة من ربه إلا أنه الرسول » ويذكر فى 
الشاهد عدة أقوال . 


ثم من العجب أنه بقول : ( أولتيكَيومشد ) أولئك أسحاب تمد . 


ول ل ان اموا اهل ا لكاب وعو عل وا فة 
۾ بتقدم هم ذکر ‏ فکیف بشار م بقوله : ( ومنب ) وابو 
الفرج ذكر قولا آم السلمون . ولم مذ كر أن الآية تعم الى 
وان وا در قول من قال : إنهم المسامون قال : وهذا مخرج 
غل رل الاك ى اله اما زرل ال2 


وقد ذكر في « البينة » أربعة أقوال : أا الدين ذكره ابو صالح 
عن ابن عباس » وأا رسول الله قاله الضحاك » وأنها القرآن » قال 
ان زيد » وآما الان . قاله مقانل . 


م قال : فإن قلا : المراد من كان على بسة من ربه المسامون 
فا می آم يتبعون الرسول وهو الينة ‏ وبتبع هذا الى شاهد منه 
بصدقه » والسامون إذا كانوا على بينة فهي الإعان بلرسول » لست 
ال دات الول وال رول ا هو مد ورا ی کا 
NRO‏ بعود الى من () لکن إعادته إلى اليشة او 


e 


. اض بالاصل‎ )١( 


۸۹ 


وفسر الىسة الرسول ٠‏ وجعل الشاهد بشېد له بصدقه . م الشاهد 
جربل أو غره » فلو قال : الشاهد هو القرآ ن شد للمؤمنين » فإنه 


و ا ق 


قولەن » اھ لىع 9° » الثاني ( ا ¢ وھا قولان ېوز ان.: 


وذ کر فی« ه ( توه قولەن : آنا رجح الى . و «الثالي» 
أا رجع اا 


والتحقىق ٤‏ اى » ٥ن‏ « ا رجم ا السشة ۰ والىنة 
براد بها القرآ ن » فيكون المنى أن الشاهد من القرآ ن ٠‏ وإذا رجح 
الضمير إلى « من » فإن جعل متماً انی صلی الله a ES‏ 
القول الذي تقدم تان فساده امي عاد الضمير ا اة وان کان 
« من » تٽناول کل من کان على بنة من ربه من المؤمنين » ورسول 
اله أولى المؤمنين تناول الجيع . 


وا بو صح ذلك ا رسول الله حاء بالرسالة من - الله ¢ وهدا 
حتص ره وتصديقى هده الرسالة والإعان ہا واجب على الثقلين 4 
ورل هي رل م عب له الإعل ارال الى ارساة اد 


n SE E se o ee 

ہا > ومذا قال فى سورة يونس : ( قل مالاس إن كني شمن ىنىقا 

ري ر مي ص > چ روو ا ر ورو ر صا صر رص 

عبد الذ ن تب دون من دون اله ولك أعبدا الى وفك وأمِرت أَنْاأ كنم َأَلْمُوْمينَ ). 
م 


وقال : ( فلأت انا ڪوت اود ماس ) 
ا عبر ذلك من الآ بات 


فهو صلی الله عله وسل تعلق به آعران عظبان . 


» ادها ( إسات نىونه وصدقه فا دلغه عن الله ك وھدا 


و الاي ( تصديقه فيا حاء به ° وا به من عند الله 
حق جب اتباعه » وهذا جب عليه وعلى كل أحد » فإنه قد بوجد 
فيمن برسله الخلوق من إصدق فى رسالته ؛ لكنه لا يتا : إما 
لطعاه فى المرسل X١‏ وما ل بعصه . وان کان قد اول ی 
فاللوك كيرا ما رسلون رسولا بکتب وعيرهاء يبلخ الرسل رسالنم : 
فيصدقون ا . تم قد يكون الرسول أكثر مالفة لمرسله من غره 
من المرسل إلم ٠‏ وهذا ظن طائفة مم القاضي أبو بكر أن جرد 
ا رسولا لله لا يستلزم المدح . ثم قال : إن هذا قد بقال فيمن 
قبل الرسالة وبلا » وفيمن م بقبل ٠‏ لكن هذا غلط > فإن الله 
لا رسل رسولا إلا وقد أصملفاهہ ¢ فيبلع رسالات رده ورسل الله 


۹۱ 


م أطوع الق له وأعظم إعاتاً ها بوا به > مخلاف الخلوق فإنه 
برسل من یکذب عليه » ومن بعصبه » ومن لایعتقد وجوب طاعته . 


والخالق مزه عن ذلك . 


لكن هؤلاء الدين قالوا هذا مجوزون على الرب أن برس لكل 
a‏ د سىء ا 3 العقل e‏ ما عنم ذلك واا هون 
الول با اع السامون على رم عله عندم 7۰ا ]ت 
بالسمع ا is‏ > قد سط هذا فی غر هذا اموضع 
TT‏ 


ولا کان هو صلى الله عليه وسلم بتعلق به الأمران . فى « الأول » 
قال ا مشت اله 6 قال نمال( اا ل | ر ی ر 
وقوله : ( يمنا وۇمللمۇي ) ( وماأت يمويلا ). 

وف » الثاى ( يقال E‏ بالته فعا أن نۇەن له ونؤمن .8 


حاء د4 ْ والله تعالی ذکر هدن . فذ کر » اول ( ما بلست نىونە 


عل 
. 3 مہ و < ر رح م > : 
وصدوه تقو له : ) آم قولوت آفترنه قل فاتوابعش ر سور مشه مفتریلتِ 


د و 


ر صو ےھ چ نے ت SY) Ed‏ ا اا کے ه رص 
وادعوأمنِاَستَطعْتم من دون الو إن تر صقن * فال ستجي وال كم فاعلموا 
ree‏ وي ر صم ےم ور 

تما أنزلبيلمأوأنلاإله إلاهو ) 


۹۲ 


ولا كان الذي ينع الإنسان من اتباع الرسول شيثان : إما المحجل 
وإما فساد القصد » ذ كر ما بزيل الل . وهو الآيات الدالة على صدقه 
م ذكر أهل فساد القصد بقوله : ( مَىكدَيرٍيدًألْحَيوةَ ألذيّا يتا 
وی کی لھم نپا ونیا اسو ٭ آوکیک آأری س کین کرد رآ5 اکا 
وحرط ماصتعو افا وطل ماڪ اوايعملونَ ) 
فولاء هل فساد القصد . 


فمذان الأمران ها الانعان للخلق من اتباع هذا [ الرسول ] کا 
TEE‏ يوجب العلل وحسن القصد » فقال : ( ون 


ڪنم ق رپ ماتا عبرت مَأواسورَو نله وادغواشه د1 من دون 
الہ إن ردقن ( . م قال 4 انلم تقعلوأوکن ن تعلواً اموا انار 


فما شت هذنن الأصلين : أخذ بعد هذا فى بيان الإعان به » 
وحال من آمن ومن كفر » فقال : ( أفمنكنَ يبريد ) 
الآية . تم قال : ( ن طامنا ری عل اڪن با اوک روت 
ل رھم وقول آلا سهد هدوا الت کدبوأعل رَيَهْرَ ) 
وهذا يتتاول كل كافر عن كذب على الله بادعاء الرسالة كاذاء 
وتاول کل من كذب رسولا صادقا » فقال : إن الله م يرسل 
هذا ٠‏ وم بعر بهذا » فكذب على الله ٠‏ وهذا إا بقع ممن فسد 


۹۳ 


و ا و 


م اهل :ال 


وفى الصحيحين عن ابن تمر عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
< إن اله بدني المؤمن منه بوم القيامة حتى بلتى عليه كنفه ‏ ويقول 
فعلت يوم کذاکذا وکذا ؛ ویوم كذا ذا وكذاء فقول : نعم . 
فيقول : إني قد سترتها عليك فى الدنا وأنا أغفرها لك اليوم » ثم 
و و 


وأا الكقار و الافقرن2 و قول ا مهد هر ارت وا 
ل يهالا ةالول الظيلييَ ) تم دكر تعالى الذين آمنوا وعملوا 
الالات ٠‏ 5 الفريةين .من تدر القران وتدر ماقمل 
اة وما قدا ورف وه اران ن ق 


والرسالة > وعرف السداد من الاحراف ٠‏ والاعوحاج . 


وا گجرد ما حتمله اللفظ اجرد عن سار ما يسان معناه 
فهذا منشأ الغلط من الغالطين ؛ لا سيا كثير عن يتكلم فيه بالاحتالات 
اللغوية . فإن هولاء أكثر غاطا من المغسرين المشهورين ؛ فم لا 


وأعظم علطا من هولاء لاء م لا کون سء معرفة حر اد الله ؛ 


۹٤ 


بل قصده تأويل الآية ا بدفع خصمه عن الاحتجاج بها » وهؤلاء 
يقعون فى أنواع من التحريف ولمذا جوز من جوز ٠م‏ أن تنأول الاية 
مخلاف تأويل السلف وقالوا : إذا اختلف الناس فى تأويل الآبة على 
قولن جاز لمن بعدم إحداث قول ثالث ؛ حلاف ما إذا اختلفوا فى 
الأحكام على قولين » وهذا خطا ٠‏ فإنهم إذا أجعوا على أن الراد 
بالآبة إما هذا وإما هذا كان القول بأن المراد غر هذنن القولين خلافاً 
لإجمامم ؛ ولكن هذه طريق من يقصد الدفع لا بقصد معرفة مراد ء 
وإلا فكيف جوز أن تضل الأمة عن فم القران ‏ ويفهمون منه کلم 
غاا سا رون بفهمون اراد » فهذا هذا والله عل . 


فصل 


1 چک صا ص ےک کس کے ی اس 2 د 
وفوله J)‏ أفمن کان عل بتَةٍمَنْ رَد ( کا نقدم هو کقوله : ( قل 
٤‏ 1 ۶ وو 


یس ا ث چ ص م ےہ اد کے لے ص lu‏ 
إىعلبيتَةِمنری ) وقوله : ( آفن کان عل ین من رید دمن‌زین لهسو 


ص 7 


خملووانيغوااهوةم  )‏ وقوه : ( فن اله صد لاسر فهوعل 
له ew‏ 5 مک ی وک ل 
ورین ریو ( وفوله ) أۆلێكعل هدى من رەم (: 


 لصالاب اض‎ )١( 


۹0 


فان هذا النوع بين أن المؤمن على أعى من الله » فاجتمع فى 
هذا اللفظ حرف الاستعلاء وحرف ( من ) لابتداء الغابة » وما لستعمل 
فة خرف اداه الفلة فال هى من اله عل توعان فاته ابا ان 
يكون من الصفات التى لا تقوم بنفسما ء ولاخلوق ٠‏ فمذا بكون صفة 
له > وما كان عبناً قاعة بنفسما ء أو عخلوق فى مخلوقة . 


2 Aol 


فول كو( ولا ف ا وة 
ينباي  )‏ قال السلف : القرآ ن كلام الله غير لوق » 


منه بدأ وإليه بعود . 


« والنوع الثاى » كقوله : ( وسر ماف لسوت وماف لازز 
وولا( ایک من قا € و( 2ا 
أَصابمنَحستةانلّ ) وك بقال : إلمام احير وإمحاؤء من 
لله > وإلمام المسر وإحاؤه من الشيطان . والوسوسة من الشيطان . 
فہدا وعان . 


تارة لضاف باعتمار السب . وتارة باعتمار العاقة والغاية . فالحسنات 
هي النعم . والسيئات هي المصائب كلما من عند الله » لكن تلك الحسنات 


أنعم الله ها على المد ء فبي منه إحساناً وتفضلا ‏ وهذه عقوبة ذنب 
من نفس الك “ ف من نفسه باعتار َ عله السحىء کان 


۹٦ 


سا ون رة ل5 لان لفن٠‏ اراذك ملك انرب ووسر مت ها 


وتارة يقال بافتار سات | وسستانه ۰ وما بلق في القلب من 
التصورات والإرادات » فقال للحق : حو من الله ألممه المد ويقال 
للباطل : إنه من الشيطان وسوس به » ومن النفس أَبضاً لأنا إرادته 
€ قال تمر وان عر وان مسعود فيا قالوه باج ادم : إن ڪن 
صوابا من الاه ¢ وان یکن خطا فش وهن الشطان و الله وواه 


وو مه ۰ 


وهذا لفظ ان مسعود قي حدیث بروع بت واشق › قال : إن 
يكن صوابا من الله وإن يكن خطأً ني ومن العيطان ٠‏ لأنه حكم محكم 
فان کان موافقاً لمكم الله فهو من الله . لأنه موافق لعلمه وحكه » 
فهو منه باعتبار أنه سبحانه ألممه ءبده لم حصل بتوسط الشطان 
زالقن: وان كن غطا فالهطان ونجوس ةه ب اشن : رة 
ووسوست به . وان کان ذلك لوقا فيه . والله خلقه فیه ؛ لکن الله[ 
حکم به وان( یکن ماوقع لي من إلمام الك كا قال أبن مسعود: 
إن لملك بقلب ابن أدم للة > وللشيطان لمة ؛ فامة املك إيعاد بار 
وتصديق الحق . ولة لخاد ال وكات الى ادو 
من باب احبر » والإیعاد باحر من باب الطلب والإرادة . قال 


ےر 


تعالى : ( الشیطن یید کم اقفر ويام رڪم بالفحام واله يعد كم مره 


۹۷ 


< و2 2 رم ور ¢ و 


نه وفضلاوالهواسععليم ) . 
ا E‏ أ 0 ا پ 
فده حسنات العمل من اه ص وجل هدن الاعسار ن 


اھا ی ا و ا وا ی دا 
وبر بها » فى من عمه وحكه ٠‏ وهي أبضاً من إلمامه لمبده 
وإنعامه عليه » م تكن بواسطة النفس والشيطان ؛ فاختصت بإضاف 
N E O E aJ‏ 
خض القران بات منه کلام E NE‏ 
قان ما بلقه الله فى قلوب المؤمنين من الإلهامات الصادقة العادلة هي من 
وحي الله > وكذلك ما برهم إياه فى النام ٠‏ قال عبادة بن الصامت : 


روا المؤمن كلام یکلم ده الرب عیده ف 0 ۰ وقال گر اقتروا 
٥ن‏ أفواه اللطعين وامعوا مم ما ولون وام جلى هم او 


اد تال ال وة ا وحن ال الارن ان :اواب 
HF‏ رہ 4 ا ھی کے چ و ر 
ورسولى ) ( وأوحيتالك امو ) ( وأوتا إل و اتهم بارهم هدا ) 


وقال : ( قاشهاغورماوتقوا ) على قول الأ كران »> وهو أن 
اراد أنه ألمم الفاجرة نجورها ٠‏ والتقية تقواها ‏ فالإلمام عنده هو البيان 


ااا اة وال : 


وهل السنة بقولون : كلا النوعين من الله > هذا الهدى المشترك 


۹۸ 


وذاك الهدى احص « ون کان قد ماه إلماماً کا ماه هدی 6 ف 
قوله  :‏ ( ماود فهديتهمخاستحبواالعس عل ّى ) . وكذلك 
قد قبل فی قوله  :‏ (وَعَكيْتة الج ) أي بنا له طريق الير 
والشر » وهو هدى الان العام المشترك . وقضل: حدنا المؤمن لطريق 
هدی .6 جعل أولثك السان إماماً 


وكذلك قوله ‏ ( هکیت ایی إاساكراول اكوا  )‏ قل 
هو المدى المعترك › وهو أنه بين له الطريق التى جب سلوا 
والطربق التق لامجب سلوكها . وقيل بل هدى كاا من الطائفتين إلى 
ما سلکه من السیل (إاشاکرو افو ) . 


لکن نة هدا حى قد در عه بان خدى. مقك لا مطل ؛ 
قال : (مَبَرمُمبعداب‌آير ) وک قال : ( بُوْمِودَالَجِبَتِ 
والطعرت) واا( ولال و( مر المىك قىراق قر وارة 
لملمه وحكه . کا أن القرآن وسار كلامهكذلك ۰ واتار أنه نعم على 
المد بواسطة جنده باللائكة . 


وبقال لضد هذا وهو الخطاً _ هذا من الشبطان واللفس ؛ 
لأن الله لابقوله ولا يأع به ؛ ولأنه إا بكته في قلب الإنسان 


۹۹ 


العيطان » ونضسه تقبله من الشيطان ؛ قإنه زين لها الشيء فتطيعه 
فيه » ولیس كل ما كان من البطان يماقب عليه المبد + ولكن فوته 
به نوع من الحسنات كالنسبان ٠‏ فإنه من الشبطان . والاحلام من 
الطان . والنعاس عند الذكر والصلاة من الشبطان ‏ والصعق عند 
الذكر من العيطان ٠‏ ولا إنم على العبد فيا غلب عليه إذا م يكن 


.۰ ء۶ ۰ 


ف ا ا ما تقدم ذ کره : من هذا 
الاب ٠‏ وكذلك قوله : ( کل کیا ایی کقروا امو کی ودا 
ء انوا اتبعواقَمِندََم ) فان الان غل ادن 4ا أخر 
لله به > وفعل ما أحر الله ابتداء وتلىغاً كالقرآن › وقد قال : « إن الله 
أنزل الأمانة فى جذر قلوب الرال » فهي تزل في قلوب ااؤمنين من 
نوره وهداه » وهذه حسنات دينية وعلوم ديلية حق نافعة فى الدنا 
والآخرة » وهو الإعان الذي هو أفضال العم > وهو أفضل العم . 


وأما قوله : ( مَاأصابكسَحسَةفالةً ) فقد دخل فى ذلك 
المد بہا . کا بتلبه بالصائب » هل شكر اَم لا ؟ وهل إصبر آم لا ؟ 
کا قال تعالی : ( ویکوکهمالَسَکتٍوَلسََاتِ ) وقال : ( ولوکمياَرَ 


ر 


2 


وألرَتة ) ( كأماألإشىإداماابكةدربة ) الآيإت . 


وقد يقال فى الفىء إنه من الله وإن کان لوقا إذا كان تما 
ماله > کایات الأنساء . ک) قال لموسی : ( مدي ھتان نیلت ) › 
وقلب الصا حة > وإخراج اليد بيضاء من غير سوء مخلوق لله » لكنه 
ل و کال دی ر و هی ا 
منه له بالرسالة والصدق ٠‏ فمار ذلك من الله برلة الشة ممن الله ء 
والشهادة من الله > ومست .هذه الآيات عا تفعله الشساطبن والكہان کا 
بقال : هذه علامة من فلان ۰“ وهذا دلنل »ن فلان ۰ وان ۱ ۾ f‏ 
ذلك کارماً منه . 


وقد مى موسى ذلك بسة من اله فقال : ces‏ 
ریک ) > فقوله : بية من رڪم ا هلتانِمن 


ر ) . 


وهذه السة هنا حجة وابة ودلالة مخلوقة مجرى مجرى شادة الله 
وإخباره بكلامه » كالعلامة التى برسل بها الرجل إلى أهله وكيله ٠‏ قال 
سعيد بن جير في الآية : هي احاتم تبمث به » فيكون هذا بزلة قول 
E E E‏ 


فالقرآن والهدى منه » وهو من کاامه وعامه وحکه انى هو فام 
به غر خلوق . وهذه الآات دلبل على ذلك ۰ 6 بکتب کلامه فی 


1۰١ 


الصاحف ؛ فيكون المراد المكتوب به الكلام يعرف به الكلام » قال 


۹ 
۶ 


تعالی : ( قل لوک نا لی رید ادا کمن ری لدا لیر یلان دمت ری و سابلو 


ر ر 


Es 


ولمذا يكون مده الآنات المعجزات حرمة : كالناقة وكالاء النابح بهن 
أصابع الى صل الله عليه وسل وجو ذلك . والله سنحانه ا 


فصل 


4 چ کر ص م 2 کی ی یں 3 د 
في قوله تعالی : ( فمن علْبيَتة مريو ووه هدنه ) 


ll 


الآبة » وما بعدها إلى قوله : ( ڪرو ) ذكر سحانه الفرق 
بين أهل الحقى والباطل ٠‏ وما بها من التبابن والاختلاف حرة بعد 
حه ¢ ترغاً ف السعادة وترهیاً من الشقاوة : 


0 ا م . و ی د کو 
وقد افتتح السورة بذلك فقال : ( کت اکت ايله فلت من دن 
کک رد وو و 
إتیل وينه نذیروشر ) 
۾ * ۶ . .۰ . ل 8 ع چ 
فذ کر انه ندر ولشر دفر ندر العذاب لأهل النار و شان دشر 


السعادة لأهل الق . 


ثم ذ كر حال الفربقين فى السراء والضراء » فقال : ( وَكونأذقا 
لض نامهتم نرعته امن ةه لوس ڪ فور » وکين ذفه نعما 


So 


ay ISI Fo LAJ 
بقولن ذهب ألسَيَكَات عنإنه لفح فخور ٭» الا الذين صبروا‎ 


¢ ذکر بعد هد| قدص ا وحال من ایم وەل کہم‎ ٤ 


1 


كه د و فى الا را وشو عرلا ق الا اة 
فذ کر ماجرى لمم ء إلى قوله: ( a‏ قرینقصدميك ) إلى 


ےہ لوح ےر وو 


قوله : ( وذلك وم مَشهود ( . 


٤ 


2 ذکر حال الذين سدوا والذين شقوا . تم قال: (إِدَفدلك 
لأيةَلَمَنْحَافَعَدَابَألكَخْرَة ) فنه قد يقال : غاية ما أصاب هؤلاء آم 
اا راان کلہم یوتون ‏ وأماکونہم اھلکوا کلہم وصارت یوم 
ا و اروا غر ند ون اال لفون ا ا 
آمن بالآخرة » قان لعنة المؤمنين [ لمم ] بالآخرة وبغضم مم کا جرى 
لآ ل فرعون هو ما بزبدم عذاباً  »‏ أن لسان الصدق وثناء الناس 
ودعاء م للاتساء ٤‏ واتباعم هم هو غا بزیدم 0 


فن استدل عا أصاب هؤلاء على صدق الأنبياء فامن بالآخرة خاف 
عذاب الآخرة ٠‏ وكان ذلك له آبة » وأما من م يؤمن بالآخرة ويظن أن 
من مات م ببعث فقد لا الي ثل هذا » وان کان خاف هذا من 
لا خاف الآخرة ؛ لكن كل من خاف الآخرة كان هذا حاله وذلك له آية. 


وقد ختم السورة بقوله : ( فللا يلايمون اعملواعل مکاتیک 


ا یلو :ال آخرها  .‏ افتتحما بقوله : ( ألاتيدوال لاال ) 
فد ك ار حدر رااان الرسل دا دن انی :الأول 


والآخرين . قال أو العالية : كلتان أل عها الأولون والآخرون » ماذا 
کتتم تعىدون » وماذا اجنم المرسلين . 


ومذا قال  :‏ ( ویاد میم يفول مادا مسين  )‏ و( أن 
شاي یادن يموت ) هو العىرك فى العمادة > وهذان هما 
الإعان والإسلام » وكان انى صلى الله عليه وسل E‏ 
الفجر سورلى الإخلاص ٠‏ واارة باق الإعان والإسلام ‏ فبقراً قوله : 
( “امكاباومآ رتا ) الآية فأوما الإعان > واخرها الإسلام ء 


وبقراً فى الانة : ( فل اهل ال کی تاوا ل ڪلم تر سوم بيا وبکر الان بد 
دنه ) فأوما إخلاص العسادة لله وآخرها الإسلام له . 


E: 


ی رم رر ەة ۶ a‏ ر e‏ رو 
وقال : ( واي لوأأهل اكب إلا يالى هى أخسنإلا الزن ظلموا 


ہ ږ م ر کے وسو ر بے < AFI‏ ل 
۱ 


منه مو فووا ءامتاپا لز ۍ ازل تا آنل إڪم و هتاو لله كم وود ونحنله, 
ملو ) فضا الإعان والإسلام فى آخرها ٠‏ وقال : ( ألَييءامنوأجايزا 


ص ا > م 2> rfl sl Ei‏ ر > و 
و ڪا وا سيين * ادلو الجكة أنتروازوج جروت ) . 


سے سے 


فل 


و 0 ل ت 
إحكامه ؛ بخلاف من تكلم بكلام | محكه ٠‏ وقد بكون فى الكلام 
اج مال سنه لغره ۽ فهو سىحانه اح کتابه م فصله وبشه لعباده ٤‏ 
کا قل  :‏ ( وکذل قل ارت وبري ريي  )‏ وتال : 


ر ت ت 


و ر 
ا 


ر : 4 oll E (IIe‏ ا 2 4 . 5 5 
) ولقَد نهم یکلب فصله عل عار ه دى ورم ة قوم منود ) ٧و‏ سبحانه 2 


وأزله على عباده بعل لبس كن بتكلم بلا عل . 


وقد ذكر براهين النوحيد والنبوة قصل ذكر الفرق بين أهل 


عل 
م ا . ا ا کے ا ا ا ر نے 
احق والباطل ۰ فقال : ( آم يقو لوت آفاربة اوبرشاو 


چ 


SAG >r < 


مفَََتِ  )‏ إلى قول : ( ميوت ) فما محدام بالإنبان 
بش سور مه مريت ۾ وجح من لستطبعون من دونه : کان في 
مضمون محديه أن هذا لايقدر أحد على الإتبان له من دون الله ۰ کا 
قال : ( قل ليمعت الاش وألْجنعل نانبل هد لمران اياون بوره 
ولوت بعْصمعضظهرا ) . 


و نند او [ ذلك ] من خصائص من ا الله » وا کن 


۱۰7 


عتا بنوع قودلا عله ؛ فانه مستلزم له : وکل مازوم دلنل على لازمه 
كايات الأنساء كلها ء فاا مختصة مجنسمم . 


وهذا القرآن محختص جسم ومن بين الجنس اتم لا عكن أن 
ا ون ااك رعا يتا محل آنه ار وات رل 
بعلم الله؛ هو الي اخبر محخبرہ ٠‏ وام عا اعم به کا قال : ( کیا شد 
مآآرل لَك أنرلييِ ليه ) الآية . وثسوت الرسالة مازوم شوت التوحيد . 
وأنه لا إله إلا الله ء من جبة أن الرسول أخبر بذلك > ومن جة أنه لا بقدر 
أحد على الإتيان بهذا القرآن إلا الله . إن من العم ما لا بعامه إلا الله إلى غير 
ذلك من وجوه الیان فيه کا قد بسط ونه عليه فى غير هذا اوضع ؛ ولا 
سا حدة الور ة2 فان افا من الان و الجر ل 2 إلا 
وفها من الواعظ والمحك والترغيب والرهيب مالا بقدر قدره 


إلا اله . 


و « المقصود هنا » هو الكلام على قوله : (أفمنانَعلْبيَتَةمّن 
رَد ویتلوه اه ) خا شال الال ی وها و وک 
مافى التفاسبر م ن كثرة الاختلاف فما . وأن ذلك الاختلاف زيد الطالب 
عمى عن معرفة المراد الذي بحصل به المهدى والرشاد ٠‏ قان الله تعالى 
إغا زل القرآن لہتدى به لا ليختلف فهء والهدى إا يكون إذا عرفت 


معاننه » فاذا حصل الاختلاف المضاد لتلك العانى التى لاعكن الج به 


۱۰¥ 


وينما م بعرف الحق ٠‏ وم تفهم الآية ومعناها » ولم محصل به الهدى 
والم انى هو اللمراد بإزال الكتاب . 


ل ا و عدا ج ال ی E‏ 
عثان بن عفان وعد الله بن مسعود وغبرها ٠‏ أنهم كانوا إذا تعلموا من 
انى صل الله و عفر آبات ۾ بتجاوزوها حت بعاموا مافا 


من الع والعمل ٠‏ قالوا : فتعامنا القرآن والعلم والعمل حيعاً . 


وقال الحسن البصري : ماأزل الله آبة إلا وهو حب أن بعلم في 
ماذا رلت وماذا عي ما . وقد قال تعالى ( أَفََيتَدَرودَالْفرّّات ) 
وتدبر الكلام إا بنتفع به إذا فم . وقال ٠:‏ (إاجعلتة فر اعري 


3 >4 
لعڪم علوت ) . 


فاارسل تبين للناس ماأتزل إلهم من رمم ٠‏ وعليهم أن ببلغوا 
اناس الملاغ المين ؛ والمطلوب من الاس أن بعقلوا مابلغه الرسل ٠‏ 
والعقل بتضمن العلم والعمل يمن عرف ابر والشر ٠‏ فلم بتبع احير ومحذر 
الشسر م بكن عاقلا ؛ ولمذا لا بعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه ‏ واجتنب 
ما لضره ٠‏ فاجنون الذنى لا يفرق بين هذا وهذا قد بلقى نفسه فى 
المبالك » وقد يقر عا بنفعه . 


عن قوله تعالی : ( ونان سدوا فیا َة لرن فمامادامَّتِ لسوت 
الس ) ET‏ ( وم نطو ی السماء كال جل 


> روو 


إإسکتب ) . 


اص 


فأحاب : الجد لله » قال طوائف من العاماء إن قوله : ( مادامَتِ 
السو تارش ) اراد ا ماء الجخة وأرض المنة ٠‏ 6 ثبت فى 
الصحيحين عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس . ؤانه أعلى النة ٠‏ وأوسط الجنة ؛ وسقفه عرش 
الر من » وقال بعض العلاء فى قوله تعالى : ( لق ڏڪكباف لزور 


ووین لالاز برماعساد ی الصسیخو ) هي ارض النة . 


وعلى هدا فاو منافاة بان انطواء هده الاه وقاء الستاء الق هي 
سقف النة ؛ إذ كل ما علا فانه يسمى فى اللغة سماء » كا إسمى السحاب 
سماء » والسقف سماء . 


و « أيضاً » قان السموات وإن طويت وكانت كليل . واستحالت 
ورا فن ذلك ۷ وج دما وفادها ل اعا ق > 
بتحویلما من حال إلى حال ٠‏ کا قال تال : ( بوم نیدلا ارش عبرا لأرض 
ولوت ) وإذا بدلت فانه لازال سماء داعة ٠‏ وأرض داعة 


والله أعلم . 


سو رة لو سف 
وقال ع ارہ رم ر عر الد 


ذل 


قول يوسف صلى الله عليه وسل لا قالت له امرأة المزيز : 
> 6 کے مت کی رک ا داو 2 ص 
( هَت لقال معاد آله انررق آحْسن‌منوای تاملح آلظلموت ) 


المراد رنه ف اص القولين هنا سبده ٠‏ وهو زوجها الذي 


"* : 5 2 4 < ج ہہ 2 ر 
اشتراه من مصر › الذى فال لاخرانه ( آاڪری مٿونه عسی أن دنه ٤‏ 
اوخوا E CS A E RET‏ 


س 


م ج س وء رو ےّ مو ي e ٍ ٤ SUT ase‏ 7 
الا رض ولنعلمه من اويل الا دیث والله لب عل آمو وکن ڪا رالناس 


٣ کد‎ 


لایعلمویت ) . 


فلا وص به ارأته فقال ما ( ڪر يمتونةُ ) قال بوسف ( ٳِتّه. 
رى أَحَسَىَمتواى ) ومذا قال : (إِتَملافيحالظيلمرت) والضمير في : 
(إِنَه) معلوم بنهاء وهو سيدها . 


11١ 


وما لهال + زلا داور دا خن من ات 
EERE‏ رهان ريه ۰ وره هو الله کا قال لصاحى السجن : 
( دَلِکمامِمَاعلمی ريركت م ومر ۇمىد بالل ) وقول : 
( ري ) مثل قوله لصاحب الرؤيا : ( آذ ڪرني ندري ) قال تعالى : 
(فَأَضسَّة اَلسَيطنّْذْضَرَرَيَهِ) قل أنسى يوسف ذكر ره لما قال : 
( آڏڪرن ندري ) . 


ول لطن اني اي جا اد ره وا 
الصواب ٠‏ فإنه مطابق لقوله : (أذُرَن عِندَرَيّكت) قال تعالى :( هسه 
ألسَيْطَنْذكَرَرَيَهِ) والضمير بعود إلى القربب ٠‏ إذا م يڪن هناك 
دلبل على خلاف ذلك ؛ ولان يوسف م بنس دکر رنه ؛ بل کان 
EN‏ 


وقد دعاها فل تعبير الرؤيا إلى الإعان ره . وقال ما: ( بى 
E E E AN a‏ 


2 


ر 


C2 >» 


4 س a‏ لح ےم راو و ر 2 وو ر 
اا اة وءاباؤڪم ماآنزلا امن سنن الح کم لاه آم 


و 


3A 


ر کک 
GZ RIALS A A I A‏ ‌ 
ألانعبد وا لاإيَاه ذلك بلقم ولآ ڪر الاس لايع موت ) . 


وقال ما قبل ذلك : ( لایایکاطعام رانو ) أى فى الرؤيا ( إل 


۱1۲ 


افا وله قبل انیاتیگا ) بع التاویل ( دل کاممام لم رایرک 


ا ر ت 


مله فوم ومون یاه وشم با رة هم کفرون * اق ءابا رهيم 


ا ھک ىلل لاكنش ادعاو 


٤ 2‏ آن ذا یا لانه رك ملة قوم مشركين لا يۇەنون 
الله »> وإن كانوا مقربن بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة ٠‏ واتبع ملة آبائه اة 
الؤمنين ‏ الذين جعلهم الله اة بدعونبأعمه ‏ إراهيم وإسحقويعقوب؛ 
فد در ره تم دعاها إلى الإعان بره . 


٤‏ بعد هذا عير الرؤيافقال : ( کصجی الجن اما حدما فسّمّی 
O‏ € ای ول ( کرای کو کم دن 
اإ كن ٠:‏ فكت رن د انسل العطان وس دد 
ربه ؟ وإغا أنسى العيطان الناجي ذكر ريه ٠‏ أي الذكر المضاف إلى ريه 

والمنسوب إلبه ٠‏ وهو أن بذ كر عنده بوسف . والذين قالوا ذلك القول 
قالوا : کان الأولی آن یتوکل على الله ۰ ولا بقول ادکرنی عند ربك . فلا 
نسي أن بتوکل على ربه جوزي بلبثه فی السجن بضع سنين . 


فیقال : لس فی قوله : ( آذ ڪَرنعِندَرَيت ) ما يناقض التوکل ؛ 
e‏ و : ( إن الحکم لار ) کا آن قول أيه : (لاندَخلوأمِنْ 


Era > د‎ 


r‏ ی 2 ے عا < صح ت سا ر رد ررس r‏ رے 
( وما نی نکم مال مِنشَیءِ انا كملا له عله وکل واي وي 


و أيضاً » فوسف قد شېد الله له أنه م عباده حلصن والحلاص 
لا کون خلصاً مع توکله على عبر الله . فان ذلك شرك ٠‏ ويوسف م 
مشرکا لا فی عبادته ولا توکله » بل قد وکل على ره في فعل نفسه 
E E‏ رف ی کید ناص نه َه ) 
فکىف لا بتوکل علبه فی أفعال عاده . 


ا ر کرم 


وقوله : ( آذ ڪُرن نريت ) مثل قواه ره : ( أجعلى عل حرَابنِ 
الأَرَضإٍِْحَفِبّعَلِيمٌ ) فلا سأل الولابة لامصاحة الديلية لم يكن هذا 
مناقضاً للتوكل » ولا هو من سوال الإمارة المي عنه ٠‏ فكيف يكون 
IE E DOPE TDI‏ 
جرد إخبار للك به ؛ ليعلم حاله يتين الحق ٠‏ ويوسف كان من 
ا اباس ۽ 
ومهذا بعد أن طلب ‏ (وقَال الك اتون به ) قال ( نمال ریک 
ااال اة اکى کک اوربك يکِھنعلم ( 
فوس :ید کی ر یهد اال کد کرو ق ك وقول : 
( نلك ري همال اليَسوَة ) فلم بکن في قوله له : ( آڏڪُرَني 


1٤ 


عندَريلك )ترك لواجب ٠‏ ولا فعل حرم » حى بعاقبه الله على ذلك 
بلبثه فى السجن بضع ستين » وكان القوم قد عن موا على حبسه إلى حين 
قبل هذا ظلا له » مح علمهم ببراءته من الذنب . 


چ ص 
2 


قال الله تعالی : ( بدا ھم ین بعد مارا لکت شخ یجن ) 
ولثه فى السجن كان كرامة من الله فى حقه ؛ لبتم بذلك صيره 
وتقواه ٠‏ قإنه بالصبر والنقوى نال مانال ؛ ومذا قال : ( أنايوشُف 
ومد آآخی مذ مک آل اة سیق وبس وروک آله مضي ع أَجْر 
لديك ) ولو لم بصبر وبق بل أطاعم فيا طلبوا منه جزعا 
من السجن لم بحصل له هذا المصبر والتقوى ٠‏ وفانه الأفضل 
باتفاق الناس . 


لكن تنازع العلاء هل يكن الإكراه على الفاحشة على قولين : 


فل لا عكن + كقول أحدا ن حل وأى فة وغبرها ٠‏ قلا : 
لأن الإكراه ينع الاتنشار . 

والثانى : مكن وهو قول مالك والشافعي ٠‏ وابن عقبل ٠‏ وغبره 
من ااب امه لان الإ كرا لا شاق الأنتعار فان اك أ ا 
اق کو ا احا ٠‏ بل المكره ختار دفع أعظم الشرين ازام 


۱10 


أداها . وأيضاً : فالانتشار بلا فعل منه ؛ بل قد بقيد وإضجع فتباشره 
اة ف [شوا فل ده : 


فعلى قول الأولين م يكن محل له ما طلبت منه محال وعلى القول 
الثانى فقد بقال المحس لس بإكراء بدح الزنا ؛ مخلاف مالو غلب 
على ظنه انهم بقتلونه أو بتلفون بعض أعضائه » فالزاع إا هو في هذا » 
و م يلغا به آل و و ل کرو ك جل 
الكراه لكن يفوته الأفضل . 


وأيضاً : فالإكراه إا حصل أول عرة ثم اشر » ونبق له شہوة 


ومن قال : لزا لا ضور فته الإ کراه قول 5 فرق بین مالا 
فعل له کالقد ‏ وين من له فمل > أن الرأة إذا أضجت 
وقيدت حى فعل ما الفاحشة م تألم بلاتفاق » وإن أكرهت حى 
زنت ففه فولان ها روايتان عن أحمد ؛ لكن امور بقولون لا تم 
وقد دل على ذلك قوله تعالی : ( وس یکر ههیالهمن عا كرههنَ 
عفورَحِيم ) وهؤلاء يقولون : فعلل الرأة لا محتاج إلى 
اتتشار ٠‏ فما هو كالإكراه على شرب ار ؛ خلاف فعل الرجل » 
وط هذا له موضع ا 
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a‏ يفعل ذنناً ذكره الله عله » وهو 
سخاه لاید کر عن. اخد من لاسا دا إلا د ك اعفار نه : 
ENN oy‏ 
تفار ن مقدمات الفاحشة ؛ فع أله م بفعل ذناً فى هذا ولا 
هذا ؛ بل ۾ هما رکه له ؛ فأب عليه حسنة » ک) قد بسط هذا 


ف موضعه ٠‏ 


وأما ما يكفره الابتلاء من السيات فذلك جوزي به صاحه 
الا الكفرة ‏ کا فى قوله صلى الله علبه وسل : « ما لصب 
امؤمن من وصب ولا نصب ٠‏ ولا ۾ ولا حزن » ولا غم ولا أذى » 
إلا كفر الله به خطاياه » ولا زل الله تعالى هذه الآية : ( ميعَمَلً 
سو٤ًا‏ جرب ) قال أو بكر : يارسول الله ! حاءت قاصمة الظهر > 
و ل بوا ال الت ع ن الت ب الت 
تصيىك اللأوى ؟ فذلك ما مجزون به » 


فشان أن قوله : ( فاه اَلنَيَطنْ ڪڪ رديه ) أي نىى الف 
ر مذ کر هدا لربه » ونسې ذکر بوسف رنه ٠‏ والمصدر 
يضاف إلى الفاعل والمفعول . وبوسف قد ذكر ربه ونسى الفتى ذكر 
وه ردا اا ان ان ر کا اکر الحاص ؛ 
فانه ون کان بسقی ریه حرا فقد لا خطر هذا الد كر بقلنه ‏ وأنساء 
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الان کی را کر وا قل راگن ا اد کر 
Sue ag Ebe CN‏ 
ا ان ل وه ا اوت وال ر هر ر 
وهو اس . فقد لضاف من E‏ اسا ؛ عم هذا کله أى از 
ااذ كر التعلق بريه ٠‏ والمضاف إله . 


2 کک و ھک ر ا ر س 

ذلك : ( وقال ازى امت ماو اکر اماتا اتشڪم باويلوء ارَسِلون ) 
ر ری ر 4ے ء ص ۰ 5 

ودوله و د دلىل على انه کان ود لسي فاد کر : 


وان قبل : لاریب أن بوسف می السید ربا فی قوله : (آڏڪُرَن 
و و ا 0 ور داك د ودا کن ارا ق 
شرعه ‏ کا حاز فی شرعه أن بسجد له أبواه وإخوته » وکا حاز فى 
ق ا 


صل اله کک 


و إن کان ا شا فی شرع مد 


وقوله : انریا حسن‌متوای ) إن 0 اد به السسد فلا جناح 


عله e‏ ان و الفاحشة خوفا لله واجب ولو رضي سندهاء 


e‏ ل ا 


ويوسف عليه السلام ركا خوفا من الله . ( ولَقَذهَمت يد وها و 
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إسہ ےہ ا 


أن را ىَرَي ) قال تعالى : ( ڪدلك تصرف عنه السو وا 


.ول توفت اتاد رتا ا 


ص 


س 


>23 و 


غر ارف کی کیش اوتاه * انتب رة 
فضب رف غد ک ا لسَمِيع الب( 

ؤدل على أنه کان A.‏ د خوف اله ما پرعه عن الف_اححة »ولو رصي 
ہا ا وقد دعا رنه ع وجل اد اصرف عنه کندهن 


 ) E : 0‏ بصغة جم النذکر 
E SNE‏ ا 
النساء ال الفاحشة 0 لسن هناك إلا زوجہا ۰ وذلك ان زوجہا 
قل ال اعدا وکن ت ارا وما ب ودا ا 
اطلح على راودا قال : ( بوشفآعَرضعَنْ ا وَاسَغْفرى لِدَيْكٍِإنَك 
e 0‏ دو سف 0 لا بذ کر ا لاه 


غ ا و انه غو اا :ا 


و ها فشاعت القصة واطلم علا الاس هن عر جة بو سف 
ا ا السو ی ال ود کو ا او افا ع 
نفسه ۰ ومع هذا : ( رست إلننَوأعد اوا 


۱4 


عذرها علي عر اودته » وهي تقول هن ا 
زوا و ا وکیل بعل ما ا ا ووا ار 


وهذا يدل على نها لم تزل متمكنة من عراودته > واللوة به 
aR‏ م علم الزوج عا > وهدام من اعظم الدياتة 2 انه ا حلس 
اخ ھا لاتتمكن من حسه إلا بأمي الزوج › 
فالزوج هو الذي حسه . وقد روي أا قالت : هذا القبطي هتك 
عرضى سه ؛ وحسه لأجل المرأة معاونة ما على مطلما لديائته “ وقلة 
عبرته فدخل ھور ف من دعا بو سف ا الفاحشة 


فعلم آن يوسف ل بترك الفاحشة لأجله > ولا لوفه منه بل قد 
علم بقبناً انه م يكن خاف منه » وان بوسف أعطاها ما طلبت | 
یکن الزوج بدري » ولو دری فلعله م یکن نکر ؛ فاته قد دری 
الراودة والخلوة التى هي مقتضىة لذلك فى الغالب فلم بشکر و 
آنه ۾ EO EE‏ ازو القاهرة له . وقد 
قال النى صلى الله عليه وسل : « ما رات من اقصات عقل ودن 
أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن » واا راجعه فى إمامة 
الو لاک ا و ادلی 
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وهن شر غالب لمن غلب 


استعاد ذلك منه وقال : وهن شر غالب لمن غلب . ڪت 
لاقل ها ار و من و ر وقد مد الان 
خلقاً من الناس تغلهم نساؤم ؛ من نساء التتر وغبرم . یکون لامرأته 
غرض فاسد فى فتاه أو فتاها ‏ وتفعل معه ماتريد ٠‏ وإن أراد الزوج 
ES I E E E‏ 
من العر بنفسما » وهلا وحشمما ٠‏ والمطالة بصداقها وغير ذلك ؛ 
حتی بتمنی الرجل احلاص مہا راسا برس » مع کون الرجل فيه عيرة 
فكيف مع ضعف الغيرة ؟! 


دا كله بين أن الذافى ارت إل رك الاج كن خرف 
لله لا خوفا من السيد ء فلمذا قال : (إلَري أخسر سنوی لاني 
اا ٠‏ ل ا 8 ي غاس وا د ورغ ى 
الله وحق الخلوقين ‏ ودفعه العر بالتى هي أحسن . فان الزنا بامرأة 
احبر فيه حقان مانعان ٠‏ كل مها مستقل بالتحرم . 


فالفاحشة حرام لق لله ولو رضي الزوج ٠‏ وظلم الزوج فى 
امرأته حرام لحقه » محيث لو سقط حق الله بالنوبة منه ق هذا فى 


امرأته لایسقط . کا لو ظامه وأخذ ماله وتاب من حق الله م إسقط 
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حق المظلوم ذلك » وهذا جاز لارجل إذا زنت امرأته أن بقذفها 
وبلاعما > ولسعى ف عقو شا الرجم . حلاف الأجنى فانه لا جوز له 
قذفا ولا لاعن بل حد 5 : ات ار شہداء ¢ فافس اد ا 
على زوجها من أعظم الظام لزوجا > وهو عنده أعظم من أخذ ماله . 


ولمذا جوز له تتله دفعا عنما باتفاق العلماء إذا م يندفع إلا بالقتل 
الاق 5و جور ى ار القولین قتله ون اندفع بدونه » کا في قصة 
مر بن الطاب رضي الله عنه . لا تاه رجل بيده سيف فيه دم » 
آله وجك رعلا تخد امر اة فة الست فاق عر غل داك 

> وقتل قوله أنه قتله لذلك إذ ظہرت دلائل ذلك . 


وهذا کا لو اطلع رجل فى بيه فإنه جوز له أن بفقاً عه 
اتداء . ولس عله أن ينذره > هذا اصح القولین » کا ثبت فى 
المحبحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لو اطلعم رجل فى 
مك فاج مها كان عك كنم وكدلك قال فى الل عش د 
غبره فزع اقات اتان اماش . 

ها ف و ا و ك الف و ا 
زاع لس هذا موضعه ؛ إذ المقصود الزاتی رأة غزه ا 
وللازوج حق عنده » وهذا ذكر ال نی صلی الله علبه وسل أن من 
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َف اا الحاهد فانه کن ع القبامة هن خسنا اشد IN‏ چ 


وف الصحبحين عن ابن مسعود قال : قلت يارسول الله ای 
الذنب أعظم ؟ قال « أن مجعل لله نداً وهو خلقك » قلت تم أي ؟ 
قال : « أن تقتل ولدك خشبة أن بطعم معك » قلت : تم أي ؟ قال : 
وان راي حل ارك فد اازنا محليلة الجار » فعم أن لازوج 
حقاً فى ذلك ۰ وکان ظر الجإار أعظم ؛ لاحاجة إلى الجاورة . 


وإن قيل : هذا قد لا حكن زوج الرأة أن محترز منه ٠‏ والجار 
عليه حق زائد على حق الأجنى ٠‏ فكيف إذا ظل فی هله والجبران 
بام بعصم نظا : فف هذامن الظام ا کر ماف غبرہ وحاره جب 
علنه أن محفظ ااه من غر ٠‏ فكف ادها هو .: 


فلما كان الزنا بالرأة المزوجة له علتان كل مها تستقل التحرم » 
Ez‏ ل اخزر الت كلل وف داك محق الزوج › وإِن کان 
E‏ الأمرين ما نعاً له ٠‏ وكان في تعليله حق الزوج فوائد . 

و هدا مانع تعرفه ا وتەدره به › حلاف حق الله 
تعالى فاا لا تعرف عقوبة الله فى ذلك . 

و ما « أن ا فد رندع بذلك ۰ فترعی حقی زوجپا ۰ ما 
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خوفاً وإما رعاية لقه ٠‏ فإنه إذا كان المملوك بتع عن هذا رعابة لمق 
سيده فالمرأة أولى ذلك ٠‏ لأا خائنة فى نفس المقصود مها ٠‏ مخلاف 
الو فن لطت هه اله رقا رة ره لر اة م ا 


بسفاح ٠‏ خلاف الخلية من الزوج . فما تطمح فبه بنکاح حلال . 


والتروح به ء فإن هذا إا حرم لجقى الزوج خاصة » ولمذا إذا طلقت 
امراته باختیارہ حاز لغیرہ ان بتزوجما . ولو طلقہا لیترزوج ہا ک) قال 
سعد بن الرييع مسد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين فاختر أيتها 
کک ی اطا ر ووا ہے که ون را ل کا ق الد 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ليس E‏ 
على زوجا ء ولا عبدأ على مواليه » وقد حرم انى صلى الله عليه وسل 
ان خطب الرجل على خطبة اخيه . ويستام لى سوم اخیه . فإذا 
كان بعد الخطبة وقنل العقد لا محل له أن يطلب التروج بامرأنه 
فک دالوالل وال 


فلو علل بأن هذا زنا حرم را طمعت في أن تفارق الزوج 
وتتزوجه » فان کیدهن عظیم ؛ وقد جری مثل هذا . فلما علل بمح 


\ 


آ ر مو ے 


سىده وقال : ( ليهر أحسن‌متوای لمن دا وغل ا 
براعي حق الزوج » فلا بزاحه فى امرأنه ألبتة ‏ ثم لو قدر مع هذا 
أن الزوج رضى بالفاحشة وأباح امرأنه م يكن هذا ما بييحها لحت الله 
ولقه أبضاً » فانه لیس کل حق للانسان له أن بسقطه ۰ ولا بسقط 
بإسقاطه . وإا ذاك فبا بباح له بذله > وهو مالا ضرر عليه فى بذله » 
مثل ما بعطبه من فضل مال ونفح . 


وما ما لیس له بذله فلا بباح باحته » کا لو قال له : علي السحر 
والكفر O TEDE‏ إضلالي » أو قال له : بعي رققاً 


وكذلك ٣دا‏ قال افعل ى اوا او اراق او تاي الفا هة 
م يكن هذا ما بسقط حقه فيه بياحته » فإنه ليس له بذل ذلك » 
ومعلوم أن الله بعاقما على الفاحشة وإن تراضا ا ؛ لكن المقصود ان 
فى ذلك أيضاً ظلماً هذا الشخص لا إرتفع بلاحته » كظلمه إذا جعله 
کافراً و رقا > فان كونه بفعل به الفاحشة و هله فيه صرر عليه 
لا بلك إباحته کالضرر علبه فی کون هکافراً > وهو کا لو قال له : ازل 
عقلي وأنت فى حل من ذلك ؛ فإن الإنسان لا علك بذل ذلك ء بل 
هو منوع من ذلك کا نع السقنه من التصرف ف ماله “أو إسقاط 
حقوقه وكذلك امجنون والصغير ؛ فإن هؤلاء محجور علهم لقهم . 
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ولهذا لو أذن له الصى أو السفيه فى أخذ ماله م يكن له ذلك ء 
ومن أذن ره فى تكفره أو جنه أو خنشه والإغاش هه 
وبأهله فهو من أسفه السفهاء » وهذا مثل الربا ء قإنه وإن رضي 
به المرانى وهو بالغ رشيد م يسح ذلك ؛ لما فيه من ظلمه : ولمذا 4 أن 
اله ا مه م ارا ولا عة إلا راس ا وان کن 
قد بذله باختباره » ولو کان الحرم جرد حق اله تعالى اسقط برضاه » 
ولو كان حقه إذا أسقطه سقط لا كان له الرجوع في الزيادة ء والإنسان 
حرم عليه قتل نقسه أعظم غا حرم عليه قتل غبره . فلو قال ليره : 
اقتلي م لك منه أعظم ما علك هو من نفسه . 


ومذا يوم القبامة من الا کار“ وم م بکرهوم على الكفر ٠‏ بل 


3 : و م ی چ 
باختبار م کفروا . قال تعالی :  (‏ يو قب وج ومهم ن التارىقولون يننا 
۹ر ر S>‏ ا و ر رہ سی اج س ےم ررر اا ر رچ ا ص ے ‏ رہ 
أطعتاالنه وأطعتاالرسولا * وتالوأرساإتااطعتاسادتاوكراءنا فأضلوناآلسَبيلاً *٭ 


زاتمم ضقن الاب ولمم تايا ) 

0« ر 0 سے ر ص در chs»‏ و ر وع ٣‏ ر 
وقال : ( حى لدا دار ڪوأفيا جميعاقالت أخرنه رلا ول هم ربتاهتۇلاء أضلونا 
E e e‏ 2 


e‏ ی ہے کا ص کے ہے اس لا 
فعاتهم عذاباضعفامَنآلتارقال لكل ضغعف وکن لانعلمون ) 


وقال تعالی : ( اااي ڪقروا ارتا نامدا الإ 


Sl 


وم چو ر ۆر < ي ر ےر 
عله ماقت افد اما لكر امنا سملن )2 


وكذلك الناس يلعنون الشيطان ٠‏ وإن كان م يكرهمم على الذنوب ؛ 
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بل ۾ باختيارم أذنبوا . 


إن قيل : هؤلاء بقولون لعياطين الإنس والجن : حن م نكن نعم 
أن في هذا علينا ضرراً ٠‏ ولكن أتنم زينتم لا هذا وحسنتموه حى 
فعلناه » وحن کنا حاهلین الاس . قبل : کا نعل أن الجاهل ١ا‏ عليه فى 
امل من الضرر لاعبرة برطاه وإذنهء ولا يصح الرضاء والاذن عن 
بعلم ما بأذن فيه وبرضی به » وما كان على الإنسان فيه ضرر 
راجح لا رضى به إلا أمدم علمه . وإلا فالنفس تنح اا من 


الضرر الراجم . 


ولهذا كان من اشترى لمعب والمدلس والجهول السعر وم يعم 
بحاله غبر راض به ؛ بل له الفسخ بعد ذلك ؛ كذلك الكفر والمنون 
والفاحشة بالأهل لا رضی ہا إلا من ۾ بم عا فيا من الضرر عليه 
فإذا أذن فما م بسقط حقه ؛ بل يكون مظلوماً ‏ ولو قال : أا اع 
ماقا من العقاب وأرضی به کان كذباً : بل هو من أجل الناس 
ا بقوله . 


ولهذا لو تکلم بکلام y۷‏ يفم معناه ۰ وقال لوت موجه عند الله 
| يصح ذلك فى أظهر القولين » مشل أن يقول : « بشم » ولا 
E EI E E‏ 
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NETE ET 
» بالل ها ) بعامه لا برضى به إلا إذا كان راضاً به مع الل‎ 
ومن كان برضى بأن بكفر وبجن ونفعل الفاحشة به وبأهله . فو‎ 
لا بعل ما عليه في ذلك من الضرر ؛ بل هو سفيه . فلا عبرة برضاه‎ 
. وإذنه ؛ بل له حق عند من ظامه وفعل به ذلك غير مالله من الحق‎ 

وان کان حق هدا دون حق انكر مانم 


ومذا قال بوسف عليه السلام : ( لمي أخسى متو لايح 
الظلمورت ( قول :می اأفسدت اشر اله کات ظا بکل حال ۰ 
E TT‏ 


والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضمم بعضاً ٠‏ وإن 
کانوا فعلوہ بتراضیہم ٠‏ قال طاووس : ما اجتمع رجلان على غر 
ذات الله إلا تفرقا عن تقال . وقال اليل عليه السام : (إكَماأَذم 
تن دون امو اوتامو ةيكم فی الحو ة لدان بو ماقم مرمع ڪم 
غص وَل بعص گم بعصاو ماو کم لار وما ڪمن نيرت ) 
وھۇلاء لا یکفر بعضم ببعض ويلعن بعصم بعضاً جرد کونه عصی 
اله : بل لما حصل له بشاركته ومعاوته من الضرر ٠‏ وقال تعالى 
عن أهل النة الى أصحت كالصرح : ( كاقل بنضهم ل عضومو 


بعضيتلومون ) 


اي باوم بعضم بعضا . وقال : ( الأخلاء يومين بعضهرلبعط 


۱۲۸ 


فالحالة إذا كانت على غير مصلحة الاثنين كانت . عاقتها عداوة ء 
کون غل طلا ادا کات فی ذا اه 5 کل میا وان ذل 
الآخر إعانة على ما بطلبه واستعان به بإذنه فيا بطلبه > فمذا التراضي 
N O PONE PITTED‏ 
لاخر : لولا انت ما فعلت أا وحدی هدا و 


والرب لا ينعا من التاغض والتعادى والتلاعن ٠‏ فلو كان أحدها 
ظالاً للآخر فه لهى عن ذلك ويقول كل مها للآخر : أنت لأجل 
غرضك أوقعتي فى هذا : كالزاني نكل مها بقول للآخر لأجل غرضك 
فعلت معي هذا . ولو امتنعت م أفعل انا هذا ؛ لکن کل مېا له على 
الاخ فل ا ااا عله ؛ فتعادلا . 


نالفل وار او م اها کی کن ٠اا‏ 
بتظامه وبلعنه أ كثر ٠‏ وإن تساويا فى الطاب تقاوما ؛ فإذا رصي الزوج 
الديائة فإغا هو لإرضاء الرجل أو المرأة لغرض له آخر ؛مثل أن يكون 
اها ؛ ولا تقيم معه إلا على هذا الوجه . فهو بقول لزاني ا : 
أت رسك امندت علي اسای و ارت و غر ٤‏ 
فأنت لا أفسدت علي امرأني وظامتى فعلت معي ما فعلت . 


4 


ومن ذلك أنه لول ا ES EEE‏ و 
Rl N EOC E‏ 
فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك ‏ فلا قال : ( إلَهريأخْسَيَ 


وای ) علل حق سبده الذى جب عله وعاما رعابة حقه . 


۴ شرا ر 1 م جار ت 
ونی قول نوف : ( قَلَرَبٍالَجْناَحبإ ل ممًايدعوتۍ إلجدوإلا 


ًَ2 کد 


صرف عى كيده أصَلنَ انهل ) عبان : 
د 
و » الثانية ( طلب سوال الله ودعائه ا ست القاب على دينهء 


ولصرفه إلى طاعته ٠‏ وإلا فإذا م بشت القاب صا إلى الارن 
انوب » وصار من الجاهلين. 


فى هذا توكل على الله واستعانة به أن بشت القلب على الإعان 
والطاعة » وقه صر عل الحة واللاء + والأنى المحاصل إذا ثت على 
الإعان والطاعة 


۰ 


وھ ص 


اک الاس یراس i ( E‏ قال 


EN eA‏ د 


قوم اَسَكَهِ سیا اا ا ا آگ 


U 


€ SAE وألعيقة‎ 


وكذلك قوله : ( وزی هاجکرواف انو منبعدماظلموا لر وهف 


e‏ ی ا اراو 0 کر ی ی کے ی 


لدا اة کی کاو امون # ا 


ا 


۱ 


ومنه فول وسف عله :( فت 
وهو نظبر وله : ( ون تصيرواوتتقو ا کا 4 سَيْنَّا ) وقوله : 


2 + Ge AG 
e ) 


مور ) وقوله : 
2 أ i‏ ۴ م 2 څ کا عمسة 1 ا 
( بلج إن تصیرواوتتقوا وات وم من فورهم هد ايمر دک رکم َس ءامن 


rS الم‎ 


فلا بد من النقوى بفعل الأمور والصبر على القدور » کا فعل 
بوسف عليه السلام : اتتى اله بالعفة عن الفاحشة > وصبر على أذام له 
لل اة و امي > واسان اله ودعاه خي هغل المفة فتوكل عله 
ان اصرف عله کندهن > وصبر على ا لجس 


۴1 


وھذا کا قال تعالی : ( ونالتا من قول ءامکای اس قدا آوذی ف اله 
َمل فنالا کمدا آي ) وکا قال تعالی : ( ونا 


سے دو ر د g7 > le‏ وم ر زر < £4 2 رام ر م رر عد 


ر و گ aS‏ 8 5 
من یبد الله عن حرف فان أصابه, خیراطمأن بد وإنأصابنه فلنة انقلب عل وجهوء خير 


ع 
rE‏ ار I‏ ووو وم ۶ > 3و ۶ 7 Sg‏ 
الد نياوالاخرة ذلك هو الفسران‌المين * بذعوامن دون الله ما لاا يضرهء 
رر ر ےو وآ سے ورم ےہ وصور و ل ادوا واو E‏ 
وما لاینفعه,دللک هوالسلل البو ید * يذعوالمن صر أرب من نموف ليتس 


2 r2 و‎ 


لمو وليسالْعَشِيرٌ ) فإنه لابد من أذى لكل من كان فى الدنبا » فإن 
صر على الأذى فى طاعة الله » بل اختار المعصة E‏ 
له من الشر أعظم عا فر منه بکثر . ( ومهم کن قو لآقَدَن لی ولا 


7 و ر م 3 
َيّألاقألفتَتة سقطواً ). 


ومن احتمل الموان والأذى فى طامة الله على الكرامة والعز فى 
معصبة الله ٠‏ کا فعل بوسف عليه السلام وغبره من الأنبياء والصالين » 
كانت العاقة له فى الدنبا والآخرة » وكان ما حصل له من الأذى قد 
انقب ا ا <6 ان مأ حصل ارات الذنوب من العم 


الذنوب بقلب حزً وثبوراً : 


فوسف صل اله علمه و اف الله ٥ن‏ الذنوب» و حف من 
أذى الخلق وحسبم إذ أطاع ابل اثر الس والأدى مع الطاعة 
عل الكرامة والعز وقضاء الشوات ونل الرياسة والمال مع ا لمعصية ‏ فإنه 
لو وافق امرأة العزز نال الشوة ٠‏ وأ كرمته للرأة بالال والرياسة » 


۱۳۲ 


وزوجا فى طاعتا » فاختار يوسف الذل والحجبس ٠‏ ورك الشموة 
والخروج عن الال والرياسة مع الطاءة على العز والرياسة والمال وقضاء 
الشهوة مع المعصية . 


بل قدم الحوف من الحالق على الموف من الخلوق » وإن | ذاء 
با جس والكدت فاہا ڪدت عله فز گت انه راودها € خاسته 
بعد ذلك . 


وقد قبل : إا قالت لزوجها إنه هتك عرضي عكما أن تقول 
له زاود ٤‏ فان زوجہا ود عرف القصة ء ل عليه كذبة روج 
فل روا وهو تفت هتك غرضا اشاعة فلا و كانت كاذه عل 
بأنه طلب. الفاحقة »> وكذبت عله بانه أشاعا > وهن الى طالت 
وأشاعت . فا قالت للنسوة : فذلكن النى لتننى فيه . ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم . فهذا غابة الإشاعة لفاحشتها م لستر نفسها . 

والنساء أعظم الناس إخارا مل ذلك » وهن قبل أن يسمعن 
قو لما قد قلن فى الدينة : ( امرأثالم زر ودفتهاعن سيه ) 
فكيف إذا اعترفت بذاك وطلبت رفع اللام عا ؟ 


۳۳ 


وقد قيل : إنهن أعها فى الراودة » وعذانه على الامتناع . ويدل 
عل ذلك قوله : ( ولاسر عی کی دهن اصب المي ) وقوله : 
) ا اوو ا هدعي ) 
فدل على ا هناك کداً مهن ٠‏ وقد قال ممن لللك : ( ماک د 


و 


SEO‏ ي لَه ماعلمتا عله من سو قات مرا ت العریز 


کے 


و رص > و 


أَنْحصحصض آل نارود عن و ا ادت ( 
فهن م رراودنه لأنفسهن ؛ إذكان ذلك غير ڪن . وهو عند المرأًة 
او ت رجا ل قد کن عن الا غل وا 


وإذا كان هذا فى فعل الفاحشة فغرها من الذنوب أعظم 2 
الظل العظيم لاخلق ٠‏ كقتل النفس المعصومة » ومثل الاشراك الله ٠‏ ومثل 
القول على الله بلا عل . قال تعالی : ( فل لتم احم ر فوح ماظهریتبا 

کی رال تہ اتی اتکی وا 8 گا بالل ما یریو ساطتاوآن اللہ 


ماماو ) فہذه أجناس امحرمات التى لا تناح محال ٠‏ ولا في شريعة 
وماسواھا ‏ وإن‌ حرم فی حال فقد بباح في حال ۔ 


۳٤ 


ر 


واختبار انى صلى الله عليه وسل له ولأهله الاحتباس فى شعب 
بی عاشم بصع سنین ۰ لا ياعون ولا لشارون ؛ و صبیاہسم اعون 
من المجوع ۰ ود جرم وقلام قوم 6 وعر قومېم . هدا کل من حال 
بوسف عليه السلام 


فان هؤلاءكانوا يدعون الرسول إلى المرك ٠‏ وأن يقول على الله 
غير المحق . بقول : ما ارسلی ولا ہی عن ن¿ العسرك . وقد قال تمالى : 
ر( ون ڪادو تنوك عن زی اويا ی زاره ولد 
اقدوك حلا ٭ ولول أن تبك كدت ترڪ لھ ساق اد *» إا 
داك مف الاه ینتا ق۰ راڪادا 
فر وکت من آلذرض لرك ينها وا لي شوت لمك ا قا «# َة 


منقَد د ارس اتا کمن ستاو د لسدتاکود € 


على بوسف ؛ فانهم قالوا : إنه ا ا a‏ ون 


- 


مفتر . وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنا والقذف ؛ لا سيا الزن 
الرر ااي ل درق اع فان ورت کد غل اهاري 
وأنه قذفها وأشاع عا الفاحشة ؛ فكان الكذب على اللى صلى الله 
عليه وسل أعظم من الكذب على يوسف . ) 


ا الي ٤ل‏ وى لعزم م 9 ومو سی حىث قال 
٤ن‏ اله احد ممم انه مول ا داب کن على الله وها ی 
الك صل الله عله وسم و تابه س اذى المع ركان أعظم رد 
اخس فان دو سف خاس 5 E‏ عك . والى صل الله عله و 


وااو اوا دوق وال اول مع منعهم من تصرفامم المعتادة . 


رودا مخ اا فاه اسي القو د اى سادق ال 
بل اراد منعه من التصرف العتاد . والنى صلى الله عليه وسم ا 
ی کر و 
صلی الله عليه وسل سل الغرم إلى غرعه ‏ وبقول : « ما فعل أسبرك» 


وجعاه a‏ معة . حی رق حقه » وهدا هر المطلوب ن ا لحاس 


هم ٠‏ حتى خرج كث مهم إلى أرض الحبشة ٠‏ فاختاروا السكنى بين 
اوك النصارى Xe‏ فلكت عادل على ال دان فوم والباقون 


۱۳۹ 


أخرجوا من ديار وأموالمم أبضاً مع ما آذوم ره ¢ ہی فتلوا بعصم 
وکانوا بضربون بعضم ولعون بعصم ما محتاج إلبه ‏ وبضعون 
ال ةل ا حدم ئى رمضاء مک ال غر ذلك من أنراع لادء 


وكذلك الؤمن من أمة مد صلى الله عليه وسل EE‏ 
في طاعة الله على الإکرام مع معصيته کاجمد بن نبل اختار القد والجس 
E Ee‏ 
احق فى كلامه » وعلى ا بعل ا فام کانوا اون 
بكلام يعرف أنه خالف للكتاب والسنة ؛ فهو بالطلل ٠‏ وبكلام مل 
حتاج إلى تفسير ؛ فيقول مم الإمام أحمد : ما أدري ماهذا؟ فلم 
بوافقم على أن بقول على الله غبر الحق . ولا على أن بقول على الله 


ل بعل . 


۱۳۷ 


وقال سبع اپرسہرم رع ال بمر کمرم ٥‏ 


بالذنب فذ کر مقامه بين يدي الله فدعه » فكان بوسف ممن 


تم إن بوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا عزبا أسيرا فى بلاد 
الدو » حيث م يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي مهم إذا فعل 
فاحشة . فإن كثيراً من الناس عنعه من مواقعة القائح حباؤه من يعرفهء 
فإذا تغرب فعل ما بشتهيه . وكان أيضاً عالبا لا مخاف مخلوقا ء ج 
ای اک E‏ کا کو 
بل بکون هو المتحیل علیہا » کا جرت به عادة کثير ممن 4 عرض ف 
نساء الأ كار إن م بتمكن من الدعوة ابتداء . فأما إذا دعي ولو 
كانت الداعبة خدامة لكان أسرع ميب . فكيف إذا كانت الداعية 
مته الا ك عله الى عاف الرر غاا ۹ 


إن زوجها الذي عادته أن بزجر للرأة م يعاقها ؛ بل أحر 


)۷( 1 دقف عله . 


۱۳۸ 


بوسف الإعراض ۰ کا بعر الديوث م إنها استعانت النساء وحلسته ٠‏ 

وهو بقول : (رَبَالٍ جحل ماي دغوکۍ إو وإ اصرف عی كب دهنَأصبُ 
۹ ا ےن ٣ر‏ د 

اتير ) . 


ع 


فلىتدر اللسب هده الدواعی ك دعت دو سف ا ماأدعنه 6 وانه 
بنجيه من الحلوقين ؛ ليتبين له ان الي ابتلى به بوسف کان من أعظم 
الأمور ٠‏ وإن تقواه وصبره عن المعصبة ‏ حى لا يفعلما [ مع ] ظل 
الظالين له ٠‏ حتى لا يمم كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات 
وأن نفس بوسف عليه الصلاة والسلام كانت ن از ک الاش فكکف 
أن يقول  :‏ ( وَماأبریقيىإالفسلذمارةيالشر  )‏ والته بع أن 
ڏقسے ريمه لت ا بالسوء ء بل نفس و من أعظم اللفورش 
رکاء ¢ والهم الذي وقح کان زبادة ف زکاء سه وتقواها 6 
وحصوله مع رکه لله لتت له به حسنة من أعظم الحسنات التق 


ا EY‏ 
« الوجه السادس » أن قوله : ( للك لبعلمأنلم أخنهيالعيب ) 
ادا کان معناه على ماز موه ان دوسف اراد آن بعلم العزيز ای م انه 
فى اعرأته على قول أكثرم ؛ أو ليعلم املك أو ليعلم الله م يكن هنا 
ما يشار إلبه ء فإنه لم يتقدم من يوسف کلام شیر به اله ۰ ولا نقدم 


۱۳۹ 


أبضاً ذكر عفافه واعتصامه ؛ فإن الذى دكره النسوة قولهن : ( ماعَلمَْا 


يدنسو ) وقول امرأة العزز : (أارودنةعنسَيوٍ) وهذا 
فيه بيان كذمها فا قالته أولا > ليس فيه نفس فعله الذنى 
فعله هو . 


فقول القائل E‏ فوله ( ذلك ) من قول بوسف ۰ مع أنه | 
بتقدم منه هنا فول ولا عمل لا رصح حال . 


« الوجه السابم » أن الى على هذا التقدر ‏ لوكان هنا 
شار اله هن فول وف أن ل سے أن ف فن القاعهة کان لبعام 
اريز انى م أخنه > ويوسف علبه الصلاة والسلام إا ركها خوفا من 
لله ٠‏ ورحاء لثوابه ؛ ولعلمه بأن الله إراه ؛ لالأجل جرد علم مخلوق . 


قال الله تعالی : E‏ کول أن را َرَو ڪڪد لك 
دا کہ ر ر 2<2 د 2 


E A E ge E‏ او اة راف رهان 
ره زا من عىادە الخلصين . 


ومن ترك الحرمات لبعلم الخلوق بذلك م يكن هذا لأجل برهان 
من ربه ٠‏ ولم يكن بذلك علماً فم_ذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا 


فعله آحاد الناس م یکن له ثواب من الله ؛ بل یکون ثوابه على من 
E‏ 


\۰ 


. ۰ 4 و ۹ 2 
فإن قىل : فقد قال بوسف أولا : (إِلَهرقأخْسنمنواى تاملح 
الللمر ى :: 


قل وان قن راد اك س 5 فاي ات ان ا 
وأكرمنى . فلا بحل لي أن أخونه فى أهله ٠‏ فإلى أكون ظاا ولا 
يفل الام ٤‏ فترك خاته ف ااه خوفا من الله ر بعلم 


هو بذلك . 


فان قىل : حراده تى إظہار براءتى لبعلم العزز ی ٤‏ اا 
فا معلل إظہار راءته لانفس عفافه . 


قیل : م یکن عراده اظهار براءته جرد علم واحد ؛ خاد 
علم املك وغبره . ومذا قال لارسول : (آيجع لك ريك فكل ا 
سوال فَطَعَىَأسَنّ ) ولو کان دامن قول وشت 
لقال : ذلك لعاموا أنى ريء وأ مظلوم . 

¢ هذا لا ياق أن یذکر عن يوسف ؛ لأنه قد ظهرت براءته » 
وحصل مطلوبه > فلا محتاج أن بقول ذلك لتحصيل ذلك . وم قد 
LR E E OT‏ 
ينطق به . 


1١ 


واج ا وان الاس عادتہم فى مثل هذا بعرفون .عا موه 
اه ر و وفاا او ان ال ورا و 
ET TR E‏ 
من حسه مح الظالين مع E‏ 
فى عادة الطباع أن يقابل على ذلك عواقعة أهله . فإن انس الأمارة 
تقول فى مثل هذا : هذا ل يعرف قدر إحسالى إلبه > وصولى لأهله . 
OES a,‏ 


فکشر ان لو م يکن فسا الفا حعة ادا 8 من اله 
E ye E E a‏ 
ا من تعمل لله افا مته » e‏ لشوابه ٤‏ ۷ م ردد تعر دف 


الحلق بعمله . 


« الوجه الناسع » أن اليانة ضد الأمانة > وها من جنس المدق 
والكذب . ومذا يقال : المادق الأمين ‏ ويقال الكاذب الاق . 
وعدا ال اسرآة العرن:فانها لو كدت غل بوشف ف مغبة وقالت 
راودنى لكانت كاذة وائة ٠‏ فلا اعترفت بأما هي الراودة كانت 


صادقة فى هذا البر أمينة فيه ؛ ولمذا قالت : ( وبين ‌الصرييت ) 


. ۴ e 
. فاخرت بانه صادق ف ترتته نقسه دوا‎ 


۱۲ 


فما فعل الفاحشة فلس من باب الجبانة والأمانة ؛ ولكن هو 
باب الظام والسوء والفحشاء . ا وصضا اله بذلك فى قوله تعالى عن 
يوسف : ( ماهر خسن موا انملح الظلموت ) ول بقل 


2ھ رہ 


هنا الحائنين 2 قال تعالى : ( دل كتصرف عن السو والفحساءإته 


منْعباوتاألسضْلصيت) ول بقل للصرف عنه البانة ؛ فليتدبر الاهب 
هذه الدقائق فی کتاب الله تعالى . 


« الوجه العاشر » أن فى الكلام الحكى الذي أقره الله تعالى : 
( إنالقس امار باشو إ مارم دج ) وا E‏ 
لس كل نفس امارة بالسوء ؛ بل ما رحم رى ليس فيه الافس 
امار السو : 


وقد كر طائفة من ااناس أن النفس جا ثلاثة أحوال : تكون 
أمارة بالسوء « ثم تكون لوامة > أي تفعل الذنب م تلوم عليه » أو 
تتلوم فتتردد بان لذب والتوة ê‏ 2 لصر مطمة 

هھ J)‏ القصود هنا » أن ما رحم دن ن افون ات ا 
وا كانت القرن فة إل رة امارد ها فا ان 
نفس اعرأة العزبز من النفوس الأمارة السوء ؛ لأا أحرت بذاك رة 
بعد جر ۰ وراودت وافترت واستعانت التو و سحت وهدا من 


\E۳ 


أعظم ما يكون من الأمر بالسوء . 


وأما يوسف عليه الملاة والسلام فإن م تكن نفسه من النفوس 
وة غر راان تكون أمارة قاق الانف مرحوم + فإن من تدر قصة 
بوسف عل أن الذي رحم به وصرف عنه من السوء والفحشاء من 
أعظم مايكون ؛ ولولا ذلك لا ذكره الله في القرآن وجعله عبرة > وما من 
اعت من االشاطن. الكاروالمغار الا وة ادا الت عل هن 
الدوای اد عن ا مرحومة من نفس بوسف . وعلى هذا 
التقدير : فإن م تكن نفس يوسف مرحومة : ها فى النفوس مرحومة ء 
قدا كل الرس امار السو > وهو لاف ماق :الان :: 


ولا بلتفت إلى الحكاية المنكورة من مسلم بن بسار ؛ أن أعرابة 
دعته إلى نفضسم ا ٠‏ وها فى البادية ؛ فامتنم وب » وحاء أخوه وهو 
بیکی فبکی وبکت المرأة » وذهبت فنام فرأی بوسف في منامه » وقال : 
أنا يوسف الذى ممت ٠‏ وأنت مسام اللي م تمم » فقد 
بظن من إسمع هذه الجكاية أن حال مسال مكان أ كل . وهذا 
جل لوجين : 


« أحدها » أن مسلا م يكن بحت حك الرأة المراودة ولا 4ا 
عليه حك » ولا ما عليه قدرة أن تكذب علبه ٠‏ وتستعين النسوة 


N٤ 


وحسه . وزوجا لا بعينه ولا أحد غير زوجا بعنه على العصمة ؛ 
بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة » ولو استعصمت لكان صراخه 
ما و عرفا فن الا وا فة دوا ن هدا اال که رمت 
عله الصلاة والسلام E8‏ 


« الثاني » آن اهم من یوسف لا رکه لله کان له به حسنة » ولا نقص 
عليه . وثبت فى الصحبحين من حديث السبعة الذين « بظلم الله فی ظله 
وم لا ظل إلا ظله : رجل دعته اعرآة ذات منصب وحال » فقال : 
إني أخاف الله رب العالمين » وهذا لجرد الدعوة » فكيف االراودة 
والاستعانة والحس ؟ 


ومعلوم أا کانت ذات منصب » وقد ذکر أہا كانت ذات جال 
وهذا هو الظاهر » فإن اعرأة عزبز مصر يسه أن تكون حلة . وأما. 
البدوية الداعية مسل فلا ريب أنها دون ذلك . ورؤياء فى المنام وقول : 
آنا يوست الى ممت أت سل الني م تم غايته أن يكون بنزلة 
أن بقول ذلك له بوسف في البقظة ء وإذا قال هذا : كان هذا خبراً له 
ومدحاً وثناء » وتواضعا من يوسف ٠‏ وإذا تواضع اكير مع من دونه 
سقط مزلته . 


« الو جه الحادي عش ا هدا الكلام فيه مع الاءتراف 


\é0 


٠‏ 2 رە وت ب سے 
الذنب ._ الاعتدار د سسه » فان فقوا : (أئارودتەعن هوان 
ا بے ۳ ۰ 0 ٠‏ ت رر 2 GS‏ 
القت ) فه اعتراف الذنب . وقوما : ( وماابری قى إنالنقس 
aa TOA GA ES aA aT‏ 
لأسَارةبالشوَء) إشارة تطابق لقوها : (أتأرودنّةٌ ) اي أنا مقرة بالذنب 


ما آنا مبرئة لنفسى . تم بشت السب فقالت :(إناللفس مار بالسوء). 


فنفسي من هذا الباب » فلا پنكر صدور هذا مي . م د درت ما 


ن ا ا و د فا ان ری غور 2 


فان قبل : فمذا کلام من E ET EE‏ 


بغفر لصاحه . 


قلت : نعم . والقرآن قد دل على ذلك ٠‏ حيث قال زوجا : 
( وف أعَرضعَن هَداوَأَسَتَغْفرى لَك ) فأمره ما بالاستغفار 
لذنہا دليل آم کانوا برون ذلك ذنناً وستغفرون منه ۰ وان کانوا e‏ 
ذلك معركين . فقد كانت العرب مشركين وم محرمون الفواحش » 
وستغفرون الله مها » حتى إن الى صلى اله عليه وسم لما باع هند 
بنت عتبة بن ربيعة بيعة النساء على أن لا تسرك بلله شيئاء ولا لسرق 
ولاتزنى . قالت : أو زي المحرة ؟ وكان الزنا معروفا عندم في الإماء . 


وهذا غلب على لخم أن مجعلوا الرية فى مقابلة الرق » وأصل 


۱٤٦ 


اللفظ هو العفة ؛ ولكن العفة عادخ من ادرت ا ۽ بل قد د الىخاري 
ف حه عن ان رحاء الءطاردى ¢ انه رق 8 الخاهلىة قرداً و 


بقردة . قاجتمعت القرود علنه حى رحته . 


وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين ٠‏ أنه رأى ف حامع نوع 
الطير ٠‏ فلا انفقس اللبض خرجت الفراخ من غير الجنس ٠‏ فجعل 
الد کر بطلب جنسه » حت اجتمع مهن عدد ها زالوا بالأى حتى قتلوها 
ومثل هذا معروف فى عادة الام . 


لقان ا افق اهل الارن غل اقاعا اا 
وأولئك القوم كانوا بةرون بالصانع مع شركبم ؛ ومذا قال هم يوسف : 
(ينصجي الجن ء رباب ترفوت حير أو الله الوح د امار * ماعب دودَمِن 


س 
C2 > A 4 O 2‏ 


PE rd E AT 2 > 3 ۰‏ 2 2 
ڈوویم آا آشکاہ سکب ماشہ اتاگ تاا شیاین شام ناک 


a 


« الوجه الثاني عم » أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى م بذ كر 
عن نبي من الأنساء ذناً إلا ذكر توبته مله ؛ وهذا كان الاس في 


عصمة الأنداء عل قولین اا ولوا العصمة من فليا واا 


\۷ 


أن يقولوا بالعصمة من الاقرار علا ؛ لاسا فيا يتعلق بتبليغ الرسالة ‏ 
فان الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن قر فة عل طا ء فان ذلك 
E E‏ 


ولس هذا موضع بسط الكلام فى ذلك ء وككن امقصود هنا أن 
الله E ٤‏ في کتابه عن سی من الأنساء ذناً ا EE‏ نو دته مه » 
ک ذکر ف فصة آدم وموسی › ودأود وعيرم من الاه ۰ 


ومهذا جيب من بنصر قول امور الذبن بقولون بالعصمة من 
الإفرار على من بني الذنوب مطلقاً > فإن هؤلاء من أعظم حم 
اشد اای عاق وی ٠‏ عت ارا ن امورو الات 
م فى الأفعال . ومجوز ذلك بقدح في التأسي فأجنوا بأن التأسي 
إا هو فيا أقروا عليه » كا أن النسخ حار فيا يلغونه من الم 
والهى » ولس جوز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة » لأن الطاءعة 
جب فيا م ينسخ > فعدم النسخ بقرر الح » وعدم الإنكار بقرر 
الفعل » والأصل عدم كل منها . 

ويوسف عليه الصلاة والسلام لم يذ كر الله تعالى عنه فى القرآن 
نه فعل مع اا ای ی ی ا و 
الناس على أنه م نقع منه الفاحشة > ولكن بعض الاس يذ كر أنه وقح 


٤۸ 


منه بعض مقدماتها » مثل ما بذ كرون أنه حل السراوبل » وقعد مها 
مقعد الخان ومحو هذا ٠‏ وما بنقلونه فى ذلك ليس هو عن الى صلى 
لله علبه وسلم » ولا مستند لمم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب 
وقد عرف کلام الود فی الأنیاء وغضم مہم ٠‏ ک قالوا فى سليان 
ماقلوا » وني داود ما قلوا » فلو م يكن معنا ما رد نقلهم ) 
نصدقم فيا نط صدقهم فيه . فڪيف نصدقم فيا قد دل القرآ ن 
على خلافه . 


والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوى والصبر فى 
هذه القضية ما بذ كر عن أحد نظبره » فلو كان بوسف قد أذنب 
لكان إما مصراً وإما تائاً ‏ والإصرار متنع ٠‏ فتعين أن يكون تائاً. 
والله م بذ کر عنه وة فی هذا ولا استغفاراً کا ذکر عن غیره من 
الأنساء ؛ فدل ذلك على أن مافعله يوسف كان من الحسنات المبرورة؛ 
والاي e‏ ا : ( هنيق وص بر 


ا 


وإذا كان الأ فى يوسف كذلك ؛ کان ماد كر من قوله : ( إن 
ال ل نار ا ا إا بناسب حال اعراة | 
E E E‏ 
فرية على الكتاب والرسول » وفيه حربف للكلم عن مواضعه ‏ وفيه 


۱۹ 


الاغتياب نبي e‏ > وقول الباطل فيه بلا دلبل » ونسبته إلى ما زهه 
ال هو عن معد أن کون امل عدا عن رة عل :اك 
الان كارا رفون موسي عا براه اله نة فكت بره من الأنياء؟ 
وقد تلق نقلہم من اخ به الظن » وجعل تفسير ا 
هذا الاعتقاد . 


واعم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقىض ٠‏ كلاها 
خالف لكتاب الله من بعض الوجوه : قوم أفرطوا في دعوى امتناع 
لذنوب ٠‏ حتى حرفوا نصوص القرآ ن الحبرة با وقع مهم من النوبة 
من الذنوب ٠‏ ومغفرة الله هم » ورفح درحا م بذلك . وقوم آفرطوا 
في أن ذكروا عم مادل القرآن على براء تمم منه > وأضافوا إلعم 
دنوباً وعيوب رم لله عا . وهۇلاء مخالفون للقرآ ن وهؤلاء خالفون 
اران و انبح القرآ ن على ماهو عليه من غبر کن 
الأمة الوسط » مبتديا إلى الصراط الستقيم » صراط الذين أنعم الله 
عم من النسين والصديقين . والشمداء والمالين . 


قال الى صلى الله عله وسل : « الود مغضوب عل م ٤‏ 
والنصارى ضالون » وقد ثبت في المحيح عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « لتتبعن سنن من كان قبل حذو القذة بالقذة > حتى لو 
وا ر اخ 105ا وسرل ا اودر اهارق 


۱0۰ 


قال : « هن ؟ » وفى الحديث الآ خر الذي في الصحبح ولاخ 
أمتى مأخذ الأمم قبلبا » شبراً بشبر » وذراعا بذراع » قالوا يارسول 
الله ! فارس والروم ؟ فال : » وهن الناس إلا هؤلاء ؟« 


ولا ربب آنه صار عند کئير من الناس من عل آهل الكتاب ومن 
فارس والروم ما أدخاوه فع السامين وديم وم لا يشعرون ‏ ک 
دخل كير من أقوال المعسركين من أهل امند واليونان وغيرم . 
وانجوس والفرس والصابتين من اليونان وغيرم في كئير من التأخررن 
لاسا في جنس المتفلسفة والمتكلمة . 


ودخل كثبر من أقوال أهل الكتاب الود واللصارى فى طائفة 
۾ آمثل من حولاء إذ أهل الكتاب كانوا خيراً من غبرم . 

ولا فت المسامون اللاد كانت الشام ومصر وحوها علوءة من 
أهل الكتاب . النصارى والود » فكاوا محدئونهم عن أهل الكتاب 
عا بعضه حق وبعضه باطل ؛ فكان من أكثرم حديشا عن أهل 
الكاب كب الأجار ٠‏ وقد فال عار ا رضن اله غه سے رابا 
E E‏ 
کا عله الکذت: احلا 


ومعلوم أ عام غ کي أ قل ما وجده ف کپ ولو 


۱10١ 


تقل ناقل ماوجده فى الكتب عن نينا صلى الله عليه وسلم لكان فيه 
كذ ب كثير » فكيف با ف يكنب أهل الكتاب مع طول المدةء وتبديل 
الدن ٠‏ وتفرق أهله ‏ وكثرة أهل الباطل فيه . 


وهذا باب ينبغى مسل ان بعتي به » وبنظر ماکان عله حاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذرن ۾ اع الئاس با حاء به » وأعم 
الاس عا حالف ذلك من دن أهل الكتاب والسركين والنجوس 
والصايئين . فإن هذا أصل عظيم . 


ولهذا قال الأعة _كأحد بن حنبل وغبره _ أصول السنة هي التمسك 
ا كان عليه أحاب رسول اله صلى الله عليه وسل . 


ومن تأمل هذا الاب وجد كثيراً من الدع أحدثت با ثار أصابا 
م > مثل ما بروى في فطائل بقاع فى الشام > من الجبال والغيران ء 
ومقامات الأنساء وحو ذلك . مثل ما يذ كر فى جيل قاسبون » ومقامات 
لأنياء الى فيه » وما في إنبان ذلك من الفضيلة حتى إن بعض 
المغتربن من الشيوخ جعل زبارة مغارة فه ثلاث حرات تعدل حجة ٠‏ 
و انات لاتا 


\6۲ 


دونهم يمن أخذها عن أهل الكتاب . وإلا فلو كان لهذا أصل لكان 
هذا عند کار الصحابة الذرن قدموا الشام » مشل بلال بن رباح » 
ومعاذ بن جيل ٠‏ وعادة بن الصامت ؛ بل ومثل أي عبيدة بن الجراح 
أمين الأمة وأمثالمم . فقد دخل الشام من أكار المحابة أفضل من 
دخل بقة الأمصار غير الحجاز ۰ ينقل عن أحد مهم اتاع شيء 
من أ تار الانساء ٠‏ لا مقار ۾ ولا مقاما م > فا 


3 


انوا رون العلا فا و الدعاء عدها ٤ل‏ فد ت عن کر و 


بتخذوها مس اجد ¢ ولا 


الطاب س رضي الله عنه ‏ أنه کان فی سفر . فرآی قوماً بنتابون 
مکاناً بصلون فه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مکان صلى فبه رسول 
لله صلى الله عليه وسل ٠‏ فقال : ومكان صلى فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟! آتریدون أن تتخذوا آثار أنيات مساجد ؟ إغا هلك 
من کان قبلك ذا . من أدركته الصلاة فيه فليصل » وإلا فلمض . 


اوخل الت لقعي م راان ما ان قل 
لكب ؟ ان أبنة ؟ قال اله خلف الفحرة. قال + خالطتنك موده 
يا ابن اليهودية ؛ بل أيه أماما » ولهذا كان عبد الله بن عر إذا دخل 


دلت اللقدس صل ف قىلىه 3 و بدهب ای الصخرة 


کا کدون ما شه کب ان آنه قال ا انت عرکی 
الأدنى 6 ودقولون ن وسح کرسه الشات الوت کک E‏ 
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الصخرة عرشه الأدلى ؟! وم كن الصحابة بعظمونما ء وقالوا : إا 
نى القبة علمها عبد املك ن عروان لا کان جاربا لان الزبیر » وکان 
الناس بذهبون إلى الح فيجتمعون به عظم المخرة ؛ ليشتغلوا بزيار تا 
عن جبة ابن الزبير ء وإلا فلا موجب فى شربعتنا لتعظيم الصخرة » واء 
القبة علبها وسترها بالأنطاع والجوخ . ولو كان هذا من شريعتنا : 
لكان عمر وعثان ومعاوية رضي الله عهم أحق بذلك عن بعد ؛ 
فإن هؤلاء أصحاب رسول الله صلی الله عله وسلم » وعم لسنه وبع 
ما عن بعدم . 

وكذلك الصحابة م يكونوا بنتابون قير الحليل صلى الله عليه وسل ؛ 
بل ولا فتحوه ؛ بل ولا نواعلى قر احد من الانساء مسجدا ؛ فام 
E E‏ الى صلى اله عليه وسل E‏ 
قبل ك كانوا بتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فی آنا عن ذلك » . 

او ی کک و و 
رطى الله عنه ‏ فكتب إلبه عمر ء إذا كان بالهار فاحفر ثلائة 
عشر قبا تم ادفنه بالليل فى واحد مها » وعفر قبره للا بفتآن به 
الاس . وقد تأملت الآ ثار التى روى فى قصد هذه القامات » والدعاء 


\o 


عندها أو الملاة . فل أجد لما عن الصحابة أصلا ال ااا کن 


فن أصول الإسلام أن تيز ما بث الله به مدا صلى اله عليه وسل 
نن اكناب و اكه ولا خلطه بره ولا فل الق بلاطل : 
كفعل أهل الكتاب . إن الله سبحانه أ كل لنا ادبن ٠‏ ونم علينا 
اللعمة » ورضي لا الإسلام ديا . 


وقد قال النى صلى الله عليه وسل « ركت على اليضاء ليللا 
کہارها ٠‏ لا بزيغ عنها بعدي إلا هالك » وقال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : « خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسل خطا ‏ وخط 
خطوطا عن ينه وشماله » م قال : هذا سبل الله > وهذه السبل على 
کل سیل مہا شبطان بدعو إلبه › م قرا قولہ تعالی :(وأحداورطی 


e A A 2 2‏ س 
مستقیمافاتیعوه ولاتتیعواالسبل فتفرق بكم عن سيلو ) » . 


وجحماع ذلك حفظ اصلن : 


« أحدها » محقيق ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسل فلا 
حلط عا کن مله من المنقولات الضعفة خ والتفسبرات اللاطلة 0 بل 


بعطی حه من معرفة قله 4 ودلالته ة 


\00 


و « الثاى » آن لا يعارض ذلك بالسہات EDD‏ 
الله تعالى فما بأعى به بي إسرائيل » وهو عبرة لنا  :‏ ( وَاموأيآ 
رلت مصاقالمامعکم ولاتکونوا اول کار بوم ولا ناچاق کمتاقلیک و إکی اتور 
# ولولح ی بالطل و گال وات تار ( 
فلا یک م احق الذي حاء به الرسول صلى الله عليه وسل ۰ ولا باس 


بغره من الناطل » ولا بعارض بغبره . 


2 
ا 
س 


e 


قال الله تعالی : ) e‏ من ريک ولا تي عو أن د ونە او لاء 
اكرون ) وقال تعالی  :‏ ( ومْآظلَممكنِافری عل انبا أَوالّ 


٠ سے‎ 


U آَ‎ 4 


آ اه و 2 A‏ = و 
وی إل ولم وح لو شىء ومن قال سال مل ماآنزل اه ) 


وهؤلاء الأفسام الثلائة م أعداء الرسل . قان حدم إذا ى عا 
ال ا ان كول إن ال ار علي فیکون قد افتری على الله » 
أو بقول : أوحي إلبه ولم لسم م او ل ا ا 
وأتا ازل شل ما ازل اله :فما أن فة إل اه أو إلى فة 
ا لا لضفه إلى اڪ 

وهذه الأقسام اللاثة ۾ من شياطين الإنس والجن ٠‏ الذبن يوحي 
بعضم إلى بعمض زخرف القول غروراً . قال الله تعالى : ( وال 


ّ ٭ وكذلك کک‎ e 
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مئل رضی ال عن 


عن قوله تعالی  :‏ ( فلْھلزو سیل آدعواا لی الول بص وأا 
وَمَناتَبعنى ) ؟ وهل الدعوة عامة تتعين في حق کل مل ومسامة 
أم لا ؟ وهل الأمى بالعروف والهي عن انكر داخل فى هذه ألدعوة 
ام لا وٳذا کانا داخلين او ۾ پڪوا فل ها من الواجبات على كل 
فرد من أفراد المسامين ک) تقدم أم لا ؟ وإذا كانا واجبين فمل بجبان 
مطلقاً مع وجود المشقة بسيها ام لا ؟ وهل للام العروف والنامي 
عن انكر أن بقتص من المجاني عليه إذا ذاه .فى ذلك للا يودي إلى 
طمع منه فى حانب المت أم لا ؟ وإذا كان له ذلك فمل ركه أولى 
مطلقا ام لإ؟؟. 


فأحاب س رضى الله عنه وأرضاه ‏ المد لله رب العالمين. 


الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإعان به ٠‏ وا حاءت به رسله » 
بتصديقهم فيا أخبروا به » وطاعتهم فيا أعروا ‏ وذلك بتضمن الدعوة 
اى الشہادنان 2 وإقام الصلاة وإبتاء الرکاة وصوم رمضان 9 
ا ان 2 وا و ر 


\o¥ 


والبعث بعد الوت . والإعان القدر خره وشره ٠‏ والدعوة إلى 


عد اعد ا راه 5 


فإن هذه الدرحات الثلاث الى هي « الإسلام » و « الإمان » 
و « الإحسان » داخلة في الدين 6 قال ی ادف المحيح : 
« هذا جبریل جاک بعک دیک » بعد أن أحاه عن هذه الثلاث . فبين 
E‏ 

و « الدن » مصدر ء والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول ‏ يقال 
دان فلان فلاا إذا عده وأطاعه » کا بقال دانه إذا أذله . فاد 
بدن الله أي يعبده وبطيعه » فإذا أضيف الدين إلى العبد فلأنه العابد 
الطبع ٠‏ وإذا أضيف إلى الله فاأنه المعبود الماع . کا قال تعالى : 


ر لے > وار کے س 


2 rls SS arl 
۰ ) وق لوهم حى لاتکونفلنه ويکون الین لله‎ ( 


فالدعوة إلى الله تكون سموة المد إلى دينه > وأصل ذاك عبادته 
ر م ولف رما دوا رل ده ل 


2 . کے م پک س د ص را چو صو ص اک اک ص ص دہ 


EA بو ر ےر رہ ا‎ ٠ 
) ته وموسى ويس ىن آفمواالین ولا رفويو‎ 

4 1 مر عر KK‏ جر e‏ ۾ رہ چ ص رو ھ 2د 
وقال تعالى : ( وسل من أرسلتامن قك رسلا آجعلنامن دون‌النهلن 


EE E ) اة سيدو‎ 


\0۸ 


مل 


چر2 چ َر رص م 2 > 7 
em‏ ر اعبد RE jE ee‏ م فمنهممن‌هدیا 
سم 2 چ و 2 3 ر رسہ سے سد ا 
ومِنهُممّنْ حَمَتََالصلة ) وقال تعالی : ( وما ارسآکامن تید 
ص A‏ ت سے ا سی ر0 ر ے 
من سول إلا نوی ىله اتد رلته إلا انافاعدوف ) 


وقد ثبت فى الصحبح عن أبي هربرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إا معاشر الأنبياء يتنا واحد ؛ الأنبياء إخوة 
لملات ‏ وان أولى الناس بان حم لأا ۰ إنه لس بی وبنه نى » 
فالدين واحد ولا تنوعت شرائہم ومناحم › ک) قال تعالی : ( لل 


سروم 4> کے وص 


جعلتامنكم شْرعة ومنهاجًا ) . 


فاارسل متفقون في الدبن الجامع للأصول الاعتقادية والعملية ء 
فالاعتقادية كالإيعان باله وبرسله وباليوم الآخر » والعملية كالأعمال العامة 
ال ري الا و ق 
( فل تالا تَر مارم رمم َم ) إلى آخر الآيات الثلاث. وقوه : 


ووه اہ س £ 


أدتعبدوألكياة ) إلى آخر الوصايا. وقول + ( قل 


اص 


رص ص س > Ke‏ : کو ر2 2 ریس ے 
آم ري بالط وأقي موأ وجوه کي نر ڪل مسجل واد عوه عخلص بت لها ن ) 


2 ٢ م‎ a 4 
لخن‎ 


وقوله : ( قل إتماعر 


و م مرت ےو رو 2سس ج 


وما بطنَواً اا شم والبغی یخی راح وآن 


فهذه الأمور هي من الدين الذي انفقت عليه الفسرائم ‏ كعامة 
ا 
ا رل ا کن ااا ا و ا ف 
اراو الور الدهة فا الطاب ا فر ا صل الرسا: اهل 
E EE‏ 
:اا ومذا قرر فما العسرائع التى أ كل الله مها الدين : 
كالقلة ‏ والمج ٠‏ والصيام » والاعتكاف ٠‏ والمهاد ء وأحكام امنا کم 
وحوها الأموال بلعدل كالييع ‏ والإحسان كالصدقة ‏ والظل 
كالريا ٠‏ وغبر ذلك عا هو من تام الاين 


ومذا كان الطاب فى السور المكة : ( نالتاش ) العموم 
الدعوة إلى الأصول ؛ إذ لا بدعى إلى الفرع ٠ن‏ لا بقر بالأصل » فلما 
هاجر النى صلى الله عليه وسل أل الدة وع اهل ٠ا‏ ان وکن 
ا آهل الكتاب › خوطب هۇلاء وھۇلاء ؛ فہۇلاء : ( بایالَدے 
اموا ) وھۇلاء ( يتاه ڪب ) او ( نسيل ) ول بزل 
ن ا ق ای ا ا 9 0 
في سورة النساء وسورة الحج وها مدنيتان » وكذا فى القرة . 


وهذا بعكر على قول المبر ان عباس ؛ لأن الح المذ كور يشمل 
جنس الاس ٠‏ والدعوة الاسم الحاص لا تنافى الدعوة بالاسم العام ء 


۱1۰ 


فالؤمنون داخلون فى الطاب ,ر يتأياالتاش ) . وف الطاب , ( انها 
الذي ءامنا ) ء فالدعوة إلى الله تنضمن الأ بكل ما أعم الله به » والهي 
عن کل ما هی الله عنه > وهذا هو الأمس بل معروف ‏ والهي 


عن کل منکر . 


والرسول صل الله عله و هده ٤ e‏ انه ا الحلق 
وهی عن کل منڪر . قال تمالی + ( وَرَكَي وميع تکل ىء 


رم > وو 3 3 


اڪ ميال زين يتقو نوبوت الرڪوه 
ا ت الک سول الا لے زی يمدو که مکوامِن دشم ف اة 


الاي رامزم المت رون يهم عر الشڪ روي ايت 
س ورمع و < 


لذن هم يتومون * أَلَيِنَ 


ودعوته إلى الله هي پإذنه ۾ برع دنا م بأذن به الله » ک) قال 


e 


ا إا ارسلتك سه داو ماو ذا *٭ وداعیا إل الهب ادنو وسراجًا 


ر کک ۰ 5 : ق و £ > e‏ 

منوا ( خلا رن 2 ي فوله 8 ( اکرش روا شرعوا 

َم يالب ما يدا ) وقدتال تال 
ra < & >‏ ا کے رم < کک کی ص ص aT‏ 

( قل ار یشم ما انرام کم ی زرف فجعاشہ نه راما وسک فل ءاه اک 


A AL 2 2 
( الله تفترون‎ 


۱1۱ 


وما سان ا ذکر باه : آنه دان ا انه ا بالدعوة ال الله 
نارة » ونارة بالدعوة إلى سدله > قال تعالى : ( أدعلل سيل ريك 
بكم وألموعِظة َة ) وذلك آنه فد ٤‏ ان الداعي ۽ الذى يدعو عبره 


إلى عى لا بد فيا يدمو إلله من أحرين : 
5 ادها القسر دال اد 


ف ال الو ا دک 
الدعوة ارة ای الله ونارة ا سدله فازه سمح انه هو المعود اراد 


الأقصود بالدءوة . 


والعبادة : اسم جمع غاية الحب له ٠‏ وغاية الذل لهء هن ذل لغره 
مع بغضه م يکن عادا » ومن اُحبه من غير ذل له م یکن عاداً ء وال 
شاه م أن ت اة اة بل كرون هر :الوت الطلى: 
الني لا حب شيء إلا له » ون بعظم وبذل له غاية الذل ؛ بل لابذل 
لشیء امن اة ون افر غبره فی هدا وهذا ۾ حصل له حقيقة 
الحب والنعظيم ٠‏ فإن المرك بوجب نقص احبة . 


- ا ص صي را لے م م 4 وی م 
قال تعالی : ( وعت الاس من نخد من دون اله آندادا بو ES‏ 


ولذ ٤ا‏ منوا سد حبا ( ی اشد ا لله من هولاء 


11۲ 


اک 


لأندادم > وقال تعالی : ( صرباله متلارجاد فيه شر مسون ورجا 
سمال هل يستویان متا ) وكذلك الاستكار عنم حققة 
الذل لله ؛ بل نح حقىقة الحة لله . فإن الحب التام وجب الذل والطاعءة 
فان الح لمن حب مطيح . 


وهذا كان الحب درحات أعلاها « التيم » » وهو التعبد وتيم الله 
أي عبد الله ؛ فالقلب المتيم هو العبد لحبوبه ٠‏ وهذا لا إستحقه إلا 


الله وحده . 


والإسلام أن ستل العبد لله لا ليره کا بنىء عنه قول : « لا 
إله إلا اله » ٠‏ من استسل له ولغيره فهو معىرك ٠‏ ومن ) يستسل له 
فهو مستكبر » وكلاها ضد الإسلام . والعرك غالب على النصارى ومن 
ضاهام من الضلال والنتسبين إلى الأمة . 


وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق ذا الموضح في مواضع متعددة . 


وذلك بتعلق بتحقدق الألوهية لله ونوحيده ٠‏ وامتناع ارك ٠‏ 
و ارات وار تدر اله رة الق ن امرف 
الربوبة والعسرك فى الألوهية » وان أن العباد فطروا على الإقرار به 
وحبته وتعظيمه ‏ وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعد الله وحده ٠‏ ولا 
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كل ما ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون 
ذلك . وحقبق الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اله علهم من النبين 
والصدبقين والشہداء والصالجين . وغير ذلك عا تعلق هذا الموضع الذي 
فى محققه محقبقق مقصود الدعوة النبوبة > والرسالة الإلمية ٠‏ وهو لب 
القرآن وزدته ‏ وبيان التوحيد العلمي القوي » المذ كور فى قوله : 
7 وة القدي الل الد رر 
قوله تعالى : ( فلاا الكفزوت ) وما بتصل ذلك . فإن هذا 
تيان روصل الذعة ال الله عقا فرعا 


ككن المقصود فى الجواب ذكر ذلك على طريق الإجال ؛ إذ لايتسع 
الراب لقصل ذلك وكا حه اله ورسو له ن بو اجه وما > 
من باطن وظاهر ممن الدعوة إلى الله الأ به > وكلا أبغضه الله ورسوله 
من باطن وظاهر ؛ هن الدعوة إلى الله المي عنه لا تتم الدعوة إلى الله 
إلا بالدموة إلى أن يفعل ما أحبه الله ٠‏ ويترك ما أبغضه الله ٠‏ سواء كان 
من الأقوال أو الأعال اللاطنة أو الظاهرة » كالتصديق عا أخر به 
الرسول صلى الله عليه وسل من اء اف رصقا الاد وتفسل دلت 
وما أخبر به عن سار الخلوقات > كالعرش ٠‏ والكرسى ٠‏ والملائكة » 
والأنيياء ‏ ومهم ٠‏ وأعدائم واا ای کک ران کون الاد 
ورسوله أحب إلبنا مما سواها ء وكالنوكل عليه ٠‏ والرحاء لرحته . 


1٤ 


وات وار ك ا ا ر ق ا 
وأداء الأمالة ‏ والوفاء المد ٠‏ وصلة الأرحام > وحسن الجوار ٠‏ وكالباد 
في سدله بالقلب والند واللسان . 


إذا تين ذلك : فالدعوة إلى الله واجة على من اتعه > وم أمته 
يدعون إلى الله ۰ کا دعا إلى الله . 


وكذلك بتضمن امم عا اص به : ویم ما بہی عنه ۰ وإخبارم 
او و ا اة ين الاس ولك اول اا کل 


معروف ۰ والهي ع نکل E‏ . 


و ا ذلك في غير موضع . کا وصفه ذلك فقال تعالى 


ژ3 > @ ٤وو‏ -ے 2٣ء‏ و sll‏ 
. 0 .۰ 


( 5 حرام أرجت الاس تاموتا وف وهو ت نال ڪر ) 
وقال تعالى : ( مامۇم تبنم آولیاء بض اموت بالمَع روفي 
ونتهونَ نالم گر ) الآية وهذا الواجب واجب على يموع 
الأمة ٠‏ وهو الني يسمه العا)ء فرض كفابة إذا قام به طائفة مهم سقط 
عن الماقعن فالأمة كلا خاطة بفعل ذلك ؛ ولكن إذا قامت به طائفة سقط 
عن الماقین . قال تعالی  :‏ ( ولتک نکم آم یدغود إلى ا ير ويامرود اروف 
تهون المنگر وأوكيکهم افحت ) . 

لمجموع أمته تقوم مقامه فى الدعوة إلى الله ؛ وهذا كان إجاعم 
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حجة قاطعة ء فأمته لا مجتمع على ضلالة » وإذا تنازموا في شيء ردوا 
ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى رسوله » وكل واحد من الأمة جب عليه 
أن بقوم من الدعوة عا بقدر عليه إذا م بقم به غير ٠‏ ها قام عر 
سقط عنه. وما جز لم بطالب به . وأما ما م يقم به غيره وهو قادر 
عليه فعليه أن بقوم به ؛ ولمذا جب على هذا أن بقوم عا لا جب على 
هذا » وقد نقسطت الدعوة على الأمة محسب ذلك تارة وحسب غبره 
أخرى ؛ فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب . وهذا إلى عمل ظاحر 
واجب ٠‏ وهذا إلى عل باطن واجب ؛ فتنوع الدموةيكون في الوجوب 


ارة و الوقوع ای .: 


وقد تين هذا أن الدعوة إلى الله جب على كل مسل ؛ لكا 
فرض على الكفاية ٠‏ وإغا جب على الرجل العين من ذلك ما بقدر 
عليه إذا م بقم به غيره ‏ وهذا شأن الأ بالعروف ٠‏ والهي عن 
اللڪر وتبليع ما حاء به الرسول . والمجاد فى سيل الله > وتعليم 
الإعان والقرآن . 


وقد سان ذلك ان الدعوة نفسما ا بالمعروف م وي عن انكر 
فان الدای طالب مستدع مقتض ها دعى إلبه > وذلك هو الأ به ؛ 
اد الأ هو طلب الفعل الاشؤو به واستدعاء له ودعاء اله ¢ فالدعاء 


۱17 


ا الله الدعاء اى سدله ۰ فو ا لسدله ¢ وسدله دصددقه فا ا 


وطاعته فبا عر . 


وقد تمان ا واجبان عل کل فرد من اأفراد السلمان » وجوب 
فرض الكفابة . لا وجوب فرض الأعان . كالصاوات اجس ٠‏ بل 
کوجوب الماد . 


والقبام بلواجبات : من الدعوة الواجة وغيرها محتاج إلى شروط 
بقام ا » کا حاء فى الحديث : « بيغي لمن أعى بالعروف ٠‏ وى عن 
انکر ٠‏ أن کون فقا فیا بأمم به » فقماً فیا يهى عنه ٠‏ رفبقاً فيا 
بای بہ “ رفیقاً فیا یہی عن حلیہا فیا بام بھ > حلیا فیا بی عنه» 
فالفقه قبل الأ ليعرف المعروف وبتكر اشكر ٠‏ والرفق عند الأ 
لسلك أقرب الطرق إلى محصل المقصود . واج بعد الأمس لبصبر على 
أذى المأمور المبى . فإنهكثيراً ما حمل له الأذى ذلك . 


ولهذا قال تعالى : ( ومر يالمعروفوانهعنالمتكرواصب 
علٴمااصابڭَ ) وقد اع نینا بالصبر فی مواضع کثیرة ٠‏ ک) قال تعالی 
فى أول المدر  :‏ ( وار ٭ ورھگ ٭ ابقر ٭ الاجر * 
واتنشن تار ٭ كابر ) - وقال تعالى  :‏ ( واضبرلح 


رك إتكباميزكا  )‏ وقال : ( واصبر على مايشو وة ) وقال تعالل : 
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ر کے یس د سے 2 2 E‏ رر رصا“ 9 ص 
( وقد کدِ بت رسل من فلك فصبروا عل ماکز واوا وذوا خی اهم ) 
4 ا و ر رہ رر > 
وقال : ( اضر ىريك ولاتکنكساج الوت ) . 


وقد جح سحانه بان التقوى والصر فى مثل قول : 
( ۶٦م‏ ہر ei‏ و ا کے و ےم ہے 
جلو ف وڪم وانقيرڪم ولسع من 


ار 
وو r‏ ك 


ا و ی ی ا ر و 
من يلڪم ومن الت اشرو أذ کشا نص روا سوفن دل 


\ 
سے‎ 
e 
ه١‎ 

$ 
ia 
اس‎ 


ا و و [ 
فنا مور ) . والمۇمنون کانوا بدعولن ل الإعان اله وما اص 1 


م روو مون ا ي اال عه مو ا فيۇذىم المع ركون 
وهل الكتاب . وقد خبرم بذلك قبل وقوعه ‏ وقال لهم : ( ون 


فالتقوى تنضمن طاعة الله ومنها الأمم بالعروف والهي عن المنكر ؛ 
وار ال اى هن الاي ال م دى الاوز الى 


لکن للا النامي أن بدفع عن نفسه ما إضره ۰ 6 بدفع الإنسان 
فة الال 5 اراد الور الى جره او اد با و جو 


ذلك وهو قادر على دفعه فله دفعه عه ؛ مخلاف ما إذا وقع الأذى 


۱1۸ 


وتاب منه : فان هذا مقام الصبر والح > والکال فى هذا الباب حال 
نبنا صلى الله عليه وسل . ک فى الصححين عن عائشة آنا قالت « ما 
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسل DTT‏ 
ولا اة ولا شقا قط إلا أن اعد فى سيل الله ٠‏ ولا تل مه 
فاتنقم لنفسه إلا أن تنهك محارم الله فإذا اتتيكت محارم الله م يقم لغضبه 
شىء حتى بنتقم لله » فقد تضمن خلقه العظيم آنه لا بتقم لنفسه إذا 
نبل منه ٠‏ وإذا اتنبكت حارم الله م بقم لغضبه شيء حتى يلتقم لله 
ومعلوم أن أذى الرسول من أعظم الحرمات » قان من آذاه فقد آذى 
اله > وقتل سابه واجب بانفاق الأمة > سواء قبل إنه قتل لكونه 
ا ERE E EE‏ 
من المدود . 


والنقول عن النى صلى الله عليه وسلم في احتاله وعفوه تمن كان 
يڙذيه ئر کا قال تعالى : ( وذ ڪَئت ت آهل التب ودوت 


ی ھم ےو ے کے ک سد € س وو ا 2 مەس ے ر2 و 
نبد ایمیک کارا سا من عند أن هم مَنبحدِ مَالبن لهم الح فاعفوا 
ص lS,‏ ر COS ٤‏ ۰ ۹ 

واضھحواحی يان اله امه (. فالا النامي ذا اودی 


وکان اذاه تعدا دود الله وفنه حق لله جب على کل أحد المي عه 
وصاحه مستحق للعقوة ؛ لكن لا دخل فيه حق الآدمي كان له العفو 
عنه » 6 له أن بعفو عن القاذف والقانل وغبر ذلك » وعفوه عله لا 


۱14۹ 


سقط عن ذلك العقوبة الى وجت عله لحى الله ؛ لكن يكل هذا 
الآمر الناهي مقام الصبر والعفو الني شرع الله لله > حتى بدخل في 
قوله تعالی  :‏ ( وإ ن تصوأ وواد رلك من عر ولور ) وف 


lg 


ول ر فاقوا وا رای انا ارو 


م هنا فرق لطبف : أما الصبر فإنه مأمور به مطلقاً فلاينسىخ . 
وأما العغو والصفح فإنه جعل إلى غاية » وهو : أن بألى الله بأمره 
ق ل و وا و ااه 
لأولئك > وإلزامم بالعروف ٠‏ ومنم عن انكر _ صار بحب عليه 
لتيل اله ي ذلك ها ن عاجرا عة وع امور فار ى ذلك 
کن امور السو او 


واماد مقصوده ا 0 كلمة الله هي العلا ٤‏ 6 ڪون 
ادن كله له ؛ مقصوده إقامة دين الله لااستيفاء الرجل حظه ؛ وطمذا 
کان ما صاب به الجحاهد فى نفسه وماله اجره فبه على الله ؛ فإن الله 
اشنری من المۇمنان أنفسمم وأموا لمم 4م النة 0 حی إن الكفار 
إذا أساموا أو عاهدوام بضمنوا ما أتلفوه لمسلين من النماء والأموال ؛ 
بل لو أساموا وبأيدمم ما غنموه من أموال المسلمين كان ملكا هم 
عند جور العلاء : كإالك اى حنقة واخ > وهو الذي مضت به 


رول اله جل اه علبه وسل ٠‏ وسنة خلفائه الراشدرن . 


\¥۰ 


فالآنر الاهي إذا نيل منه وأوذى . تم إن ذلك المأمور الى 
تاب وقل المقق منه : فلا بيغي له أن بقنتص منه » وبعاقبه 
على أذاه . فإنه قد سقط عنه بالتوبة حق الله کا يسقط عن الكافر إذا 
اسل حقوق الله تعالى ٠‏ کا ثات فى المحبح عن الى صلى الله عله 
وسلم أنه قال : « الإسلام هدم ما كان قله ٠‏ والنوة هدم ماكان 
قبلا » والكافر إذا أسل هدم الإسلام ماكان قله : دخل في ذلك ما 
اعتدی به على السلمين ٤‏ نفو سم وأمواهم : لانه ا کا عند ذلك 
حراما ؛ بل كان ستحله ٠‏ فلا تاب من ذلك غفر له هذا الاستحلال : 

فالمأمو و اال إن کان مستحلا لأذى الاس النامي كأهل الدع 
والأهواء ٠‏ الذين يعتقدون اہم على حق ٠‏ وأن الآ الثاهي مم معتد 
علهم ٠‏ فإذا تاوا م يعاقبوا با اعتدوا به على الآ الناهي من أهل 
السنة ء كالرافضي الذي يعتق د كفر الصحاة أو فسقهم وسمم على ذلك 
فإن تاب من هدا الاعتقاد وصار er‏ ویتولام ۾ سق هم عله حق ۰ 
بل دخل حتېم في حق الله ثبوتاً وسقوطاً ؛ لأنه تابع لاعتقاده . 

ا جور ا e‏ حشسفة ومالك وات ف اصح 
الروايتعن » والعافسى فى أحد القولين على أن أحل اغى التأولين 
رما رهل غل ادل اول ١‏ ل ان اعل ادل 
ا 


۷١ 


وكذلك صح قولي العلاء فى المرتدين . فإن المرند والباغى المنأول 
واليتدع كل هؤلاء بعتقد أحدم أنه على حق ٠»‏ فيفعل u‏ ا 
ا ات من لك کان کر ال كار فن كر فر ا 
سلف 2ا فعله ا > وهدا حلاف من بعتقد E‏ بفعله بغی وعدوان 
کالسل إذا ظل اسل ٠‏ والنمي إذا ظل المسل ‏ والرتد 0 انلف 
مال غیره ۰ ولیس عحارب بل هو فى الظاهر مسل او اشد فان 


ھؤلاء اصمنون ا الوه الاتفاق 


فالأمو زا المي إن كان يفك أن أذئ الان النافس. حار فر 
اول حق الآعر النامي داخل فى حق الله تعالى » فإذا تاب 
سقط الحقان . وإن م بتب كان مطلوبا محق الله المتضمن حق ا 
اک و وا ن و ا 
E‏ ا ا ع 
دا فن فى اله عه خطاء ادا كان ةه خضل ست اع داد 
الجطاً اذى للام الناهي بغبر حق فہ وكالجا ا اا 
وكان فى ذلك ما هو اذى للمسلٍ > أ وكالشاهد » أو كالفتى . 


فاا کان الما 1 ينين لذلك الحتهد الخطيم كان هذا عا ابتلى الله 
ه هذا الآمم الناهي. قال تعالی : ( بتڪم فة ورو 


ص ر لے ے 


وان ريك با ) فہدا عا و ac‏ ل ف نفس اا وكذلك 


۱۷۲ 


الجزاء على وجه العقوة ؛ ولكن قد بقال : قد بسقط المزاء على وجه 
الةصاص الذنى حب فى العمد ٠‏ وبشت الضان الذي ق الا : 
کا جب الدبة في اطا » وکا جب ضان الأموال التى بتلفها الصى 
والجخنون فى ماله > وإن وجات الدية على عاقلة القانل خطاً ؛ معاونة له 
فلا مد من استيفاء حق الظلوم خط ؛ فكذلك هذا اني ظلم خطأ ؛ 
كن يقال : بفرق بين ماأكان الح فيه لله وحق الآدمي تبح له وما 
کان اقا آذ مخضا أو غالا » والأمي العروف والهى من البكر 
واماد من هذا الباب موافق لقول امور الذن لا يوجبون على هل 
البغي تان ما تافر لأخل :الندل الاو بل وان کان ذلك خطا e‏ 
لش را ول قا 

وإذا قدر علم علم أهل المدل م يتبعوا r‏ > ول هزوا على 
جرم > وم سبوا حرم ۰ و بغنموا أموا مم ٠‏ فلا بقاتلو م على 
فا الو هن القن والارال اا اوا مل ولات ار 
كوا علي . 

فتبين أن القصاص ساقط فى هذا الموضم لان شا س نات 
الماد الذي جب فيه الأجر على الله > وهذا مما بتعلق بحق العبد 
الآعمر الاهي . 


وأما قول السائل : هل بقتص منه للا بؤدي إلى طمحع مله فى 


۳ 


ا ا لح ؟ فبقال : مت ى كان فما فعله إفساد لحانب الجتق كان الحق 
E‏ سوله » فيفعل فيه ما بعل في نظبره › وان ۾ يکن فه 
نی للا اناه . 


والصلحة فى ذلك تتنوع ؛ فتارة تكون المصلحة العرعبة القتال ء 
وا ر ن ال الماك و الا هداد 
بلا مهادنة . وهذا يشبه ذلك ؛ كن الإنسان زن له نفسه أن عفوه 
عن ظالمه جريه عليه . ولس كذلك ؛ بل قد ثەت عن الى صلى الله 
عليه وسل فى الصحبح أنه قال : « ثلات إن كنت الفا علهن » مازاد 
الله عدا بعفو إلاعزا ٠‏ وما نقصت صدقة من مال » وما تواضع أحد 


له إلا رفع الله ¢ ° 


فالنى بنغى فى هذا الماب أن يعفو الإنسان عن حقه » وإستوفى 
حقوق الله بحسب الإمكان . قال تعالى : ( ولإااصامم انى 
ميرو ) قال إبراهيم النخمي : کانوا بكرهون آن ر فإذا 
فدروا عفوا . قال تعالى : ( ییو ) a‏ م ھی 
E VS NAE a‏ 
ھا عايدم به الرجل والمدوح العفو ج القدرة والقيام لا 
جب من نصر الحق ٠‏ لا مع | مال حق الله وحق العباد . واله 


ا اعام ٠‏ 


١ 


\¥٤ 


وفال 3 ابر ىسرم رس الہ رر ص 


ول 

في قوله تعالی  :‏ ( حئ دا تيتس الرس ل وظنوآ اتهم د ڪذبوا 
هم تم) الآبة : قراءتان فى هذه الآية ؛ التخفيف والتثقل . وكات 
عائشة رضي اع ا الثقيل E AR‏ الصحسح 
عن الزهري قال : أخبرلى عروة عن عائشة ‏ قالت له وهو يسما عن 
قوله : ( وظواأمممَقّ ذبا .) خففة قالت ‏ معاد الله ! م تكن 
الرشل نظن ذلك رما قلت : فماهذا النصر ‏ ( حَيٍّإذا 
است ال € کن ,کہم من قوم م ن اعم 
قد كدوم حاءم نصر الله عند ذلك لعمري لقد استيقنوا أن قومہم 
کذوم يما هو الظن 


وفى الصحيسح أبضاً عن ابن جرج معت ابن هى مليكة بقول قال ابن 
عباس  :‏ ( حب لشبس الرس وى رڪذ  )‏ خففة 


: 0 لھ ت سے ر ٥ے‏ و ہے بدو ےة 


\Yo0 


آلا إن تاورب ) فلقت عروة فذكرت ذلك له . 
فقال : قات عائشة : معاد الله » والله ما وعد الله رسوله من شیء قط إلا 
علم آنه كان قبل أن بكون ؛ ولكن ج بزل اللاء بالرسل » حتى ظنوا 


وخافوا ا من مم ذم ؛ فكانت تقرؤها : ر( ll,‏ 


قد ڪذوا ) مثقلة . 


فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين ٠‏ وظهم 
التكذيب من المؤمنين مء ولكن القراءة الأخرى ثابتة لا عكن إنكارهاء 
وقد تأوها ابن عباس . وظاهر الكلام معه » والآية التى تلا ا 
فيا استبطاء النصر » وهو قوم ( میتصراٌّ ) فإن هذه كلمة 
تبطىئ لطلب التعجيل . 


وقول : ( وظنوااتَمَقَدَّ ڪَذِبا ) قد يکون مثل قوله : 
( لاتم آل یالمیط ر نام ی سخا مايق ليطن ) والظن 
لا راد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح  »‏ هو في امطلاح 
طائفة من أهل الكلام فى الع » ويسمون الاتقاد الرجوح وها ء 
بل قد قال النى صلى الله عليه وسلم : « إياك والظن » فإن اظن 
EEE EE‏ ( ونال لای مِنَ 


فالاعتقاد اأرجوح هو ظن » وهو وم » وهذا الباب قد يكون 
من حديث النفس العفو عنه » کا قال انى صلى الله عليه وسل : « إن الله 
جاور لام ما عات به ااام تك أو لل وو ف رق 
من باب الوسوسة الى هي صرح الإبمان » كا ثبت فى المحيح أن 
اجات فان اروا و ا لی ت ان ق 
حتى بصير حمة » أو خر من الساء إلى الأرض : أحب إليه من أن 
يتكلم به . قال : أو قد وجدوه ؟ قالوا : نعم . قال ذلك صریح 
ان رق جف اخ ان ا 2ا بتعاظم أن شكلم 
به . قال : الجد له النى رد كيده إلى الوسوسة » 


ذه الأمور التى هي تعرض ثلاثة أقسام : مها ماهو ذنب 
يضعف به الإعان ‏ وإن كان لا زيله . والبقين فى القلب له حراتب 
ومنه ما هو عفو بعفی عن صاحه » ومنه ما کون پقترن به 
صریح الإعان . 


وى سامة بن عبد الرحمن عن أي هررة ٠‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : « برحم الله لوطا ! لقد كان بأوي إلى ركن شديد : 
ولتت فق الع مالك وف لاحت الداعي . وحن أحق بالشك 


ر 4ے 


من راهيم إذ قال له ربه : ( ألم َوَن قال بى وك ليطمَيىًَلى ) 


۱Y 


» وقد ترك البخاري ذ كر قوله : « بالشك » لما خاف فيها من توم 


بعض الئاس . 


ومعلوم أن إراهيم کان ر ل ق 
ومن الب ) ولک ظا انت کله کا ون2( ن 
ّى ) فالتفاوت بين الإعان والاطمشنان اه الى صلى الله عليه 


ت 


وسل فشكا ذلك إا اللوي > كذلك الوعد اضر فى الدنسا ٠:‏ بكون 
الشخص مومناً بذلك ؛ ولكن قد يضطرب قلنه فلا يطمن ٠‏ فيكون 
وات لاان ااه ود كني > فلك مطة آنه نکن من ابو اك 
وهذه الأمور لاتقدح فى الإعان الواجب ‏ وإن كان فيا ماهو ذنب 
فالأنداء علبهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك » کا فى أفعالهم 


على ما عرف من ادل الةو الخدت 


وف قصص هذه الأمور عبرة المؤمنين هم ٠‏ فإلهم لابد أن يلوا 
عا هو أ كثر من ذلك . ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك ٠‏ وبعلمون أنه 
قد ابتلى به من هو خير مهم » وكانت العاقبة إلى خير ٠‏ فليتيقن 
الرتاب . وبتوب المذنب وبقوى إعان المؤمنين فيا لصح الانساء بالأنداء 
اف قول ا( دک لک ق رسول اله اسو حه لن کن راا 


والبوم لاخر ) 


۱۷۸ 


وف القرآن من قصص المرسلين الى فيا قسلبة وتيت ٠‏ ليتأسى 
e‏ في الصبر على ماکذبوا وأوذوا » کا قال تعالى  :‏ ( ودبت 


وو کاس کے۶ ع رو ا 9 


لين كبك روا عل ماکزبواواودوا دهم ) 
ولا لأنه أسوة فى ذلك ماهو كر فى القرآ ن ؛ ولمذا قال : ( َد 


ص 8 OEE‏ ر . ر و ام راصو ر 
كاتف قصصممعبرة لأولالا لب ) وقال : ( مايقالكإلاماقَدَفيلَ 
4 ج ے 5 ر و کے م رر 2 ٥ھ‏ ےو شاو 

للرسلٍمن فبك ) وقال : ( اصركماصرأۇلوأالْعرَِ مالسل 


ص 
و تو رس ص ,م ر ور وا ےر رم ( 


ولاشستعجل م ) ( دفص عل ناا اسل مایت بو راد 

وإذا کان الاتساء هم مشروعا فى هذا وق هذا من المشروع النوبة 
من الذنب . والثقة بوعد الله ٠‏ وإن وقع فى القلب ظن من الظنون 
وطلب مزيد الآ يات لطمأننة القلوب ٠‏ ك هو المناسب للاتساء والاقتداء 
دون ماکان الشسوع معصوماً مطلقاً . فيقول النابع : أنا لست من 
ابه ون لا بد ب دج ودا اذنت ااي من الا لادا 
لما أى به من الذنب الذي يفسد التابعة على القول بالعصمة ٠‏ مخلاف 
ما إذا قيل : إن ذلك جور بالنوبة » فإنه تصح معه المتابعة  »‏ قبل : 
اول اد وأجرم تم تاب وندم | دم ا الي 5ون ا دة 


ا ما ظل . 


. ناض بالأصل‎ )٩( 


۱۹ 


والله تعالى قص علينا قصص توبة الأنساء لنقتدي بهم فى الشاب » 
وأما ما ذكره سبحاله أن الاقتداء هم ف الأفعال التى أقروا عليها فل 
بوا عا » ول توبوا منها > فهذا هو المعروع . فأما ما هوا عنه وتابوا 
منه فلس دون المنسوخ من أفعا هم 0 ما مروا به ایح 4م 
م نسخ تنقطع فيه التابعة ؛ ها م بؤعروا به أحرى وأولى . 


ے0 


وأبضاً فقوله : ( وظتواأتيمََدَّ ُا ) قد يکونون ظنوا فى 
الومود به ما ليس هو فيه بطريق الاجتاد مهم ؛ فتبين الأم مخلافه 
فېدا ت علہم کا شه » فإذا ظن بالوعود به ما لاس هو قەه < 
تبن الأ خلافه ظن أن ذلك كذب » وكان كذيا من جهة ظن 
في ابر مالا جب أن يكون فيه . 


فأما السك فيا بعل أنه أخبر به فهذا لا يكون ٠‏ وسنوضح ذلك 
إن شاء ابه تعالی . 


وعا شغی ھک شااکسن :2 أحدها ۾ اسسساس 
الرشل : و« الثاى » ظن آم 0 . وقد ذكرنا لفظ « الظن  »‏ 
EE DE N‏ 
ولم بقل ينس الرسل » ولاذکر ما استيأسو | منه > وهذا اللفظ قد 


EN de 


د که فی هذه السورة ( ااانه اط واا ق کدف 


۱۸۰ 


e rer 


و و چ ےھ ك E IS Is‏ رڪ .3 ا 
ألم تع موا آً ك آباكم قدأ خد موشام ناله ومن قل مافرَطتمّ ف دوس 
< چ مي ع r‏ 4 م ر عا ور < 2 کر ت 

نابح ا رض حییا ن لح ای أو کم ادلی وه وكين ) 


ت 


» اھا « و إخوة دو سف | ببأسوا ممه بالكلىة ۰ فإن قول 


کیم : ( لناب آلأرض ییاد لااو کا کل وشو یراکیب ) 
دلبل على آنه ا أن محکم الله له *وحکه ا لايد أن يضمن 
لينا ا > وإلا كه له بغر ذلك لا بناسب قعوده في 
شر لال 


وأيضاً : ف « البأس » يكون في العيء الني لايكون ٠‏ ول 
جى مابقتضى ذلك ٠‏ فإمم قالوا : ( 

دة اما مک ا اكم اتخوت ھ فال مما ان ا ی 
وجدتامشمتاغندة إا إكا فلمو ) فامتنع من تسلیمه 
إلهم . ومن العلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسل إلبهم ٠‏ فإنه 
بتغبر عزمه ونيته . وما أ كث تقليب القلوب » وقد يتبدل الأ 
بغيره حتى إصير الجحكم إلى غيره » وقد بتخلص بغير اختياره ٠‏ 
والعادات قد جرت ہذا على مثل من عنده من قال لا بعطه . فقد 
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بعطبه › وقد حر ج من يده غير اختیاره » وفد کوت عنه فیخرج › 
والعال علوء من هذا . 


« الوجه الثانى » قال هم بعقوب : ( بلبی اد هبوا فتصکسوأمن 
EDE EO PEE‏ 
فہام عن اليأس کرو لله > ول بهم عن الاستئاس . وهو 
ان كان مهم . وأخبر آنه لا يأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون . 


ومن العلوم جم م يكونوا كافرين فهذا هو « الوجه 
الثالكث » أبضاً . 


وهو أنه أخر أنه ( لاياسينروج إل الوم اكير ( 
فیمتنع آن يکون للأنياء بأس ن روج لله » وآن بقعوا فى الاستيئاس 
بل الموؤمنون ما داموا مؤمنين لا ببأسون من روح الله > وهذه السورة 
د ا ن ال اه ملف لا ا 
الؤمن ؛ ومهذا فا : ( دكات ف قمص عبر اولي لأسي ) 
فذكر استبشاس الإخوة من أخي بوسف وذ كر استاس الرسل 
صلع أن بدخل فيه ما ذکره اا واد که اة ما 


« الوجه الرانح ا می الان الال 


۱A۲ 


NENE 
والاستعلام يون في الأفعال التعدية » يقال : استخرجت المال‎ 
من غيري » وكذلك استفہمت » ولا إصلح هذا أن کون مى‎ 
الاستيئاس » فإن أحدا لا بطلب اليأس وبستدعيه ؛ ولأن استبأس فعل‎ 

لازم لا متعدي . 


وبكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره ٠‏ وهذا 
يكون فى الأفعال اللازمةكقولمم : استحجر الطين » أي صار كلجر . 
واستنوق الفحل + أي صار كالناقة . وأما النظر فبا استيأسوا منه › 
فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخوة بوسف حبث قال : ( لما 


اس اة ) 


ا الرسل فر بذكر مااستيأسوا منه » بل أطلق وصفبم 
الاستیئاس ٠‏ فليس لأحد أن بقيده باهم استبأسوا ما وعدوا به » 
وت ا قوله : ( وظتوااتهم قد ڪذيوا ) لا یدل على ظاهره› 
فضلا عن باطنه : آنه حصل فى قلومم مثل تساوى الطرفين فبا أخبروا 


به . فان لفظ الظن في اللغة لا بقتضى ذلك ؛ بل يسمى ظناً ماهو 
من أ كذب المديث عن الظان : لكونه مرا مرجوها في نفسه . وام 
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اليقين والربب والشك ومحوها یتناول عل القلب وعمله وتصديقه ٠‏ 
وعدم تصدبقه وسكنته وعدم سكنته ٠‏ لست هذه الأمور عجرد العم 
فقط ۰ کا محسب ذلك بعض الاس ۰ کا نهنا [ عله ] في غير 
هذا الوضع . 

إذ المقصود هنا الكاام على قوله : ( حى إداأسكيفسالرسل ) . 
فإذا كان ابر عن استيئاسمم مطلقاً من الملوم أن الله إذا وعد الرسل 
والمؤمنین بنصر مطلق ‏ ک هو غالب إخباراته ‏ لم يقد زمانه ولا 
مكانه » ولا سنته . ولا صفته > فكشرا ما بعتقد الناس فى الموعود به 
صفات أخرى ل زل علا خطاب احق » بل اعتقدوها بأسباب 
أخرى . كا اعتقد طائفة من الصحابة إخبار الى صلى الله عله 
وسل مم ہم بدخلون المسجد المرام > وبطوفون به . أن ذلك يكون 
عام الحديية ؛ لأن الى لى الله علبه وسل خرج معتمرا » ورا أن 
بدخل مكة ذلك العام » وبطوف وبسعى . فلا استبأسوا من دخوله مكة 
ذلك العام _ لا صدم المعركون . حى قاضام الى صلى الله عليه 
وسلم على الصلع المشہور - بت فى قلب بعضم شىء ٠‏ حى قال تمر 
انى صلى الله عليه وسم : أل خبرنا آنا ندخل البيت ونطوف ؟ 
لکل اخراك تدخله هذا العام ؟ . قال : لا . قال : 
فنك داخله ومطوف » وكذلك قال له أو بکر . 

وکان أو ی 


بكر رضی الله عنه كر علا وإعاتا من عر ٠‏ حت تاب 


\A 


عر ما صدر منه » وإِن کان مر رضي الله عنه ‏ مدا کا جاء 
فى الحديث الصحيح ٠‏ أنه قال صلى الله عليه وسلم : « قد كان فى 
الأمم قبلک محدثون . فان يكن فى أمتى أحد فعمر » فهو س رضي 
الله عنه ‏ الحدث الهم ٠‏ الني ضرب الله المحتى على لسانه وقلبه ؛ 
ولكن مزبة التصديق الذي هو أ كمل متابعة للرسول . وعلماً وإعاتاً 
جا حاء به رور و کر و اقل الا ۽ 
صاحب المتابعة للاار السوية » فهو م لعمر » ومؤدب للمحدث مم 
اني کون له من ربه إلمام وخطاب کا كان أو بكر معاماً لعمر ومؤديا 
له حبث قال له : فأخبرك أنك تدخله هذا العام ؟ قال : لا قال إنك 
اتبه ومطوف . 


فبين له المديق آن وعد النى صلى الله عليه وسل مطلق غير 
مقید بوقت ا سعى فى ذلك العام وقصده لا وجب ان عى 
ا ار 4 و فد ق الد ولا کون ل کن عرو اد 
لس من شرط الى صلى الله عله وسلم أن پکون کا قصده + بل من 
عام نعمة رنه علنه ان بقده عا يقصده إلى ا اخر هو انقح ا 
قصده ۰ ک) كان صلع المجديية أنفع اللمؤمنين من دخومم ذلك العام ء 
بخلاف خبر الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قإنه صادق لايد أن بقح 


ماأخبر به وبتحقق . 
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وكذلك ظن انی ک قال فى تأر اللخل : « إغا ظتنت ظا فلا 
تؤاخذوني بالظن ٠‏ ولكن إذا حدثتك عن الله فإني لن كذب على الد » 
اشاتان ر وره ن درل دلت غر احا ها رد ردا 


به » ولم یکن موعوداً به . 


ومثل هذا لا تلع على الأنياء أن بظنوا شيٿاً فيڪون الأ 
خلاف ما [ ظنوه ] فقد بظنون فا E ET‏ وصفات ولا 
کون کا ظنوه » فياًسون ما ظنوه فى الوعد » لا من تعيين الوعد ۰ کا 
قال انى صلى اله عليه وسل : « رابت ان اا جيل قد أسل ؛ 
فلما اسل خالد ظنوه هو ٠‏ فلما أسلم عكرمة عل أنه هو » . 


وروی مسل في سحيحه أن النى صلى الله عليه وسل مر قوم 
بلقحون : « فقال لو م تضعلوا هذا لصلح » قال : رج سنا فر م 
فقال : « مالفحاك ؟ » قالوا : قلت : كذا وكذا . قال : « أتم 
اعم بای دنباک » وروی أبضاً عن موسى بن طلحة » عن أيه طلحة 
ان عبد الله » قال : مرت مع رسول الله صلى الله عليه وسل بقوم 
على رؤوس النخل ‏ فقال : « ما صلع هؤلاء » فقال : بلقحونه 
مجعلون الذكر في الأشى فتلقح » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
فا أظن بشي ذلك شتا ۾ فاخروا ذلك فترکر 2 فاخیر رشو آنه 
صل الله عليه وسل ذلك . فقال : « إن کان بقعم ذلك فليصعوه » فإني 
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ظننت ظا فلا تؤاخذولي الظن ۰ وکن إذا حدتک عن الله شيا خذوا 
به ۰ فاي لن اأ كذب على الله » . 


وإذا كان الى صلى الله عليه وسل بارا ادا دتا پغی» عن الله 
أن تأخذ به قإنه لن يكذب على الله ٠‏ فو أتقانا لله » وأعلمنا عا بتقى » 
وهو أحق أن يكون آخذاً جا محدثنا عن الله ء فإذا أخيره الله بوعد 
يكن لنا أن نشك فيه ۰ وهو باي أولى وأخرئ أن لا يشك 
فيه ؛ لكن قد بظن ظناً > كقوله : « إا ظننت ظا فلا تؤاخذولي 
بالظن « وإِن کان ا ظا سند ظنون TEE‏ 
ذي اليدين : « ما قصرت الصلاة ولا لست » . 


وقد بظن العيء تم بين الله الأ على جليته ٠‏ ا وقع مثل ذلك 
في امو ركقوله تعالى : ( إن جاء5اسقيتيافتبياً ) زات في الوليد 


ajî 
ا‎ 


ان عقة لما استعمله النى صلى الله عليه وسلم [ وم آن] بغزوم لما ظن 


وكذلك فى قصة بى أرق التى أنزل الله فما : ( إاأرَأاإِك 
وحص س ر چ ےت سر د م ے r‏ ےرہ ے rT‏ ر 
آل کب بلح لک بین الاس ہا آرنک اہ وکا تک ابن حَصِ ی ) 
وذلك لما حاء قوم تركوا السارق الذي كان بسرق ٠‏ وأخرجوا البريء ؛ 


\AY 


فظن الى صلى الله عليه وسل صدقيم ٠‏ حتى تبن الام دل > 

وقال فى حديث قصر الصلاة : « : اا و( تقصر » فقالوا : بى قد 

لست وکان قد سن « فأخر عن مو جب ظنه واعتقاده ٴ ی دان 

CE‏ ال 

صلى الله عليه وسل واه »خت قال فى ضدر الاات 2( امو اسول 
ر 1 س ر وع وکر رر م ے ررر ص د روو 

بم أنزل لِه من رده والمۇمنون کل ءامن ‌باله وملتیکلوء وه ورسَلِهِ ) 


الات . 


وفى حيح مسل عن عبد الله بن عيسى الأنصاري » عن سعيد ن 
جير » عن ابن عباس قال : « بنا جبربل قاعد عند الى صلى الله عليه 
وسلم مع نقيضاً من فوقه ‏ فرفع رأسه فقال : هذا لاء 
فت الوم لم بفتح إلا الوم » قزل منه ملك فقال : هذا ملك ترل إلى 
الأرض بزل قط إلا البوم و وقال : اش ورن أوتيتها | 
يۇا نى قىلاك : فاحة العكات وخواتم سورة ا حرف 
مہا إلا اعطته » . 


وق یح 2 عن ادم ٠‏ عن سعد بن جير » عن ابن عباس 
قال : « لما رلت هذه الآية : ( ون تبدواماۍ شڪ رموه 
حاب کم بدا ) دخل فی قلوہم مہا شیء لم بدخل مله » فقال الى 


A۸ 


صل الله عله و : « قولوا ا واا ل فألی 
له الإعان ف قلومم ٠‏ فأزل الله تعالى ٠:‏ ( ايكلف اتسا 
سحا كهاماكسبت وعلهامااكتسبت ) الآيات إلى قوله : ( اوكا ) 


قال قد فعلت . إلى أخر السورة قال : قد فعلت » . 


وق حح سل عن الملاء بن عبد الرححن عن أبيه عن أي هربرة 
قال : لما رلت على رسول الله صلى الله عليه وسل : ( ومان الوت 
وَمافالأرض ونت دوا ماق شڪ م وشخ موه يحاس بكم داه ) 
اشتد ذلك على أسحاب رسول الله صلى الله E‏ >¢ رکوا على 
الركب فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 
والصام والجاد والصدقة ‏ وقد أزلت عليك هذه الآية ولا نطيقا . 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « اتربدون أن نقولوا ک) قال 
اسلا ا وا کل روا ا و اطا غاا 
وإليك الصبر » فلا اقتراها القوم وذلت ا ألسنتهم : أزل الله عن 
وجل فى أترها  :‏ ( امالسو يماآأنردًيَهِيِن ديه ) إلى قوله : 
( انتم ) فلا فعلوا ذلك سخا سبحانه » فأزل الله :( ايكلف 
اقسا لوسم ) إلى قوله : ( قبلا ) قال : نعم : ( ول تلام 
لاطْاَة تابد ) قال : نعم . إلى آخر السورة ٠‏ قال : نعم . 


والني عليه جور أهل الحديث والفقه أنه مجوز عليم الحطا في 
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الاه لك ل رونل ود کن ق الاس وال فك ن 
الجر ؟ وفى المحبحين عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « إن 
و ي ٤‏ ولعل بض أن کن الحن جنه من :عض واا 
أخبه شيا فلا بأخذه ٠‏ فإعا أقطم له قطعة من النار » فنفس ما يعد 
الله به الأنساء والمؤمنین حقاً لا ترون فبه » کا قال تعالى فى قصة نوح 
( تائيه ) إلى آخر الآبة . ومثل هذا الظن قد يكون من 
إفاه القان ال رر ف فر( وا اين ا و ا 
إلى قوله : (صرطرستقيم) وقد نكلمنا على هذه الابة فى 


ا 


غير هذا الوضع . 


ولتاس فا قولان مشوران ؛ بعد انفاقم على أن التمني هو 
التلاوة والقرآن ک عله الفسرون من السلف كا فى قوله : ( ومهم 
مود يعمو ت آلْككبَ إل امان وَإنهُم إليظونَ ) وا 
أول الي على تى القلب فذاك فيه كلام أخر ؛ وإن قبل : إن الاية 
تعم النوعين ؛ لكن الأول هو المعروف المشهور فى التفسير » وهو ظاهر 


القرآن وعراد الآبة قطماً » لقوله بعد ذلك : ( قحال مايقى 
م 3 د مو {e 7 (7> 3tl‏ 
القَيطن رڪم اه ايدو ايم * ليجل مابلقیالشَيطن 
ر : : 1 
ةلا قلوبهم مر ) . وهذا کله لا يكون فى جرد القلب إذا 


۱4۰ 


م تكلم به الى ؛ لكن قد يكون فى ظنه الذي يتكلم دة الل 
وحوها ۰ وهو بوافق ما ذکرناه . 

وإذا كان التمنى لا بد أن يدخل فيه القول ففبه قولان : 

«J‏ الأول ( أن الإلقاء هو ف م المستمعان و يتكلم به السو 

وهذا قول من تأول الآية عنعح جواز الإلقاء فى كلامه . 
الإلقاء ق نفس التلاوة .6 دلت عله الاي وسباق) من عبر وجه ۰ 6 
وردت به الآثار التعددة » ولا محذور في ذلك إلا إذا أقر عليه فأما 
إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحك آياته فلا محذور فى ذلك ٠‏ ولس 
هو خطأً وغلط في تبليغ الرسالة » إلا إذا أقر عليه . 

ولا ريب أنه معصوم فى تبلغ الرسالة أن بقر على خطاً ‏ کا قال : 
« فاذا حدٿک عن الله بعيء څذوا به ٠‏ فإلى لن أ كذب على الله » 
ولولا ذلك لا قامت الحجة به > فإن كونه رسول الله بقتضى أنه ادق 
فيا مخبر به عن الله > والصدق يتضمن نفى الكذب ون الخطاً فيه . 
فلو جاز عليه الحطاً فيا مخبر به عن الله وأقر عله م یکن كما خبر به عن الله . 


والذين منعوا أن بقع الإلقاء في تليغه فروا من هذا » وقصدوا 


۹1١ 


خراً > وأحسنوا فى ذلك ؛ لكن يقال مم : ألقى تم أحك ٠‏ فلا محذور 
في ذلك . فإن هذا يشه النسخ لن بلغه الأمى والي من بعض الوجوه 
فإنه إذا موقن مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس أعظم مسن 


إ از 


وهذا قال فى النسخ : ( ونکت هدیا ) 
فظہم اہم قد کذوا هو بتبع ما بظنونه من می الوعد » وهذا 
حار لا حذور فه . إذا م قروا علنه » وهذا وجه حسن » وهو موافق 
اظاهر الآية ولسار الأصول من الآيات والأاديث ٠‏ والذى حمق [ ذلك ] 


أن باب الوعد والوعيد ليس بأعظم من باب الأمم والمي . 


فإذا كان من الجاز فى باب الأمم والهي أن بظوا شيا ٠‏ م 
يتين الأ لمم مخلافه ؛ فلأن جوز ذلك فى باب الوعد والوعيد بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ حتى إن باب الأمى والهي إذ غسكوا فيه بالاستصحاب 
م بقع فى ذلك ظن خلاف ماهو عليه الأ فى نفسه ؛ فإن الوجوب 
والتحريم الذي لايشت إلا مخطاب إذا نفوه قبل الخحطاب كان ذلك 
اعتقادا مطابقاً للأ فى نفسه ٠‏ وباب الوعد إذا م خبروا به قد إظنون 
اتتفاءء » ك ظن اليل جواز المغفرة لأببه حتى استغفر له وينا عن 
الاقتداء . کا قال الى صلى الله عليه وسل لأى طالب : « لأستغفرن 
لك ما( آنه عة 6 و اسان رنه فى الاستغفار لاه ی بۇذن له 


14۹۲ 


فى ذلك » وحتى صلى على النافقین قبل أن بہى عن ذلك وکان رجو 
اة ى ازل اله س ول 2 7 اکت توالت امال 

سكَغْفروال قري ) إلى قوله : ( لأَوَهُعِيمٌ ) وقال عن النافقين : 
) ( 5 ينهم ىَتَأ ) الآبة . وقال ( سواءَليّهة 
أسَكَعْفَرت لهام لم سرامم ) اذا کان صلی ءل 
النافقين واستغفر لمم راجا أن بغفر لمم قبل أن بع ذلك . 


ولهذا سوغ المماء أن بروى في باب الوعد والوعيد من الأحاديث 
٣‏ اکت ۰ صعصف الإسناد . حلاف باب ا مي 
إذا ِ اک صدا امک ا بو جد e‏ ج 
تفه ؛ لاسيا بلا ع ٠ک‏ ۾ جز جزم بوه ع ؛ إذ لاحدور فيه . 
ات الا اللفظ تعين الوعد والوعد ٠‏ فالا جوز ملح ذلك نع 
الحديث إذا أمكن أن يكون صدقا ؛ لأن في ذلك إبطال لما هو حق . 
وذلك لا جوز . 


ولهذدا قال الى صل الله عله وسلم : » حدوا عن نی اسر ائىل 


. كذا بالاصل‎ )١( 


۱4۹۴۳ 


ولا حرج » وهذا اللاب وهو « باب الوعد والوعيد » هو في الکتاب 
بأماء مطلقة لمؤمنين . والصمارين ٠‏ والجاهدن ٠‏ والحسنين . فا 
ا ا ةو ع ا و کون ا 
فى ظنه أنه متصف عا بدخل فى الوعد لا فى اعتقاد صدق الوعد 


a 


ا 


وھىذاكقوله  :‏ ( إنال مر شتاو اموا ن لوالا 


س 
ر و و02 2 


ووميقومالاشهلد ) وقوله : ( وقد سمت نوسلين ) 
الآيتعن » فقد يظن الإنسان فى نفسه أو غبره كال الإعان المستحق 


افر وان بد آله لفاون و بكرن الأ علاف ذلك 


وقد بقع من النصر الموعود به مالا لظن أنه من الموعود بهء فالظن 
اشخطيء فم ذلك کر E‏ والهي مع کثرة ما 
وقع من الغلط فى ذلك » وهذا عا لا محصر الغلط فيه إلا الله تعالىء 
وهذا عام ميم الآدمسين ؛ لكن الأناء صلوات الله علهم وسلامه لا 
ون ؛ بل يتين مهم ٠‏ وغبر الأنساء قد لايتبين له ذلك 


ن 


E 


وهذا كثر فى القرآن ما يأمى نيه صلى الله عليه وسل بتصديق الوعد 


۱۹٤ 


والإعان ٠‏ وما بحتاج إلله ذلك من المبر إلى أن بجيء الوقت ٠‏ ومن 
الاستغفار لزوال الذنوب التى بها بحقىق اتصافه بصفة الوعد . کا قال 


ر 
و ےی یام کو ص اک 2 ر 
س 


> 8 0 4 ود ا ی : 
تعال J‏ فاصبرإِن وعد اذو حق ولاس تخفنك الین لا قورت ( 


5 3 ج 


0 2 سے ا اص و ر فا سے 2 دم مت ص 
وقال تعالى : ) فاصیرإنوع دا قف نرين بعص الدِ ی یره 


ت 
ا ا 


م . چ ê‏ چ a‏ ۴ 


تعالی اعم 


۱46 


سو ره الر عر 
قال سبع ابر ہرم ر خم الہ تما 
فل 
فی قوله تعالى : ( وجعلوا رتو شركاءَفلْسمَوهَمَ ) قيل الراد 


موم بأسماء حققة لما معان تستحق بها الشرك له والمادة ٠‏ فإن ¿ 
تقدروا بطل ما تدعونه . 

وقيل : إذا ميتموها آلمة فسموها باسم الإله > كاخالق والرازقء 
فإذا كانت هذه كاذية علا فكذلك اسم الآلمة ٠‏ وقد حام حول معناها 
کنن اا ا ا ا و رووا عا وان کن 
E‏ 

فتأمل ما قل الانة وما بعدها بطلعك على حققة المخى . فإنه سحانه 
قول : ( أفمن‌هوقايد عل فس مایت :) وهذا استضام 


۱۹٩ 


قم على کل نفس کت بعلمه ٠‏ وقدرته ٠‏ وجزائه فى الداننا 
والآخرة . فهو رقب علا ء حافظ لأعمالما ء جاز ما عا كسات من خبر وشر . 


فإذا جعلتم أولثك شركاء فسموم إذاً بالأعاء الى بسمى ہا القام 
عل یکل نفس با كسبت ٠‏ فإنه سبحانه يسمى بالمي القيوم ٠‏ احبي مميت ء 
السميع الصبر ٠‏ النني عما سواه » وكل شىء فقير إليه » ووجود كل 
شىء به . فل تستحق متك اا من تلك الأعاء ؟ فان كانت آلهة 
حقاً فسموها باسم من هذه الأعاء ؛ وذلك هت بين ؛ فؤإذا اتنفى عا 
ذلك عام طلاہا کا ٤‏ طلان اغا 


وأما إن سموها بأماًها الصادقة عليما كالحجارة ٠‏ وغبرها من مسمى 
الجادات ٠‏ وأسماء الحيوان الى عندوها من دون الله > كالىقر وغبرها » 
وباسماء الشياطين الذين أشرکوم لله جل وعلا » وبأسماء الكو اكب 
السخرات سحت أوام الرب ٠‏ والأعماء الشاملة جما أسماء الحلوقات : 
ا الراك ا رواة: 

وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضا » فهذه أاؤها المت » وهي 
تبطل إلميتها ؛ لأن الأماء التى من لوازم الإلمية مستحيلة علا ؛ فظير 
أن تسميتما آلمة من أكبر الأداة على بطلان إلمتها ء وامتناع كوا 
شرکاء لله عن وجل . 


۱۹۷ 


و 


وقال سیخ ابر مرم 


أحد إن عبد المليم بن عبد السلام بن تيمية المرانى ‏ قدس ال 


روحه ۰ ولور صر ځه ؛ ور حه : 


فمل 


فى آيات ثلاث متناسبة منشامة اللفظ والمخى مخفى مناهاعلى 


EN 


ص ب ا f‏ ر وو ك کی ص ر 
فوله تعالی ( قال هذاصط عل مسَقَية * إنعبادى لس لك علم 


ت“ 2 ر دو ت e‏ رر رھد ےر 
وقوله تعالى ( لدعا للهدى ٭ ولنلالاكخةوالدول ) . 


۹۸ 


فافظ هذه الآيات فه أن السسل المادى هو على الله . 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي ف الآبة الأولى ثلانة أقوال 
تخالاف الآبتين الأخربين . فإنه م بذكر فيها إلا قولا واحداً . فقال في 
تلك الة : اختلفوا فى مى هذا الكلام على ثلائة أقوال . 


( أحدها ) : أنه بى بقوله هذا : الإخلاص . فالمغى أن الإخلاص 


طرق إلي مستقيم » و « علي » عى « إلي » . 


و ( الثاني ) : هذا طريق علي جوازه » لأبي بالمرصاد فأجاز سم 
بأعما هم . وهو خارج رج الوعید » کا تقول لارجل مخاصمه « طريقك 
علي » فې وكقوله ( إوَربَكَلالمرَصَادِ ) . 

و ( الالك ) هذا صراط على استقامته ء أي أنا ضامن لاستقامته 
بالسبان والبرهان . قال : وقرأً قتادة ٠‏ ويعقوب : ( هذا صراط علي ) » 

قات : هذه الأقوال اللاثة قد ذكرها من قله . كالعلى ء 
والواحدي » والغوي . وذكروا قولا رابعاً . فقالوا ‏ واللفظ للبغوي » 
وهو ختصر العلى . 


4۹ 


قال الحسن : معناه صراط إلي مستقيم . وقال مجاهد : الحق برجم 
الي وعلیه طریقه لایعرج على شیء . 


وقال الأخفش : بني علي الدلالة على الصراط المستقيم . 


وقال الکتاى ERIE SE EE‏ 
حاصمه « طريقك علي 4 لا تفلت می JE‏ 


ريك ليالْمرصًاد ) . 


ص 


وقيل : ماه على استقامته بايان والبرهان والتوفيق والهداية . 


فدکر وا الأقوال الثلائة . وذكروا قول الأخفش « عل الدلالة على 
الصراط المستقيم » . وهو يشه القول الأخير » لكن بنها فرق . فإن 
ذاك بقول : علي استقامته بإقامة الأدلة . من سلكه كان على صراط 
مستقيم . والآخر بقول : على أن أدل الحلق علبه يإقامة الحجج . في 
كلا القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصب الأدلة ٠‏ كن 
الدلالة عليه » وهذا جعل عليه استقامته ای بان استقامته ‏ وها 
ب اعم لم مجعله أو الفرج قولا رابا 


و ES‏ ر ع . قال البغوي 


وعر بعصم عه « رفح أن ل شيم ا ال ° 


(°° 


( قلت ) : القول الصواب هو قول أمة السلف _ قول مجاهد 
ومحوه ‏ فاہم عل ععانی القرآن . لا سا حجاحد . فإنه قال : عرضت 
الصحف على ابن عباس من فامحته إلى خاعته أقفه عند كل آبة وأسأله 
عها » ٠‏ وقال الثورى : إذا امك التفسير عن جاهد لسك به . والاأة 
كالعافعي » وأحمد . والبخاري ٠‏ ومحوم ٠‏ يعتمدون على تفسيره . 
والخارق ق ةا 5 ا ان للقي ا وة مو اح 
اللصرى أعل التابمين ال وا د وة هن خاد اة د را 
الا کان أن عام وغیرء. من تفسیر ورقاء » عن ابن ای جب ۰ عن جاهد 
ف قوله ( هدايرطع مُسَسَقِيم ) : الق برجع إلى اله وعليه طربقه 
لا بعرج على شيء ود 5 فن افا انه رها فا فا سے وکو 
ا » علي وال أي رفيع مستقيم . 

وكذلك ذكر ابن أبى حاتم عن السلف أنهم فسروا آية النحل . 
فروی من طريق ورقاء ۰ عن ان أي مجیحم عن جاهد ۰ قول (قَصد 
السبيل ) . قال : طريق الحق على الله . قال : وروى عن السدى أنه 
فال : الإسلام . وعطاء قال : هي طريق النة . 

فمذه الأقوال ‏ قول ماهد . والسدى ‏ وعطاء _ في هذه الآية 


هي مثل قول مجاهد . والمحسن ٠‏ فى تلك الاية . 


ودکر ا ای حا ن تقسیر العوفي ¢ عن ان عاس ى قوله 


( وط التقصدالييلٍ ) .> بقول : على الله ايان أن بين 


وذکر ان ی حا فى هذه الاية قولين > و بذكر فى اية الحجر 
إلا قول جاهد فقط . 


وابن المحوزي م بذكر في آبة النحل إلا هذاالقول الى » وذكره 
عن الزحاج ٠‏ فقال : ( وعلالهقَصدالسبيل ) القصد : استقامة الطريق 
يقال : طريق قصد . وقاصد ٠‏ إذا قصد بك إلى ما ربد قال 
الزجاج : المعنى > وعلى الله تسين الطريق السقيم والدعاء إلبه 


وكذلك العلى . واللغوي » ومحوها ٠‏ م بذكروا إلا هذا القول 
لکن ذكروه باللفظين . 

قال اللغوي : بعى ان طريق الهدى من الضلالة . وقىل: سان 
احق بالايات والراهين . 

قال : والقصد : الصراط المستقم > ( راجا ) : بعى ومن 
السسل ماهو ار عن الاستقامة معوج . فالقصد من السبيل : دين 
الإسلام » والار مها : الهودة » واللصرانية > وسار ملل الكفر . 


1۰۲ 


قال حار بن عبد الله : قصد السسل : بيان الشرائع والفرائض 
عد الله بن الميارك » وسهل بن عبد الله : قصد السييل : السنة ٠‏ ( ويها 
ر ) : الأهواء والندع . دلمله : قوله تعالى ( وَأنَهدَاصرطىمُسَقيمًا 


2 


تیوه را يعوا اسل تمرف بكم عَنْسَبيلِه يلو 


ولكن الىغوي ذكر فبا القول الآخر » ذكره فى تفسير قوله تعالى 
( لامد ) س عن الفراء > کا سبأنى . فقد ذ كر القولين 
فى الآيات الثلاث تبعاً لمن قله » كالعلى وغيره . 


والدوى ذکر الاية الأولى قولين من الثلاثة ء وذكر في الثانبة 
اا امو ورل خر قال 


قفرله ) ال ( ٤‏ أي على ارف وإرادی 
وقبل : هو على التهديد ء كا يقال « علي طربقك وإلي مصيرك » . 


ء۶ 


لى 0 ان عا ى 
اي من اا ولد امحل اا د ا 
أي ومن السبيل جاتر أي عادل عن الحتى . وقيل المنى « وعنها جائر » 
أي عن السبيل » ف «من» نى « هن » . 

وقيل : معنى قصد السييل : سیک ورجوعک > والسييل واحد 


می المع . 


۰۳ 


ا رل ف الاو جل واف ی 
« الإرادة »ء اي عله قصد لالسسل ف ذھاک ورجوعلک . وهو کلام 
من م بفهم الآية . ؤإن « السسل القصد » هي السبيل المادلة » أي عله 
السسل القصد . و « السبيل » اسم جنس» ومذا قال : ( اجار ) . 
ای علبه القصد من السييل . ومن السبيل حار . فأضافه إلى اسم المنس 
إضافة السوع إلى المحنس » أي « القصد من السسل » »کا تقول 
O e‏ 


و من ظن أن التقدر « قصدك السبيل » فهذا لا بطابق لفظ 
ا 


وابن عطبة لم يذ كر فى آية الحجر إلا قول الكسالى » وهو أضعف 
الأقوال ‏ وذ كر المغى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى . فذكر أن 
اع من الك داو 7 2 1 
والإقارة دا عل نالرات إل الإخادصض لا إستى. ابل 
من أخاص قال الله له : هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
بإغوائك أهله . 


O EE DD 
دسم بلاس هدن‎ l هده الةراءة ا انقسام الاس ای غاو و حلص‎ 


°٤ 


القسمان قال الله » ھدا طرق على ¢ “ آي ھا اش ل مصاره 
والعرب تقول « طريقك فى هذا الأ على فلان ». أي إلبه إصبر 


رم ام 7 د 


ر 


عل هده القراءة خر تصن ا . 
( قلت ) : هذا قول م ينقل عن أحد من علاء التفسير ‏ لا 


فى هذه الآبة ولا فى نظبرها . وإعا قاله الكسالى لما أشكل عله مى 
الآبة الذى فهمه السلف » ودل عليه السباق والنظار . 


وكلام العرب لايدل على هذا القول . قإن الرجل وإن كان 
بقول أن بتهدده ويتوعده « على طريقك » فإنه لا يقول : إن 

وأبضاً فالوعيد إا يكون لمسىء ٠‏ لا يكون لمخلصين . فكيف 
یکون قوله هذا « إشارة إلى انقسام الاس إلى غاو وخلص » وطريق 
هؤلاء غير طريتق هؤلاء ؟ هؤلاء سلكوا الطربق الستقيم التى تدل 
ل اله 2 وغولام ملكا الل اغارة : 

وأبضاً فاا يقول لغبره فى المديد « طربقك علي » من لا يقدر 
عليه فى الجال لكن ذاك عر نفسه عليه وهو متمکن منه ۰ کا کان اهل 


۰0 


الا رغدون :| هال مك بان « طرًک عللنا» ما ہددوم i‏ وتم 
دا واضایه. 6 قال أب جيل ادن معاد لا ذهب سعد إلى مكة 
« لا اراك تطوف الست آمناً وقد أوبتم الصباة وز عتم أت تنصرو ہم !» 
فال د لن ف هدا لاك اهر ادك اة فك 
و 


فذكر أن طريقهم في متجرم إلى الشام عليهم ٠‏ فيتمكنون حينئذ 
من جزامم . 

ومثل هذا الى لا بقال فى حق الله تعالى . فإن الله قادر على 
الاد حسث کانوا » کا قالت الجن( واناظتتاان سجر أَََفالأرّضِ 
وان جره هرا ول واا ی ای 

وإذا كانت المرب تقول ما ذكره : بقولون « طريقك فى هذا الم 
على فلان » ء أي إلبه إصير أعرك » فهذا يطابق تفسير ماهد وغبره 
من السلف . ک قال ماهد : الحق برجع إلى الله وعلبه طریقه لا يمرج 
على شىء . فطريق التق على الله > وهو الصراط المستقيم الذي قال الله 
فىه ( هددا ڪل م EEN NSA EE‏ 


فالصراط في القراء تين هذا الصراط ااستقيم الذي ا الله المۇمنەن 


۲۰۹ 


a E TT 


ال نعمت عله عب راغصو علنهم ولا الال ) . وهو الذى 


2 


4 
at 4 


۰ کے ا مار ر ی 7 ي 
وصی به في فوله ( وأنّهذاصرطیمستقیمافاتیعوه ولاتنیعوأالسبل فرق 
+ ےہ E‏ > 2ے ب ر e‏ ب ا ا رجي 
یکم عن سیل دل کم و کہ پو لعڪُم تَنَمَونَ ) 


وقوله هذا إشارة إلى ماتقدم ذكره » وهو قوله ( إلاعكادة 
ا بت ) فتصد الماد له بإخلاص الدن له : طريق يدل عله ء 
وهو طربق مستقيم . و هذا قال بعده ( دعباو ىليلك عَم 
سلطّنٌ ) 


وان عطبة ذكر أن هذا معى الآية فى تفس الآية الأخرى 
مستشہداً به » مع أنه م ی ذکره فی تفسیرها . فهو بفطرته عرف أن 
هذا معى الآية ٠‏ ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول . كأنه هو الذي 
اتفق أن رأى غبره قد قاله هناك . فقال ‏ رحه الله . 


Joe G2 All 


وقوله ( ولاموقص اليل وهار ) . وهذه أبضاً من 
أجل نعم الله تعالى . أي على الله تقوم طريق المدى وتبيشه - وذلك 
في الاد ونعف الل وال هدا ذه الارن 

ل وشل أن :بكرن الم أن من شلك السل القامك فل اة 
ر وال لك مره فكرن هدا ل ر( ا غ 


1۰¥ 


4 و قول انى ص الله عله و » والفن ن إلنك‎ 0 a, 
٠ أي ۷ بقی ل رتك . وطريق فاد ف بان مسقیم فرب‎ 


a 


قال : والألف واللام فى « السبيل » للعهد > وهي سيل الشر ع 
ولست للجنس ٠‏ ولو كانت للجنس م يكن مما حار . وقول (وَنْهّا 
حابرٌ) ربد طربق الود والنصارى » وغبرم کعباد الأصنام . والضمير 
ا ل ی ا 
« ومن السبيل حار » » فأعاد علبما وإن كان م بجر لما كر لنضمن 
أفظة « السسل » بالعى مأ . 


و حتمل ان س ل الضمبر ف » ما « على » سل 
الشرع » اذ كورة ٠‏ ويكون « من » لاتعيض ٠‏ ويكون الراد فرق 
الخلالة من امت کد کاله قال ۴ ومن شات الطرق من ھدہ 


الستل و٥ن‏ شعہا حار . 


( قلت ) : سيل أهل البد ع حارة خارجة عن الصراط المستقيم 
فبا ابتدعوا فيه . ولا يقال إن ذلك من السسل المشروعة . 


۲۰۸ 


چک 


قوله « إن وله : ( قَصدالسبيل ) هي سيل الشرع »> و 
سيبل الهدى . والصراط المستقيم . وأا لو كانت للجنس م يكن مها 
جاتر ٠‏ فذا أحد الوجهين فى دلالة الآآبة » وهو عرجوح . والصحبح 
الوجه الآخر أن » السسل : اسم کا وکن الذي على الله هو 
القصد مها » وهي سل واحد . ولا كان جنساً قال ( ونهابارٌ ) . 
والممن ود غل ماد کر اا تک 


وقول « لو كان للجنس ل يكن مها جار » ليس كذلك . فها 
لست كلها عليه » بل إا عليه القصد مها » وهي سسل ادى . 
وال جار لس من القصد . وكأنه ظن أنه إذا كانت لاجنس يكون عله قصد 
كل سيبل » ولیس كذلك . بل إا عليه سيبل واحدة »وهي الصراط 
الستقيم جا اى ندل غه وسا رها سل الان فل 


ا ر ےر ا و 3 4< ٌ‌ 
( وان هد اص رى مسقي مافاتیعوه ولاتنیعواالسبلففرق بكم عنسييلو ) . 


وقد أحسن ‏ رحه الله م فى هذا الاحتال ٠‏ وفى تله ذلك 
ES IE‏ 
وأما آبة الليل ‏ قول ( لعا هى  )‏ فان عطية مثلها 


هذه الآ ية ء لكنه فسرها بالوجه الأول فقال : 


۲۰۹ 


2 اکر تعال ا فا هد :الان جما : أي تعريغم الل 
كلها ومنحم الإدراك › کا قال ( اليل ) ٠‏ م کل 
اج ك افر ل لت ع ا 9 2 
ولو کان كذلك م بوج دکافر . 


( قلت ) : وهدا هو الذي 3 ا لجوزی وڏذڪره 
عن الزجاج . قال الزجاج E‏ 
طريق الضلال . 


حدانا ونس ٠‏ عن شسان › عن قتادة : ( إفعيتا هذى ) . علشا 
ررر ر دو 


تأسير سعد » عن فتادة فى وله ( إنعلبناللهدى ) . بقول : على 


الله السان س سان AM‏ وحرامه ١‏ وطاعته و معصده ۰ 
لکن فاد ةد كر آنه الان التي ارشل. اه هه وله وازل. نة 


1 فشان ده حللاله وحرامه وطاعته و معصده‎ : r 


وأما اللعلى . والواحدي ٠‏ والغوي » وغيرم » فذ كروا القولين 
وزادوا أقوالا أخر . فقالوا ‏ واللفظ للنغوى : 
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( فعا دى ) . يعى البيان . قال الزجاج : علينا ا 
طريق الهدى من طريق الضلالة . وهو قول قتادة » قال : على اله 


تعالى ( وعلاموقَصدالسييل ) . بقول : من أراد الله فهو على 
السسل القاصد . 
قال : وقيل معناه إن علينا للهدى والإضلال ٠‏ كقوله « بدك الحر» 
( قلت ) : هذا القول هو من الأقوال الحدثة الى ) تعرف عن 
السلف » وكذلك ما أشمه . فام قلوا : مناه ببدك البر والعر » 
والنى صلى الله عليه وسم فى الحديث المحيح بقول « والير بيديك» 
والمر ليس إليك » . 


وال تال خالق كل لا رن ي لك الا اا 
والقدر حق . لکن فہم القرآ ن » ووضع کل شيء موضعه . وان 
ټک الرب وعدله مع الإعان بالقدر » هو طريق الصحابة والتابعين 
مم بإحسان . 


وقد ذكر الدوى الأقوال الثلائة » فقال : إن علا دى 


1١ 


والضلال . ذا ف قتادة . اغى : إن علينا بيان الملال ورام 
E e aE‏ 


E E E E TEE TET 
ب‎ ê sr j 5 
E 


فن ا ور امن ف او ات :افك بان الط 
الستقيم لا دل إلا على الله . وعم من فسرها بأن عليه بيان الطريق 
الستقيم . والمخى الأول متفق عليه بين المسامين . 


واما الثاني . فقد بقول طائفة : لاس على الله شىء لا بيان 

هذا ٤‏ ولا ھا . فام متتازعون هل او جب على فس4 E.‏ فال 
ت ر ص < رہ > a T~ 2 ّ e ea‏ 

ل کر IE‏ | ودوله ) وکات حماعلينانص المؤمنین ( 


gl 


e rt Pe 2‏ ج ت < 
وفوله ( ومان دابَةنآلارضإلاعلالهررقها ) 


واذا کان عليه سان ادى من الفلال ونان حلاله وحرامه وطاعته 
N‏ 
ا ا و وک a‏ 


1۲ 


. وما م بشاً ۾ پڪن‎ E E e 
فا اء وجب و جوده وما ٰ بشاه امتنعم وجوده . و سط هدا له‎ 
. ودلالة الآبات على هذا فا نظر‎ 


وا كفي فل و راد م اا اك اللات فط را 
ارشد ہا إلى [ الطريق ] المستقيم > وهي الطريق القصد . وهي الهدى 


كن نشأت الشہة من كونه قال « علينا » حرف الاستعلاء ٠‏ وا 
بقل « إلينا » وامعروف أن بقال لن بشار إليه أن بقال « هذه 
الطريق إلى فلان » ٠‏ ولن بر به وبجتاز عليه أن بقول « طربقا 
على فلان ¢ ۰ 

وذ ك هدا ال عرف الاستفلاة :عى من اسن اران 


فان الق كلهم مصيرم وسر جعم إلى الله على أي طريق سلكوا 
قال تعالی ( ايها الإضی إن ك ولل ريك کد حافمقی ) وقال 


م ر و > 


( اليد ) . ( إلمتاإيام ) أي إلنا مرجم ٠‏ وقال 


1۳ 


ص 
و 


( وهواازٍ Ey‏ بعَشڪم فيه ليمَصَّۍ 


7 رع و ےم > ی E.‏ رور ےر رکم وب 

ال الد یک یما تعملون #٭* وھوالقاھرفوقعبادو 
A2 >‏ ملد aS‏ ۹ ر > 2 و ووا ار 
کک a‏ بت دوفته رساتاوهم لا دفر ن * 

732 (>7 ٢ 0 4 

شم ردواللى الو موللهمالحق ) 

ا 9 2 o4‏ َء رم رور 
ول ) ) امل ي يًابماق صحف م موس ٭ وإترهیر الیو *# اواز وى 

4 KITA کر 7 ا ا 1 ہے ۶ 2د و‎ r 

#% وان شل سن سی # وَأنْسىيه سرف ری %* م جره ااا لاو 


A2 f LD 2 0‏ 4« ا و 
> وقال ( ول ابتك بعص الزی نود ووفك اتا جع ھم آنه شید 


س 


Je 


عل مایقعلوت ) 
فأي سسل و المد یال الله حر جعه ومنتاه لاد له من لقاء 


2 
٤‏ ع ے2 1 


الله ( لیجری الین ا سوا یماعي واو صر ی آلذيناحستوا باس ) 


وتلك الآيات قصد ا أن سسل الحق والهدى » وهو الصراط 
الستقيم » هو الذي بسعد أحابه . وينالون به ولاية الله ورحمته وکرامته 
فيكون الله وليم دون الشيطان . وهذه سيل من عبد الله وحده 
وأطاع رسله . فلهذا قال (إفَعَيا مى ) . ( وَلالَِقَصَدُ 
اليل ) ( قال هنايرع مُدَسَيِءٌ ) . فالهدى » وقصد السييل 
والصراط الستقيم ٠‏ إا يدل على عبادته وطاعته ‏ لا مدل على معصيته 
وطاعة الشىطان . 


1٤ 


فالكلام تضمن مى « الدلالة » إذ ليس المراد ذكر الجزاء فى 
الآ خرة . فإن الجزاء يعم الحلق كلهم . بل المقصود بيان ما أي الله به 
من عادته وطاعته وطاعة رسله ‏ ما الذنى يدل على ذلك ؟ فكأنه 
قيل : الصراط المستقيم يدل على الله على عبادته وطاعته . 


وذلك بين أن من لغة المرب أم بقولون « هذه الطريق على 
فلان » إذا كانت تدل عله . وكان هو الغابة المقصود مها ؛ وهذا غير 
کونہا « علبه » عى أن صاحما ر عليه . وقد قبل : 

فهن الايا أي واد سلكته ‏ ميا طربتى أو علي طريقها 

وهو ك قال الفراء : من سلك المدى فعلى الله سسله . 

فالمقصود بالسبيل هو : الذي يدل وبوقع عليه ٠‏ کا يقال : إن 
سلكت هذه السسل وقعت على المقصود ٠‏ وحو ذلك ٠‏ وكا بقال «على 
امير سقطت » . فإن الغابة المطلوبة إذا كانت عظيمة فالسالك بقح 
علا » وري نفسه علا . 

وأبضا » فسالك طریقق الله متوكل علبه . فلا بد له من عبادته ومن 
انرکل عليه . 


وإذا قيل « عليه الطريق المستقيم » تضمن أن سالكه عليه بتوكلء 


1\0 


وعليه ندله الطريق ‏ وعلى عبادته وطاعته بقع ولسقط » لايعدل عن 
ذلك ٠‏ إلى بحو ذلك من المعانى التى يدل علا حرف الاستعلاء دون 


وهو سنحانه قد او آنه غل صر اط مسقم فعلہه الصراط الستقيم ۰ 
وهو على صراط «ستقيم ا وال عا رل ا فاون وا 


. أ‎ i 


۲٦ 


صو رة اللفل 
فال شع ابر ہرم ر ع الر : 

الان 4 فان : 

أخداها ٠‏ الزة السار الستوءة ٠‏ 

والثانية : الوقاية لما يضر من حر أو رد أو عدو 

فد كر الاس ف ( سورة الأعرافه) اة اة ٠رك‏ الرة 
فى الصلاة والطواف ‏ کا دل عليه قوله : ( حُدوأزيت ا ( 
وقال  :‏ ( بن ادم دازلا ىلاساورىسىەيگ  )‏ وقال : 
) لمن حرم ية الله الاح مادو والطيَبَتِ ينارق ( رداً عل 


u‏ عليه في الجاهلية من حرم الطواف في الاب التى قدم ا 
عبر اين > ومن ا ما سلوه من الأدهان 


٩% 


وذكره فى الحل لفائدة الوقابة فى قوله : ( وجع للك سريل ترم 
ولا كانت هذه الفائدة حوانية طعبة لاقوام لإإنسان إلا ا جعلها 
ال ا كانت جلك فة له و ااا العر روتلك 
hE‏ ا اد ا ری ٠‏ و 
الفائدة من اب جلب المنفعة بالتزين » وهده من اب دفح الملضرة ٠‏ 
فالناس ا هده أحوج : 


فأما قوله : ( سربي قيضم لحر ) ولم يذكر « البرد» فقد قبل 
لأن التزي لكان بلأرض الارة فهم يتخوفونه » وقيل : حذف الأخر 
لعل به > وبقال هذا من باب التنسه ؛ قإنه إذا امتن علبهم عا بي الجر 
فالامتنان با بتي البرد أعظم . لأن الجر أذى . والبرد بؤس ٠‏ والبرد 
الشديد بقتل ٠‏ والمر قل أن بقع فيه هكذا » فان باب التنيه والقباس کا 
يكون فى خطاب الأحكام يكون فى خطاب الآ لاء وخطاب الوعد والوعيد 
قلته فی قول  :‏ ( لاتفرواا رل رجهم ادح ) مله من 
بقول لا تنفروا فى البرد فان جم اشد زمهرراً ٠‏ « ومن اغبرت قدماه 
فى سابل الله حرمها الله على انار » فالوحل والثلج أعظم ومحو ذلك . 


وفى الاية شرع لاس جتن الجرب ؛ وهذا قرن من رن باب 
اللناس والتحلى بالصلاة . لأن للحرب لاسا مختصا مع اللباس المسترك » 
وطابق قوم اللباس والتحلى قول : ( وت فیهامن آساو رن ذهب 
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ولوا ها اوا کسی کن دل ا قد ت و وقابة 
البرد فى اول السورة بقوله : ( والانعم لھا کڪ يهار فوم 
وم ينافاك وة فبقال م فرق هذا ؟ فبقال والله عل : الد كور فى 
ول السورة العم الضروربة التى لا يقومون دوا : من الأ كل » 
وشرب الماء القراح ٠‏ ودف البرد » والركوب الذى لا بد منه في النقلةء 
وی آخرها ذ کر کال العم اکن قا 
وبيوت الأدم ‏ والاستظلال بالظلال ٠‏ ودفع المر والبأس بالسرابيل ٠‏ فإن 
هذا بستغى عنه فى الحلة . في الأول الأصول . وفى الآخر الکال ؛ 
ومذا قال : ( كذلك تة يڪم للك يموت ) . 


وشا فلا ا مان اعداف الرن ا جل 
الاستتار ٠‏ فهي كلماس الزينة من هذا الوجه . والثانى : وقاية الأذى من 
الشمس والطر والربح وحو ذلك . مع الله الامتنان مذين فقال : 

( شلک یویم سگا ) هذه بوت للدر (وجعرل 
من جلوڊ آ لنمو يوا َس خفو ده ايوم ظعي کم ووملقامَيڪمَ  )‏ هذه يوت 
العمود ( ناواه اوأۇبارھاواشعارها ا أا ومتعًا! لحن ) 
يدخل فه أهبة الست من السط والأوعبة والأغطبة وحوها . وقال 

( مَوْيویڪمسگا ) ول بقل من المدر بوتا کا قال : ( منجلود 
الا دان الك ان 2 اتفه ل اة اة 


1۹ 


السو ت فسن ادر معتاد فالنعمة شور ا ها ؛ حلاف الأنمام > فإن 
د ارت م وها ار هر دة ال فن 


االو 


۶ ر2 


وأما فائدة الوقابة فقال  :‏ ( وله حمل كم هماخف طلا 
وکلک مَنَالْجِبال اکتا ) فالظلال بعم یع ما بظل من 
العرش والفساطط والسقوف مما بصطعه الأدمنون ٠‏ وقوله : ( من 
الال آڪتا) لان الحسل ت الإنسان من فوفه وعنه واساره 
وأسفل منه » لس مقصوده الاستظلال ؛ خلاف الظلال فإن مقصودها 
الاستظلال : ولمذا قرن هذه مافى السرابيل من منفعة الوقابة ٠‏ مع في 
هذه الآبة بين وقابة اللماس المتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على 
الأرض ؛ وهنا كانوا فى الجاهلية بسوون بها في حق حرم ٠‏ فا 
EE EE CE‏ 
( ولال بان ميوت من ظهورها ) . وحاز لامحرم أن بستظل 
بالات من الام والشجر « 0 الشيء المسقل مع لقصل کلحمل ففىه 
ا و ا 


أنه قل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللن وار 
والعسل » وذكر فى أول السورة الم اكب والأطعمة > وهذه مجامع 


الطاعم ا 


° 


وقال شع ابرسہرم 

غ ول( و ی د ا 
لفظ « الإزال » فى القرآن رد « مقداً» بأنه منهكالقرآن ۰ والإازال من 
الساء » وراد به العلو كالطر ‏ و « مطلقاً » فلا مختص بنوع + بل 
بتناول إرال الحديد من الجبال ‏ والإزال من ظور الميوان » وغبر 
ذلك فقوله : ( تَرَلدروځالْمَدّسمن ريت ) بيان لزول جبريل به من 
اله كقوله  :‏ ( تلواح الأيينٌ ) أي أنه من لاإزيد ولا ينقص؛ 
فإن الان قد بغر الرسالة . 

وفا دلالة على امور . 

مما : بطلان قول من زعم خلقه فى جسم كالمية من المعتزاة 
وغبرم ؛ قإن السلف يسمون من قال خلقه ونفى الصفات والرؤية 
د ۾ ن ازل من ظبرت عنه بدعة نى الأاء والصفات وبلغ 
في ذلك ٠‏ فله مرية المالغة والابتداء بكثرة إظاره ‏ وإن كان جد 
سبقه إلى بعض ذلك ٠‏ لكن المعترلة وإن وافقوه فى العض فم مخالفونه 
في مثل مسائل الإعان والقدر وبعض الصفات. وجهم بقول إن الله لا 


۲١ 


تکام أو يتكلم عازا 3 ولون د كلم حقبقة ‏ ولكن ة5 
وله . وهو ی الأعاء كالماطنىة والفلاسفة 1 


وهم فى 


مما دطلان قول من ر انه فاض من العةل الفعال ۳ غبره » وهدا 
أعظم كفراً وضلالا من الذي قله . 


ومنها إيطال قول الأشعرية إن كلام الله مى وهذا العربي خلق 
ا ا چول 
و ا من اللوح ۰ فان هدا لا ند له متکام دکام ده أولا 
وهذا : وافق قول من قال ابه علوق لکن بفارقه من وجا 


ء۶ 


اشنا ن ولات رون ٠‏ الله وهؤلاء يقولون إنه 
کلام ۶ حازاًء وهذا أشر من قول العتزلة ؛ بل هو قول الميمية الحضة ؛ 
كن العتزلة يوافقونمم فى المنى . 

ات آم بقولون لله کالام تام بذاته والخلقة بقولون لا يقوم 
بذاته ؛ فن الكلابية خير ممم فى الظاهر ؛ ككن فى المقبقة م يشتوا 
کادما له غر الحخلوق . 

والمقصود أن الآبة تبطل هذا و ( امان ) اسم لاعرني ٠‏ لقوله : 


NEE 


( اتان ) . وأبضا فقوله : ( َرل) عائد إلى قوله: ( والةأعُ 


4 


يِمايرّت ) فالني له الله هو الني له روح القدس » وأيضاً 
قال : ( ولقد تلم انهميقولوت ) الاية ء وم يقولون : إا يعم هذا 
القرآن المرب بعر لقول: ( کاٹ لی یلجڈو ليه )_ إل فمل 


زل به من اله » فعل انه ممه منه › ل يۇلفە هو . 


ونظبرها قوله : ( وهوااږ ی آلإ مالكب ممصا ) و 
« الكتاب » اسم لقرآن بالضرورة والاتفاق ؛ فام أو بعضمم يفرقون 
بين كناب الله وكلامه » ولفظ « الكتاب » راد به الڪتوب فيه » 
فیکون هو الكلام ء وراد به ما یکتب فيه » کقوله : ( یکپ کنن ) 


ل و کو وود رر ر ر رد وم ۶ ۶ Aor‏ 2 


وقوله : ( ورج لوم اة ڪ ىما يلمَلهمنشودًا ) وقوله : ( بعلمو 


س ا 
IIS‏ 


مرلن ريك الي ) آخار مستشېد بهم هن لم بقر به منا فم خر 


منه من هدا الو جه 1 


وهذا لا باق ما حاء عن ان عاس وغيره : أنه أرّل في للة القدر 
إلى بيت العزة في الساء الدنبا ‏ ولا ناف أنه مكتوب فى اللوح قبل 
را کا کل ان رل یل ار د ا رل 
حملة إلى بيت العزة فقد كته كله قل أن زل والله بعلم ما کان وما 
يکون » ومالا يکون لو کان كيف يکون وهو قد كنب المقادبر وأعمال 
العباد قبل أن يعملوها ۰ م باع بکتابما بعد أن يعملوها » فقابل بین 


Y۳ 


اة اة وا ج فاا رن ا ارك ال انعا 
وغبره . فإذا کان ما خلقه بائناً عنه قد كه قل أن حلقه فكف لا 
بڪتب کلامه الذي رسل به ملائڪته قبل أن برسلهم ؟. 


ومن قال : إن جبرائيل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو 
باطل من وجوه . 


NG e a RES E 
أخذوا كلامه من الكتاب الذي كته ومد عن جبريل عن الكتاب فيم‎ 
أعلى بدرجة » ومن قال : إنه ألقى إلى جبربل معاي وعبر بالعرني شعناه‎ 
اا و ن ن و و‎ 
الوارى ا ارات ور12 € ا ن ی کون‎ 
. هذا أعلى من أخذ تمد صلى الله علبه وسل‎ 

و ضا : فإنه سىحانه قال : ( إا أ وال ليك کااوحیتاإل وج 
معدو إلى قوله ‏ وکلم اموس ليما ) وهذا يدل 
على أمور: على أنه يكلم العبد تكليا زائداً على الوحي الذي هو قسيم 
انكام الحاص 

فإن لفظ النكايم والوحي كل ما بنقسم إلى عام وخاص فالتكلم 


۲٤ 


العام هو المقسوم فى قوله : ( وماکان لبر انیکلمه آنه وا 


أؤينورآى جاب  )‏ الآبة . فالدكليم المطلق قسيم الوحي الحاص . لا 
فا هه وکدلك او کون EC‏ م الحاص » 
کقوله : ا وکر سا 4 ف 
وهذا يبطل قول من قال : إنه مى واحد قام بالذات ۰ فإنه لا فرق بين 
العام وما لموسى . وفرق سبحانه فى « الشورى » بين الإبحاء وبين 
التكلم من وراء حجابٍ وبين إرسال رسول فیوحی باذنه ما لشاء . 


Yo 


سو ره ابر اک 


وقال سبع ابرہہرم ہہ الہ 


فى الكلام على قوله تعالی : ( فلادعغو ان رمن دنو ) 
اانه ا د ان من السافا من :د د م من اللائكة » ومبم 


ea 
- من د‎ 


۰ 


ر م ٥ن‏ الإنس « و من ذکر | من الجن . 


لفظ السلف بذ كرون جنس المراد من الآية على التمشل » کا يقول 
التر حجان لمن سأله عن ايز فبريه رغبفاً والآية هنا قصد ما التعميم 
لکل ما بدعی من دون الله > فكل من دعا متا أو غائ من الأنياء 
والصالمحين . سواء كان بلةظ الاستغائة أو غبرها فقد تناولته هذه الآية 
ک تتناول من دعا اللائكة والمن ٠‏ ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط 
فيا بقدره الله أفعامم > ومع هذا فقد هى عن دعامم ء وبين أم 
لا علكون كشف الضر عن الداعين ولا محويله » لا برفعونه بالكلية » 
ولا حولونه من موضع إلى موضح > أو من حال إلى حال » کتغیر صفته 
أو قدره ‏ ولمذا قال : ( لاويد ) فذكر تكرة تعم أنواع التحويل . 


۲۲٢ 


2 


وقال تعالی : ( وأتة ن جال الان ودود جال سا رادوھمرمقًا ) 
کان أحدم إذا برل واد بقول : أعوذ بعظيم هذا 
الوادي من سفائه . فقالت الجن : الإنس نستعيذ بنا » فزادوم رقا . 
وفك ص الاعة ب كأ خد وغرة غل أنه لا جوز الاسشادة عخاوق 
وهذا ما استدلوا به على أن كاام الله غبر مخلوق » لما ثبت عنه صلى 
الله عليه وسل : أنه استعاذ بكلات الله ٠‏ وأعى بذلك . فإذا كان لا جوز 
دا و ان رل ا کی ماد ماد و اول 
فالاستعاذة » والاستجارة ‏ والاستغائة : كلها من نوع الدعاء » أو الطلبء 
وهي ألفاظل منقاربة . 


ولا كانت الكعبة بعت الله الذي يدعى ويذ كر عنده » فإنه سبحانه 
ار و اك ر ا ل 6 لى الى ادال 
من بستجير به ۰ کا قال مرو بن سعید : إن الحرم لا بعيذ عاصياً ولا 
فارا سم ولا قارا مخرة . وف المحبح : « بعوذ عائذ 
E‏ 

والمقصود : اكوا من الضالن لستغثون عن حسنون به الظن » 
ولا بتصور أن بقضي مم آكثر مطالہم . کا أن ما خبر به الشياطين 
ن اود الغائة [ یکذون ا اة ؛ بل لصدقون في واحدة 
ویكذبون فى أضعافما > وبقضون مم حاجة واحدة وعنعوم أضعافها » 


4 


يكذيون فما أخبروا به وأعانوا عليه » لإفساد حال الرحال في الدين والدنيا 
وو ف شه غر کن E.‏ حبر الكاهن و ٤‏ 


والله سبحانه جعل الرسول مبلناً لأمره ويه ووعده ووعیده ؛ 
وهؤلاء مجعلون الرسل والمشايخ بدرون المالم بقضاء المحاحات وكشف 
الكرات » ولس هذا من دنن المسامين ٠‏ بل النصارى تقول هذا فى 
السيح وحده بشمة الأحاد والملول » ومذا ) بقولوه فى إراهيم وموسى 
وغيبرم ٠‏ مح آم فى غالة الل في ذلك . فان الآيإت التى بمث با 
موس أعظم > ولو کان هذا مكنا | يڪن لامسيح خاصة به : بل 


موسی أحق . 


ولهذاكنت أتزل مع علماء النماری إلى آن آطالہم الفرق بين 
اليح وغبره من جة الإمية فلا مجدون فرقا ء بل آبين مم أن ما 
حاء به موسى من الآيات أعظم » فإن كان حجة فى دعوى الإلمية موسى 
أحق . وأما ولادته من غير أب فمو يدل على قدرة الخالق » لاعلى أن 
الحلوق أفضل من غبره . 


۲۸ 


سو رة الأرمف 


فصل 


حديث علي رضي الله عنه احرج فى الصحيحين لا طرقه رسول الله 
صلى الله عليه وسل وفاطمة وها ناعان ‏ فقال : « ألا تصليان ؟ » فقال 
غل اسول ا اا اسا بت اه ان ادان کا وان شا ان 
برسلا . فولی الى صلی الله عليه وسل وهو بضرب بيده على څذه. 
ويعيد القول » وقول : ( وان اننأ ڪت ىجدلا ) . 

هذا المحديث نص فى ذم من عارض الم بالقدر ؛ فإن قوله : 
وا افا نة او إل اه اساد ان ادر ىرك امال 
الأ » وهي فى نفسها كلمة حق ؛ لكن لا تصلح لعارضة الأم بل 
معارضة الأمر ما من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه : ( وان 
انأ كررمَىَ ودل ) وهولاء أحد أقسام القدرية وقد صنفتهم فى غير 
هذا الوضح . فالجادلة الىاطلة () . 


. باض بالاصل‎ )١( 


۹ 


صو ره ص 
قال سیخ ابر مہرم ر رہ الد 
» سورة رم « مضمو ا حقق عبادة الله و حده « ن 
خواص الق م عباده > فكل كرامة ودرجة رفعة فى هذه الإضافة ؛ 
وتضمنت الرد على الغالعن الدين زادوا فى النسبة إلى الله حتى فسبوا 


إلبه عسسى بطريق الولادة ‏ والرد على المغرطين فى بحقيقق العبادة وما 
فما من الكرامة ٠‏ وجحدوا نعم الله التى أنعم بها على عباده المصطفين . 


افتتحا بقوله : ( ذكررَمتِريكَعَبدَمُرَّڪراً ) . وندائه ربه 
نداء خفاً » وموهبته له حبى ٠‏ م قصة حرم وانهاء وقوله : ( إّي 
َبَدامّه ) .. الخ بين فيا الرد على الغلاة فى المسيح ٠‏ وعل الحفاة 
النافین عنه ما أنعم الله به عليه ۰ تم اع نيه بذ كر إإراهيم وما دیا 


إلىه ٥ن‏ عبادة اله و حده ¢ وه ااه عن عىادة الشطان وموشهنه 


° 


o E Be o 
» الحسن » وأخبر عن سحبى وعیسى وإراحیم ببر الوالدين مح التوحيد‎ 
وذکر موسی ومن هته له أخاه هارون نیاً > کا وهب یی از کریا‎ 

وعاسى لمرم وإسحاق لإراهيم . 


فهذه السورة « سورة المواهب » وهي ما وهه الله لأنسائه من 
النربة الطيبة ٠‏ والعمل الماح ء والعم الافع ء تم ذكر ذرية آدم لأجل 
إدرلس ۰ ( وين حملتامعوج ) : وهو إراهم ومن ذرية إراهم 
وإسرائيل إلى آخر القصة . 


م 
4 ۶ 


م قال : ( خافن ملاعو الوه اهوت ) 
الآبة . فهذه حال الفرطين فى عبادة اله تم استشى التائبين 
وبين أن النة لمن تاب وأن جنات عدن وعدها الرحهن عباده بالغيب 
وم أهل محقيق العمادة > تم قال : ( بلك اة الى رشن عباوامن 
کنیا ) م قال : ( قاعبدە رىكتو ) . 


2 ذ كر ال مشكرى العاد وال هن جمل اله الأولاد. ٠‏ وقرن 
بنا فيا رواه الىخاري من حديث ای رة کدی ان آدم وما 
ينغي له ذلك ٠‏ وشتمني ابن آدم وما بغي له ذلك » > الحديث . 


رو ر ل ص و ےو 2 


( قايسى أخححًا ) تم ذكر إقسامه على 


۳1١ 


حشدم والشياطين » وإحضارم حول جم جثاً > وفيا دلالة على أن 
لبر عن خبر بحصل فى المستقل لا يكون إلا بطريقعن : إما اطلاعه 
على الغيب ٠‏ وهو الل ن و اران کن داع وا جن 
عدا والله موف بده ٠‏ فالأول عل بابر والثاني عل الأ 4 الأول 
عل بالكلات الكونية > واثاني عل الكلات الدينية > وهذا الذي أقسم 
اا بوم المعاد ما ذ کر کاذب فی قسمه ‏ فانه لس له اطلاع على 


ا 


وهذا ك قبل في إحابة الدعاء : أنه تارة يكون لصحة الاعتقاد » 
وهو مطاقة اخر ا وة لكل الطاغة وك موافقة الاي فر 
( سحي وای ونای ) . فذ کر حال من می على الله الباطل 
بلا عل بلوایح > ولا الخاذ عمد بالشروع . 


تم ذكر حال الذين قالوا الخذ الرحمن ولدا » فننى الولادة عن 
شه ورد عل ر اا و ا ا ردا ا من اکا 
فقال : ( سيجعل هم الرمنودًا ) أي مم ٭ وم إلى عباده » 
وقد وافق ذلك ماف الصححان : « إذا أحب الله الد نادى جريل 
إى أحب فلاا فأحبه » فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء : إن اله 
بحب فلاتاً فأحبوه » فيحبه أهل الساء» وبوضع ل القبول فى الأرض » 


۲۳۲ 


وقال فى الىغض عكس ذلك . 


وف فول إراحيم : ( امات حًا ) وقوله فی موسی : 
) وده من جاب اط ا ( وما د E‏ لامۇمنىن 
ون ی کک 
ار اكه ارون م ا و ) 


۳ 


ق ا 


عن قوله عن وجل : ( خلف ينبم حاف أضاغوأالصلوة واتبعوا 
ايليا ) هل ذلك فيمن أضاع وقتبا 
فصلاها فى غير وقتها ٠‏ أم فيمن أضاعا فل بصلا > وقوله تعالى : 
( مرب اتمصلیت * الب هون صلات م ساشونَ ) هل هو عن فعل 
الملاة أو السو فا كا جرت العادة من صلاة الغفلة الذن لا بعقلون 
من صلام شیا ؟ أفتونا مأجورين : 


الآيتين من أضاع الواجب في الملاة لامجرد ركا » هكذا فسرها 


> کو دو ےس د 


الصحابة والتابعون وهو ظاهر الكلام » فإنه قال: ( فويلالمصلت 
* أن همعن صلم ساهو ) فأثبت مم صلاة وجعلہم ساهين عهاء 
فل أمم كانوا بصلون مع السو عنما ٠‏ وقد قال طائفة من السلف : 
بل هو السو عما جب فما مثل لرك الطمأنينة > وكلا العنبين حق » 
والآَية تتناول هذا وهذا » کا في يح م ۾ عن انس عن اللى صلى 
الله عله وسل أنه قال : « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة النافق › 


۳٤ 


تلك صلاة النافق ٠‏ رقب الشمس حت إذا كانت بين قرلى شبطان قام 
فنقرها أربماً لايذكر الله فيا إلا قلبلا ». 


فين الى صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث أن صلاة النافق 
تشتمل على التأخبر عن الوقت النى يوسم بقطلها فيه » وعلى النقر الذي 
لا بذ کر الله فيه إلا قللا » وهكذا فسروا قوله : ( لین بعلم حل 
أضاغوأألصًلوة واتَبعوأأَلكَهوتِ ) بأن إضاعتها تأخبرها عن وقتها 
وإضاعة حقوقما ٠‏ وحاء فى الحديث : « إن الد إذا قام إلى الملاة 
ورا واا ت فا ب ار قل س دت و ارغان 
کرھان الشمس تقول له : حفظك الله کا حفظتي وإِذا م بتم طورها 
وقراء ا وسجودها ‏ أو ک) قال فما تلف ك) بلف الوب ونقول 
له : ضيعك الله ا ضيعتى » قال سلمان الفارسى ا 
وفى وى له ٠‏ ومن طفف فقد علمتم ما قال فى المطففين . وفي سنن أى 
داود عن مار عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن العمد 
لنصرف من صلاته ول يكتب له إلا نصغها ء إلا ثلها ٠‏ إلا ربعا ء إلا 
سا إلا سدسما ٠‏ إلا سبعا ٠‏ إلا ها ٠‏ إلا تسعا . إلا عشرها » . 

وقد تتازع العاماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه 
الإعادة على قولين . 


لكن الأ عة كأحمد وغبره على أنه لا إعادة عله ء واحتجوا با في 


Yo 


الصحبح عن أبى هربرة عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع النأذين » فإذا قضى 
التأذين أقل . فإذا موب بالصلاة أدر ٠‏ فإذا قضى الثويب أقبل حتى 
حطر بین الره ,ونضنة > فبقول :ان کر کذا آذ کی کذا لا ۾ یکن یذ کر 
ج شل ارول لن رى فاا وعدا ذلك فاد 
دن قل ان سل » . فقد عم بهذا الكلام وم بأعى أحداً بالإعادة. 


و » ااي ( علىه الإعادة ٤‏ وهو فول طائةة من العلاء من الفقاء 
والصوفية من أسحاب أحمد وغيره كأهى عبد الله بن حامد وغيره لا تقدم 
من قوله وم بکتب له مہا إلا عشرها . 


و اوو دل ا د 
الحقوبة التى بستحقها نارك الصلاة » وهذا معى قوم : تبر ذمته ا ؛ 
ى : لا بعاقب على الترك ٠‏ لكن الثواب على قدر ال محضور > كا قال 
السغن الرواتب جرا لا حصل من النقص فى الفرائض واللة أعر . 


۲١٠ هكذا ورد في المطبوع ولفظ البخحاري في المجلد الأول ص‎ )١( 
) حديث 1۰۸ ( حتى يظل الرحل لايدري‎ 


۲۳٢ 


مور ةط 
وقال شع ابر ہرم ر عر الد 
« سورة طه » مضموا حضف أعر القران وما أزل الله تعالى 
5 في » سور ت « کاان قر وره عىادە ورسله » - 
افتحا بقوله  :‏ ( مالاع كالقَانَلتَفْمح ) .. إلى قوله : ( زیا 
نلق اأذرض والموت على ) . م ذ كر قصة موسى ٠‏ ونداء 
الله له ومناحاته إیاه » ونکلیمه له ۰ وقصته من بلغ ار ھل ا 
ثنيت فى القران ؛ لأنه حصل له الحطاب والكتاب ‏ وأرسل إلى فرعون 
الاحد الرتاب . اللكذب لاربويية والرسالة ء وهذا أعظم الكافرين 
عنادا ٠‏ واستوف القصة في هذه السورة إلى قوله : ( رَبَرْذْنِعنًا ) 
ا 
و نصمنت اليورة 6 موسی وادم U‏ نپا و المناسة غا بقتصی 


TY 


ذکرها 0 ول )ا ن المناظرة 3 فان موسی نر آدم 8 اا اذى 
[ صار ] لكل منها » كا أن المسيح نظبر آدم فى الخلق ٠‏ وقول : ( قم 
بام میهدّى) الآيات » وهذا بشابه ما فى القرآن فى غير موضح 
مناد کر وة اف کے مرش ا و ر او د 
نسه بالصلاة الى E‏ حع بين الأمرين القراءة والسجود في 
أل را لت وا ا رل الم لكل ماس بف کا افتسا 
بذ كر التزيل عله . 


۳۸ 


وقال 


« فی طریقی ا والعمل » 


ت 
چ 
ب Sol g7‏ ر ا ا او 
ا 
ت 


و 5 5 > ee‏ رح ےر آرم ےم 
و رع صر ےر 


انك مناد ذا ) إلى قوله : ( وکد لك ار هف اعرا روون 


اید اار5 ) . 


فذ كر فى كل واحدة من الرسالتين العظيمتين ‏ رسالة موسى 
ورسالة مد أن ذلك لأجل اللذ كر أوالحصة ء ول بقل : ليتذكر 
ومخشى ٠‏ ولا قال : ليتقون ومحدث لمم ذكراً ؛ بل جل المطلوب 
أحد الأمرين ٠‏ وهذا مطابق لقوله: ( أدغ إل سيل رتكا ليكمة وألْموَوظة 
O RE‏ 


۳۹ 


وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : نعم المد صيب ٠‏ لوم 
مخف الله لم يعصه ٠‏ وذاك رجح إل ى فرلا سط ان 
ممت عَلَنَهْعَرألمَعْصوب عَلَنّهر ولا الال ) وقوله : ( وتواصوا 
بالق وتواصوأيالصَر وقول 2` ( اول الايدىوالاشر ).وقول 
( اتيك هدى ىرھم اولك همالسْيت ) وقوه : ( إل 
لنجرمدَفصكر شر  )‏ وقوله : ( فمن اتی مدای تاي لولایشقی * 
ونارن ڪر ی َة نك وم رميو القيكة عَم ) 


الآية وحو ذلك . 


وسيب ذلك أن البر إما ععرفة الحق واتداعه فى الم ا 
صلاح القول والعمل : العم والإرادة . والم NES‏ 
الإرادة والحة وغبر ذلك . وهو مستلزم له ما ل حصل معارض مانع . 
فلم احق بوجب اتباعه إلا لمعارض راجح : مثل اتباع الموى بالاستكبار 


وجوه » کال الذین قال اله فہم  :‏ ( سَأمرِفعَن ءالزن گرو 


م 1 ا ب کے :2 ر سارو ر صا و 2 


4,2 ا رو م ص ےم ے ےد ع 
يدوه سیکا و نیرا سیل ادوه سیل ) 


د د ےھ ےچ م رس < 7 
وقال  :‏ ( ووا ماواستيقتتهاانفسهمظلماولو ) وقال : ( قم 


وص د ر رص ص ت م رار چ 2ود ٍ ۰ 
لاکّ بوتت وك ن الاين كات الليجَحدّوت ) ومذا قال : ( يلداود 


ت 


4٠ 


ررر ص ر کر 


e raf oR 2> 3‏ 3 ر م 
الك حَليمة فالا رضاح بالا باحق ولاتتيع ألهوى فيضك عن سی لاله ( 


ومحو ذلك . 


فان أل الفطرة ال قطن الاي علا اذا سمت من الاد 
[ إذا] رأت المحق انعته وأحته . إذ الحتق نوعان : 


حق موجود فالواجب معرفته والمدق ٤‏ الإخار عنه » وضد ذلك 


أل ولتت 


ود دك اة لاط راا 


ومن العلوم أن الله خلق فى النفوس حبة العلم دون الل وة 
المدق دون الكذب ٠‏ وىة النافح دون الضار » وحث دخل ضد 
ذلك فلمعارض من هوى وكبر وحسد ومحو ذلك . کا أنه فى صالح 
الجسد خلق الله فيه محة الطعام والممراب للام له دون الضار » فإذا 
ااا ا و 
أبضاً إذا اندفع عن النفس العارض من الموى والكبر والحسد وغيبر 
ذلك : أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالح » كا أن 


3 


الجسد إذا اندفع عنه امرض أحب ما بنفعه من الطعام والشراب » فكل 
واحد من وجود المقتضى وعدم الدافع : سيب لاخر ٠‏ وذلك سبب 
لصلاح حال الإنسان ٠‏ وضدها سسب لضد ذلك . فإذا ضف العلم 
غلبه هوى () الإنسان ٠‏ وإن وجد العلم وا هوى وها المقتضى والدافع 


فالجحك للغااب . 


وإذا كان كذلك فصلاح بی آدم الإعان والعمل الصاح ولا حرجم 
عن ذلك 51 شان 


أحدها : اليل المضاد للعلم فيكونون ضلالا ». 


والثانى اناع الموى والشموة اللذين فى النفس » فيكونون غواة 
مغضوبا علهم ؛ ومذا قال : ( وَالَجر اوی ٭ ماصلصاجب روماو ) 
وقال : « عليك بستتى وسنة الخلفاء الراشدين المديين من 
بعدي بسكو ها وعضوا عليها بلنواجذ » فوصفمم بالرشد الذي هو 
خلاف الغي > والهدى الذي هو خلاف الضلال ء وا بصلح العلم 
والعمل حيعاً ٠‏ ويصبر الإنسان عالاً عادلا ء لا حاهلا ولا ظالاً . 


راض بالأصل .. 


٤۲ 


E‏ الد إذا عرف الحق وتان له اتعه وعمل به » فذا 


هو انى یدعی الجكة وهو النى E‏ > وهو الذي حدث له 


القران ذ 


والثانى أن يكون له من الموى والمعارض ما محتاج معه إلى الحوف 
انی یہی التش عن الهوى ؛ فہذا بدعى الموعظة الحسنة وهدا هو 
القسم الثانى الم كور فى قوله : ( أوشتى ) وني قوله ( هميقو ) 


وقد قال فى السورة فى قصة فرعون : ( اذهب للد مونإنەطتن * 
رر ے ص چ رع ر کک ی کے 2 ۹ 
لهل لكل لنرک * دَأهدِيك إل ريك فخت ) جمع بین 


ارک والهدى والحسة . كا مع بين العام والحشبة في قوله : 


( إماخىالەمنعباروالعلمۇا ) ونی قوله : ( وف شىىتاھكىررم 


ا 


لهم لريېم بون ) وف قوله : ( وکو اتهم فعلوامایوعَظون يد لان حا 


e‏ م کے و کو 


و ا ٭# ولد دا لبهم من من دتا جا عَظيمًا *# ولهديتهم رطا 


ت 


( “<4 


وذلك l‏ د من ان کل واحد من ال احق الذي تصمنه 
النذكر ٠‏ والذكر النى حدثه القرآن . ومن الجسية للانعة من اتباع 
الهوى سب لصلاح حال الإنسان » وهو مستلزم للاخر إذا قوي على 


Yé 


ضده » اذا قوي العم ا دفع الموى . وإذا اندفع الهوى بالخشية 
َ القاب وع . ها الطريقة العامة e‏ 

ت لستازم ما حتاج لن الأخرى. > وص لاح العد ما محتاج اا 
وج غه جا ا کان فسادہ باتتفاہ کل مہا . اذا اتنفی 
الم او ی و ا ن 
مغصوا عله . 


وهذا قال  :‏ ( رط أل َنَت عَلَهْعَبر لصوب عَلَهرٌ 
ولا الال ) وقال : ( والتج ر إداهوی * ماص صاجب ى وماعوی * وماينطق 


عنِاهَوی ٭ ( وقال فى ضد ذلك : ( إن 
بايإلا الى وماتهى الان  )‏ وقال ` ( وَمَاَصَليسات 
ھوە يخير هکی تال ) وفال : ( وگ يا لضلونَ باهو ايھر بِعَيرِعِلوٍ ) 

ل نانیم هدای لايل ولایشقی ( وقال فی ضده : 


>3 وو 


( ماعن ذ ری فإ له موه ضنكا وش رمو َعَم ) 
وقال : ( أوكعَل دى ناويك هيحت ) 

وقال فى ضده : ( إِدَالمجرمينَفصللوسعُرٍ ) قال ابن عا 

« تكفل الله من قرا القرآ ن واتبع مافه أن لا بضل في الانيا ولا 
لشقى فى الا خرة » . 


فو سسحانه ج بان ادى والسعادة ونان الخلال والشقارة 


٤ 


بان حسنة الدننا والآ خرة » وسعئة الدنبا والآ خرة ء ويقرن بين الم 
النافع والممل الماح ٠‏ بين العم الطب والعمل الما » كا بقرن بين 
ضدا وهو « الضلال  »‏ و « الغي » : اتباع الظن وما تهوى الأنفس . 
ا د ا و الاو ن لار ود اف 
أحدها عن الآ خر عند المعارض الراجح . 

فلمذا إذا كان فى مقام الذم والهي والاستعاذة ‏ كان الذم والنهي 
لكل مها : من الفضلال والفي : من الججل والظل ی 
الضلال والغضب . ولأن كلا مها صار مكروها مطلوب المدم ٠‏ لاسا 
وهو مستازم للآخر . وأما فى مقام الجد والطلب ومنة الله فقد يطلب 
أحدھا وقد بطلاب کل مہا » وقد محمد أحدها وقد محم دکل مہا 
لأن كلا مها خير مطلوب مود » وهو سيب لمصول الآخر ؛ كن 
كال الصلاح يكون بوجودها جيعاً » وهذا قد محصل ل4 إذا حصل 
أحدها وم بعارضه معارض ٠‏ والداعي للخلق الآ مم بسلك بذلك 
طريق الرفق واللين ٠‏ فيطلب أحدها لأنه مطلوب في نفسه » وهو 
سيب للآخر . فان ذلك أرفق من أن بأ الد با جيعا » فقد 
قل ذلك عليه والأمى بناء والهي هدم ٠‏ والأس هو محصل العافة 
اول الأدوبة ٠‏ والهي من باب اة ء والناء والعافة تأتي شيا بد 
شىء ٠‏ وأما هدم E‏ > والجبة أعم ٠‏ وإن كان قد محصل فيي 


Y0 


رتيب أيضاً ٠‏ فكيف إذا كا نكل واحد من الأمرين سياً وطربقاً إلى 
حصول المقصود مح حصول الات 


ت 
ر ر و و 
1 


فقوله سبحانه : ( دراوت ) وقول : ( لعلهم يفون 
اوت هموک ) طلب وجود أحد الأصرين بتبليغ الرسالة ٠‏ 
وحاء بصيغة : ( لعل ) تسيلا للأ ورفقاً وبياناً ٠‏ لأن حصول أحدها 
طريق إلى حصول المقصود . فلا بطلبان جيعاً فى الابتداء ء ولهذا حاء 
فى الأر : « إن من واب الحسنة المحسنة بعدها ٠‏ وإن من عقوبة السية 
السيئة بعدها » لاسيا أصول المسنات الى تستازم سارها ٠‏ مثل 
المدق وة اسل الجر » کا في المحبحين عن ابن مسعود عن الى 
صلی الله عليه وسلم انه قال : « ليک بالمدق فإن المدق هدي 
إلى البر وإن البر مهدي إلى الجنة » ولا بزال الرجل لصدق ويتحرى الصدق 
حتی پکتب عند الله صديقاً ء وإیا ج والكذب فان الكذب مهدي إلى الفجور 
وإن الفجور هدي إلى النار > ولا بزال الرجل يكذب وبتحرى الكذب 
خی یکت اغد ال اا ب 


ت اښ م چن وعم ر 2 ا 
و ا ( ھل انی كم عل من تارل سين * 
و و سے Vd e‏ 2 


4 4 رو‎ KK 6 رګس‎ rr 
تلع كيأفالوأير ) وقال : ( ول زاوا * مم ءات املع‎ 
ر ن ا اا ن‎ 


بعض المشاي أراد أن يؤدب بعض أتحابه الذين مم ذنوب كثيرة فقال : 
يانى : أا آعرك خصلة واحدة فاحفظما لي ٠‏ ولا آعرك الساعة بغيرها 
الترم الصدق وإيك والكذب ٠‏ وتوعده على الكذب بوعيد شديد ؛ 
فلما التزم ذلك المدق دعاه إلى بقة الجر واه سما كان عله ٠‏ إن 
الفاجر لا عد ي الكدت. 


¥ 


م ص r‏ 


فى قوله تعالى : ( نهان لسرن ) . فإن هذا غا أشكل 
على كثبر من الناس » فإن الني فى مصاحف المسامين ( إنهدان ) 
بالألف » وسهذا قرا ماهير القراء ء وأكثرم يقرأ ( إن ) مشددة وقرأً إن 
كبر وحفص عن عاصم ( إن ) مخففة ٠‏ لكن ان کثیر یشدد نون 
( هان ) دون حفص ٠‏ والإشكال من جة العربية على القراءة 
المشهورة ٠‏ وهي قراءة نافع وان عام وحزة والكسائي » وأهى بكر عن 
عاصم ٠‏ وحهور القراء علبما ٠‏ وهي أصح القراءات لفظاً ومعنى . 


وهذا بتبين بالكلام على ماقل فما . 


ا الاسم الى عرب فى حال النصب 
والحفض بالياء . وق حال الرفع الال ووا وار س ا اي 


E۸ 


لغة القرآن وغبرها في الأاء اة > كقوله : ( وَلأبوَيْوِلِكلَ وَرينسًا 
شيمارك ) م قال ( قن لم یک فول وره أباهقرذي الت ) 

وقال : ( ورفعأبودڪلالْعرّشِ ) وقال : ( مسوا 
روسكم آمل الْكَمَبينِ ) ول يقل : الكعبان ٠‏ وقال : 


( ضرت ماد أب رة اذ جاءها رساو * د أرسلتال لم مان 
وھ مافعرابًا لث ) ول بقل : اثنان ٠‏ وقال : ( قتا 
آل فا نڪل رَوَبينِانِ ) ٠‏ وقال : ( تمي روچ يت 
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ما ۾ ھج ر 2 .0 ق 2 ت ا« ص ا د 
الان ائ و ت المع زاين ل ءآ ڪرنِ حرم را لانئيين آما امت 
E‏ ر م م > . al‏ 
امه أوسام لكين ) وم بقل : اثنان ‏ ولا الد كران 
CL > ٍ . ES.‏ ھا :۰ 
والا شان > وقال : ( وين ڪل ىء خفناروجيِ ) و بقل : زوجان 


sl 


وقال : ( قإن ناء وق انتب ) ول بقل : اننتان . 


فظن النحاة أن الأماء المهمة المضة مثل هذن واللذن بحري 
نشا الإشكال . 

وكان أبو تحرو إماماً فى العربة فقرأً با يعرف من العربية : إن 
هذنن لساحران . وقد ذكر أن له سلفاً فى هذه القراءة » وهو الظن 


۹ 


ا و ا 
قال : إلى لأستحيي من الله أن أقرأً : ( إذْهَدانِ ) وذلك لأنه ) 
ر ها وچا من ا اة ٠‏ ومن الاس من خطا اا اعروق غه 
القراءة » ومهم الزحاج » قال : لا أجيز قراءة أبي تحرو ٠‏ خلاف الصحف. 


وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم لصحف فاحتج لهاكثير من 
الحاة بأن هذه لغة بني الحارث بن كعب . وقد حك ذلك غبر واحد 
من أعَة العربية . قال لبدوي : بنو ال حارث بن كعب بقولون : ضربت 
الزیدان ۰“ ورت بالزیدان . کا نقول : حاءلى الزبدان : قال الممدوي : 
حك ذلك أبو زيد والأخفش والكسالى والفراء ٠‏ وحكى أبو الحطاب 
أنها لغة بي كنانة ٠‏ وحكى غيره أا لغة عم » ومثله قول الشاعر : 


RRS‏ دعته إلى هاوي التراب عقيم 
وقال ابن الأنباري : هي لغة لني الحارث بن كمب وقريش › قال 
الزجاج : وحکی بو ع ن آي الخطاب ‏ وهو راس من رووس 
الرواة ‏ أا لغة لكنانة بجعلون ألف الاين نى الرفع والنصب 
فأطرق إطراق الشجاع ولو جد 


۲0° 


وقال : وقول هوؤلاء : ضربته بين ذاه . 


قلت بو الحارث ن کب م هل مجران » ولا ا 
القرآن لم بنزل نه اللغة بل الى ممن الأعاء اة فى حميع 
الا ن و لالض وار € تقد ساح رفك 
ثمت فى المحيىح عن عثان أنه قال : إن القرآن بزل بلغة 
قريش . وقال لارهط القرشيين الذين كبوا الصحف م وزيد : إذا 
اختلفتم فى شيء فا كنبوه بلغة قريش ؛ فإن القرآن بزل بلغتهم ٠‏ وم 
ختلفوا إلا فى حرف ٠‏ وهو ( التابوت ) فرفعوه إلى عثان » فام 
أن پکتب بلغة قريش رواه البخاري في حيحه . 


وعن انس أن حذيفة بن المان قدم على عثان » وكان يغازي 
اهل الشام في فتح أرميلية وأذرييجان ت أهل العراق » فأفزع حديفة 
اختلافم ى الفا 4 فقال: دة لمان 2 ا امسن الون ارك هده 
الأمة قبل أن مختلفوا فى الكتاب اختلاف الود والنمارى “فأرسل 
إلى حفصة أن أرسلى إلا بالصحف ننسخا في الصاحف تم نردها 
إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثان » فأعر زيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله 
ان الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحن بن الحارث بن هشامء 
فنسخوها فى المصاحف . وقال عثان للرهط القرشين الثلاثة : إذا 
اختلفتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآ ن فا کتبوه باسان قرش . 


۲0١ 


اعا زل بلساهم ففعلو| > حتى [ إذا ] نسخوا الصحف ف المصاحف رد عثان 


الهحت ‏ ال ة ‏ ف ارسل ال اف ها راد وا 


و ا في كل سحفة أو مصحف أن حرق . 


وهذه الصحيفة التى أخذها من عند حفصة هي الى أعى أو بكر 
ومر بمح القرآ ن فما لزيد بن ثابت ٠‏ وحديثه معروف فى الصحبحين 
وغبرها ‏ وکانت خطه ؛ فلہذا أ عثان أن ڀکون هو أحد من بنسخ 
الصاح من تلك الححف ٠‏ ولك غل ممه اة من افرش ايك 
بلسامم » فلل مختلف لسان قربش والأنصار إلا في لفظ ( التابوه ) 
و ( التابوت ) فكتبوه ( التابوت ) بلغة قريش . 


وه ن او ا ع مده کت ا دة 
وهذا معروف مشور » وهذا غا ين غلط من قال فى بعض الألفاظ : 
أو ا ك ی غ 
تنح وجوه . 


مها : تعدد المصاحف > واجتاع حماعة على كل مصحف ٠‏ م 
وصول كل مصحف إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين بقرؤون 
القرآن ويعتبرون ذلك حفظيم ٠‏ والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط فى 
بعضه عرف غلطه بخالفة حفظه القرآ ن وسار المصاحف . فلو قدر أنه 


YoY 


کنب کانب مصحفاً تم فسخ سار الاس منه من غير اعتبار للأول 
والثانى أمكن وقوع الغلط فى هذا . وهنا كل مصحف إا كه جاعة 
ووقف عليه خلق عظيم من بحصل النوار بأقل منهم » ولو قدر أن 
MNE EG‏ 
قریش ٠‏ وم یکن لناً » فامتنعوا أن يكتبوه إلا بلسان قربش» فكف 
بتفقون كلهم على أن يكتبوا : ( إِذْهَدانِ ) وم يعمون أن ذلك لجن 
عرو ی ا او ا وھ اة ان 


ے 


قال الزحاج فى قوله : ( ألْيَيميَالصَكوةَ ) : قول من قال : إنه 
ا ا ان الذن حعوا القرآن م أهل اللغة والقدوة › 
فکیف بترکون شيا بصلحه غبرم ۰ فلا بنبغي أن ينسب هذا إليهم ؛ 
وقال ابن الأنبارى : حديث عثان لا بصع لأنه غير متصل وال أن 


وخر عثان شا لبصاحه من دعده 


قلت : وما بين كذب ذلك : أن عثان لو قدر ذلك فيه » فا 
رأئ ذلك ف نة واعدة :فنا ان نكرن يع المصاحف انفقت على 
الغلط . وعثان قد راه فى حيعا وسكت : فهمذا متع عادة وشرعا : 
من الذن كبوا » ومن عثان ‏ تم من السامين الذبن وصلت إلمم 
الصاحف ورأوا ما فما » وم محفظون القرآن » وبعامون أن فيه لاً 


Yor 


لا جوز في اللغة > فضلاً عن النلاوة » وكلهم بقر هذا المنكر لا بغفيره 
احد فذا غا م بطلانه عادة > وبل من دنن القوم الذين لا مجتمعون 
على ضلالة ؛ بل بأعرون بکل معروف ونون عن كل منكر أن بدعوا 
فى كناب الله منكراً لا يغيره أحد مهم ٠‏ مع م لاغرض لأحد مم 
ف ذلك . ولو قل لمان : عى الكااب ان بغره لکان تغبره من 
ال ااا ا 


و القطع مخطأً من زعم أن فى الممحف 2 
أو قلطا ران قل ذلك عن شن الاس عن لس قر حح قالطا 
حائز عليه فيا قاله ؛ خلاف الدين نقلوا ما فى لصحف وكشوه وقرأوه 
قان الغلط متنع علم في ذلك . وكا قال عثان : إذا اختلفتم في شىء 
فا كوه بلفة شىء وكذاك قال عى لان شيره افرع الان :انه 
فرلش ولا تقرم بلغة هذيل ؛ فن القران ٤‏ بزل باغة هديل . 


N E E IE 
بدل على ذلك . فان قومه ۾ قریش ۰ کا قال : ( ودبي فوم ك وهو‎ 
والناقل عهم ثقة » ولكن الذي‎ ٠ لحن ) . وأماكنانة فهم جبران قريش‎ 
بنقل بنقل ما مع کن 5 ذلك في الأماء المهمة المشة فظن‎ 
» ام بقولون 0 ] في سار الأماء ؛ خلاف من مع « بين أذناه‎ 
و « لابه » فإن هذا صربع فى الأجاء ا‎ 


Yo 


وحينئذ فالذي جب أن بقال : إنه م بثبت أنه لغة قريش ؛ بل 
ولا لغة سائر المرب : م ينطقون فى الأحماء المهمة إذا ثنيت بالياء ‏ 
وا قال ذلك من قاله من النحاة قباساً > جعلوا باب التثنية فى الأماء 
المہمة کا هو فى سائر الأماء » وإلا فلس فى القرآن شاهد يدل على 
ما قلوه » ولس فی القرآن اسم مہم مني فى موضع لصب أو خفض 
إلا هذا » ولفظه (حهذان) فمذا نقل ثابت متواتر لفظاً ورا . 

ومن زعم آن الكانب غاط فہو الغالط غلطاً منکراً . کا قد بسط 
فى غير هذا الموضع ٠‏ فإن الخ ل اا و ت 
مصاحت وکا كر الف ٠‏ فك ضور ى هدا علط : 


وأبضاً فان القراء إما قرأوا ا معوه من غبرم ٠‏ والمسامون كالوا 
بقرأون ( سورة طه ) على عد رسول الله صلى اله عله و وى 
یکر ومر وعثان وعلي» وهي من اول ما زل من القرآن » قال ابن مسعود 
بنو إسرائيل والف وحم وطه والأنياء من العتاق الأول ٠‏ وهن 
من تلادى . رواه الىخاري عنه . وهي مكية باتفاق الناس » قال أبو 
الفر ج وغيره : هى مكة بحام ؛ بل هي من اول مازل » وقد 
روی : ہا كانت مكتوبة عند أخت عمر » وأن سلب إسلام مر کان 
ما بلغه إسلام آ وت ال ا 


o00 


فالصحانة لايد أن قد قرأو | هذا الحرف. ومن الممتنع ا 
کلم قرأوه بالیاء أي تحرو . فانه لو كان كذلك م بقرأها أحد إلا 
الياء ٠‏ ولم تكتب إلا بالياء . فل مأ و غالہم کانوا بقرؤونہا بلألف کا 
قراًها الور . وكان الصحاة بعكة والمدينة والشام والكوفة والبصرة يقروون 
هذه السورة في الصلاة وخارج السا وم معا التابعون ٠‏ ومن 
التابعين معا تابعوم » فيمتنع أن يكون الصحابة كلهم قرؤوها بالباء 
مم ان حور القراء م بقراًوها إلا بالألف » > وع ا قراءتہم عن 
المحاة › أو عن الابعين عن الصحابة »> فهذا عا بعلم به 
قطعاً أن عامة الصحابة إا قرؤوها بلألف کا قرا اور » و 


هر ا ۰ 


وحينئذ فقد علم أن الصحانة إا قرأوا كا علمم الرسول » ٤‏ 
هو لغة للعرب . تم لغة قريش ٠‏ فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعرو 
مع ا ل ی ها ور ن ق 
الرفع والنصب والحفض بالألف ٠‏ ومن قال إن لتم أا تكون في 
الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك والنقل عن لغتهم المسموعة مم 
نظا ونظا > ولس فى القران مابشمد له ٠‏ وككن عمدته القباس 


و خد ققول:: 


hi 


قباس هذا بغبرها من الأماء غاط . فان الفرق بها ثابت عقلاً 
واعا : أما النقل والساع فك دكرناه . وأما العقل والقياس فقد 
تفطن للفرق غير واحد من حذاق اللحاة ك ابن الأناري وغيره 
عن الفراء قال : ألف الثنية فى « هذان » هي ألف هذا » والنون 
فرقت بين الواحد والإئنين ٠‏ كا فرقت بين الواحد والمحع نون الذين 
وحكاه الدوى وغبره عن الفراء > ولفظه قال : إنه ذكر أن الألف 
لست علامة النثئية بل هي الف هذا ء فزدت علا نوتاً » ولم أغبرهاء 
زدت على الباء من النى فقلت الذين فى كل حال ٠‏ قال وقال بعض 
الكوفان : الألف في هدا مشمة بفعلان فلم تغر کا ]¢[ تخار . 


قال : وقال الجرحاني : لا كان اا على حرفين أحدها حرف ٠د‏ 
ولين ٠‏ وهو كالركة ٠‏ ووجب حذف إحدى الألفين في التية م بحسن 
خد الأول لثلا ببتى الاسم على حرف واحد » ذف علم النثية ‏ 
وكان النون يدل على النثية . ولم يكن عيبر النون الأصلية الألف 
ر ف ق کل عل 6 كق اراح .قل وى وال 
إماعيل القاضي ابن كيسان عن هذه المسألة فقال : لام بظهر فى الم 
إعراب في الواحد ولا في امم جرت النشية على ذلك رى الواحد 
إا ب ان ا ن قال عامل ها اع اف ك 
أحد بالقول فبه حتی بؤنس به ! فقال له ابن كيسان : فليقل القاضي 


YoY 


حقی ون 


قلت : بل تقدمه الفراء وغبره . والفراء في الكوضين مثل سدوبه 
ى الضرتن كن ماعل كن إا عل عو العر نن ولرد کان 
د ره . 


وان هذا القول : أن المفرد « ذا » فاو جملوء كسار الأعاء 
لقالوا في الت ة : « ذوان » » وا ولوا : « ذان » ک قالوا عصوان 
ورجوان ومحوها من الأماء الثلائة . « وها» حرف تسه » وقد قالوا فيا 
حذفوا لامه : أبوان ٠‏ فردته التشة إلى أصله ‏ وقالوا فى غر هذا )١‏ 
ويدان وأما « ذا » فلم بقولوا « ذوان » بل قالوا )١(‏ 6 فعلوا فى «ذو» 
gOS‏ ععغی صاحب فقالوا : هو ذو عام ۰ وھا ذوا علم E.‏ 
قال : ( ) وق اسم EE‏ 
قال : ( فزت برمانین ریت ) فان « ذا » نی صاحب هو اسم 
معرب . فتغیر e‏ فى الرفع واللصب والجر ٠‏ فقيل : ذو 


وڏا ۰ ودي . 


وأما الستعمل فى الإشارة والأعاء الموصواة والمضمرات هي مينية ؛ 


(۱) باص الال 


لكن أسماء الإشارة م تفرق لاني واحده ولا في حعه بين حال الرفع 

واللصب والمفض . فكذلك في تئيه ؛ بل قالوا : قام هذا وأ كرمت 
هذا » ومررت بهذا ٠‏ وكذلك هولاء في ام » A‏ ل 
ع کت ھان ت ان ا هو افاس هان 
بلحق مثناه عفرده وعجموعه ٠‏ لا بلحق جثى غيره الذي هو أيضاً معت 
کک ر کر 


فالأماء المعربة ألحقى مثناها عفردها وتموعا تقول : رجل » 
ورجلان » ورحال > فهو معرب في الأحوال الثلائة : بظر الإعراب 
ف ا کا ظېر فی مفرده و ځموعه 


فتمبن أن الذين قالوا : إن مقتضى العرببة أن يقال : إن هذبن 
لس ممم بذلك نقل عن اللغة المعروفة فى القرآن الى برل مها القرآن ؛ 
[ بل ] هي أن يكون الثى من أسماء الإشارة مبناً فى الأحوال الثلائة 
غ واد رة اجا االإشارة و رعا 


ودد قان قل إن لأف ي آلف اة رند غاا الزن 
أو قبل : هي علم للتثبة وتلك حذفت » أو قبل » بل هذه الألف 
مجح هذا » وهذا معى جواب ابن كسان ٠‏ وقول الفراء مثله 
فى المنى » وكذلك قول المرانى » وكذلك قول من قال : إن الألف 
فيه لشبه آلف يفعلان 


تم بقال : قد يكون لوصول كذل ك كقول : ( ولان يناڪم ) 
فإن ثبت أن لغة قربش مم بقولون رأيت الذين فعلا » وعررت 
اللذين فعلاء وإلا فقد بقال : هو بلألف في الأحوال الثلاة ؛ لأنه 
اسم مني ٠‏ والألف فيه بدل الباء فى الذين ٠‏ وما ذكره الفراء وابن 
كسان وغبرها بدل على هذا ؛ فان الفراء شه هذا بالدن ٠‏ ولشده 
اللذان به أولى » وابن كسان علل بأن امهم منى لا يظهر فيه الإعراب ٠‏ 
عل متاه كفرده وتموعه ‏ وهذا العم ا لهل :: 


يويد ذلك : أن المضمرات من هذا الجنس » والمرفوع والنصوب 
لها ضمير متصل ومنفصل ؛ خلاف امجرور فإنه ليس له إلا متصل ؛ 
لأن الجرور لا يكون إلا حرف . أو مضاف لايقدم على عامله » فلا 
ن الل ی ارا الف ا د وت 
بك ۰ وف امح کرم وخرت £ قالش ردت الال ف 
اللصب وال جر فیقال : آکرمتکا وعررت بک ٠‏ نقول فى الرفع » 
ففي الواحد وام فعلت وفعلتم » وف الثلنية فعلتا بالألف وحدها 
زبدت علا على التثية فى حال الرفع والنصب والجر > کا زبدت فى 
النفصل فى قوله « إیاکا » و « أتها» . 


فهذا كله عا ين أن لفظ الثى فى الأماء المنية فى الأحوال 


اة وع وأحد ء بقرقوا بان رفوع ه وا ملصو ره وځروره 


1۰ 


كا فعلوا ذلك فى الأماء المعربة ء وان ذلك في الى بلغ مه في لفظ 
الواحد واجمع > إذ كانوا فى الضار يفرقون بين ضمير المنصوب والجرور 
وبين ضمير الرفوع في الواحد والثى ٠‏ ولا بفرقون فى الثى وفى لفظ 
الإشارة والموصول ‏ ولا يفرقون بين الواحد و اح ون المرفوع وعيره. 
فني المتى بطريق الأولى . والجد لله وحده . وصلى الله على سيدا تمد 
وآله و تنسلہا ثرا . 


ذکر شیخنا شخ الإسلام ابن تبمبة هذه المسألة فى موضع آ خر 
ذكر فا هذا الاعتراض : 


نل 

وقد بمترض على ما كتناه أولا بأنه حاء أيضاً فى غير الرفع بالباء 
كسار الأسماء قال تعالى : وال ا انی قو ارا ارتا ان اة 
ولإ ) ول يقل « اللذان أضلاا » کا قبل فى الذين إنه 
بالياء فى الأحوال الثلاثة » وقال تعالى فى قصة موسى : ( اردان 
هسين ) ول بقل « هاتان » و « هاتان » تبسع 
لانت “٠‏ وقد يسمى عطف بان وهو يشبه الصفة كقوله :( ونمو 
اهم صديًا) لكن الصفة تكون مشتقة أو فى مى المشتق ٠‏ وعطف 


1١ 


ايان يكون بغير ذلك كأاء الأعلام وأسماء الإشارة » وهذه الآية نظبر 
قول : ( إِنهدانِلسجرّنِ ) . 


ھ2 


وأما قوله : ( أرتاالدَبنٍأضادت  )‏ فقد يفرق بين اسم الإشارة 
al,‏ اسم الإشارة على حرفين ؛ مخلاف الموصول ؛ فان الاسم 
شى * اللدا ۾ عة روف > وبعده پزاد عل امجح > فقڪر الذال 
وتفتع النون وعل الثية » فتفتح الذال وتكسر الون والألف فقلت () 
فى النصب والجر ؛ لأن الاسم المحيح إذا مع جمم التمحي حكسر 
آخره فی النصب وني الجر وفتحت نونه ٠‏ وإذا ثی فتح آخره وسرت 
SS‏ 

وهذا ببين أن الأصل ف التثبة هى الألف . وعلى هذا فيكون 
في إعرابه لغتان حاء بها القرآن : تارة مجعل كاللذان » وتارة مجعل 
کاللدن ؛ ولکن فى قوله : ( إخدىاتئهسينٍ ) كان هذا أحسن 
من قوله « هاتان » لا فيه من اتباع لفظ الى بالباء فيا » ولو قيل 
فئان لاه © الى فل 3:2 إن اى اتان ج فجتل :لاء 
عل تابع مين عطف بان لام معنى الاسم ؛ لا خبر تنم به اله . 

وأما قول : ( إِنْهَدنِلسحرّن ) غاء اا مبتداً :اسم (إن) 

(۱) اض بالامل . 


۲ 


وکان جه بالألف اک فى اللفظ من قولا : « إن هدن اران 
أن الات اخ ا وان ای اال + ودا کن کن 
الاسم والبر بلألف كان أتم مناسة » وحذا مى ححيح ٠‏ ولس في 
القرآن مابشبه هذا من کل وجه وهو بلیاء . 


فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس فى القاس الصحيح ما بناقضهء 
لکن نها زوق دة ٠‏ ولذ :استصكلوا هذا إا استعکوه من 
جة القباس ؛ لامن ج جة الساع > ومع ظهور الفرق يعرف صضعف القاس 


وقد بحسب من بعتبر كون الألف فى هذا هو المعروف ف اللغة 
أن رق بن فر 2 ان دان وقول 2( ادى ای هن 
أن هذا تة مؤنث ٠‏ وذاك تشية مذ كر ٠‏ والمذ كر المفرد منه«ذا» 
الألف فزيدت فوق نون للسشة ٠‏ و ونت شفردة « ذي » 
N TT‏ ( إخدىاسئهسَينِ ) نشة <« لى » 
الاء > فكان جلها بالباء فى اللصب واطر أشبه بالفرد ؛ مخلاف تثية 
الذ كر ٠‏ وهو « ذا » فانه الألف . فإاقراره بالألف أنسب . وهذا 
فرق بين تة المؤنث ونثة المذ كر » والفرق بينه وبين اللذين 


فد تقدم . 


و خد فده القراءة ھ اأوافقة للساع والقاس ¢ و اشر 


1۳ 


ما بعارضها من اللغة التى تزل مها القرآن . والله ع 


وقول : ( إحدىابنئهسين ) هو كقول النى صلى الله عليه 
وسل : « من أ کل من هاتين الشجرتين الخستين فلا بقرن مسجدنا 
نک ا اى رن و الول ل 
ابن عباس لعمر : أخبرني عن المرأنين اللتعن قال الله فا : ( ون 


ص 
ا 


هراو داةخوموكُ ) الآبة . 


اخره واد لله و حده 


٤ 


» سورة الأنساء ( سورة الد کر ¢ وسورة اانا الان عم 
. . . ر 2 ا 4ے 
زل ال ذکر افتحما بقوله : ( بيهم ين ذز ڪرين ريه م َد ) 


Aetorss < ù >‏ صب > e< Oy‏ 5 . 
الابة وقوله : ( فسٿلوااهل الرڪرلنکترلات توت ( وفوله : 
چ س ر ئ رر ر د ب 0 کک ر ر صو > 
( لقد انراتا یکم ڪ مانيو زرم ) وقوله : ( هذاذ منت وذ رمن قلي ) 
ےم صر 


وقوله : ( وگ رتیت ) وقوه : ( وعدادرميار ) وقول : 
ا اف الربور ون بع دال ) وقوله : 


م 


( کل تک € س س وات اع افص أعل الق 
أ انر امن وق اقل الى سا ومن كرما وان الاندا 


يقولون : ( رافح بيْستاوبيََومتابالْحَقّ ) وأ مدا أن بقول : 


) وا ) وروی مالك عن زيد ن اس قال : « کان 
رسول الله صلی الله عليه وسل إذا شہد قتالا قال : رب احک باحق » . 


10 


سورة افج 

هسل 
جور الم فیا مک ومدني ٠‏ وللي ونهاري » وسفري وحضري 
وشتاي وصينى ؛ وتضمنت منازل المسير إلى الله > محيث لا يكون مزاة 


ولا قاطع بقطع ا 6 ووچ فيا د ك اقلت الارة : الاعى 
والمريض والقاسى والخحت المى المطمثن إلى الله . 


وفيها من التوحبد والحك والمواعظ على اختصارها ما هو بين لن 
تدره » وفما ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيداً وصلاة وزكاة 
وحجاً وصاماً » قد تضمن ذلك کله قول تعالی : ( متایھاآآزے اما 
رواج ادوا رکم واف لوا ال رڪم يخوت ) فيدخل 
فی قوله : ( وأفلوالْحَبرَ ) كل واجب ومستحب ؛ څصص في هذه 
الابة وتم ٠‏ تم قال : ( وله دوأن اوح جهاوو ) فن الابة 


ومابعدها : م نترك خيراً إلا حعته ولا شرا إلا نفته . 


٦ 


قال 2 ابر سہرم 


“ م ت رم وم 04 2 + ےت و وت د 5 
قوله J):‏ ومن التای من لف او برعل و وتي ع ڪل شيط مربدر 


4 


کیب علداته نتوه ) فى أثناء آيات المعاد وعقما 
باية معاد تم عه بقوله : ( ونالتا من شد لف انه یبر عار ولاهدی ولا 
كبر * کان طف لیض لع نسٍب لاله ) إلى قوله : 

( مالاس منيب انعرف  )‏ فه بيان حال التكلمين » 
وحال التعبدين الجادلين بلا عل » والعابدين بلا علم » بل مع الشك 
لأن هذه السورة سورة الملة الإراهيمبة الذي حادل بعلم وعبد الله 
بعلم > ولهذا ضمنت ذكر المج » وذكر الملل الست . 

فقوله مجادل في الله بلا علم ذم لكل من حادل فى الله بغير علم » 
وهو دلبل على أنه حار بالعلم کا فعل إبراهيم بقومه ء وفى الأولى ذم 
الجادل بغبر علم ء وفي الثانبة بغير علم ولا هدى ولا كناب مير . 

وهذا والله أعلم من باب عطف الحاص على العام أو الاتنقال من 
الأدنى إلى الأعلى لين أن الذي مجادل باككتاب أعلام ‏ تم بالهدى » 
فالعلم اسم حامع » تم منه ما بعلم بالدليل القباسى فهو أدلى أقسامه فيخص 


1¥ 


باسم العلم « ونقرد ما عد اه امه الحاص : فما معلوم الدلبل القباسى ٤‏ 
وهو علم الظر ٠‏ وإما ماعلم بالمداية الكشفية » كا للمحدثين ولمتفرسين ء 
وارسان وهو الى > وام ما رل من عك آنه ن الكت 
وهو الاھ ٴ فأعلاها العلم الا عن الكتب ٤‏ م کشوف الأولىاء ٴ 
٤‏ فاس المتكلمين « وعبرم من العلاء ء 


1۸ 


وقال : 


فی قوله تعالی : ( وا 


س 2> IS‏ رو عار و 


2 3 2 
ناس من عبد الله عل حرف فإن اصابه, خبراطمان يد 


& 
ر م مہ م رر ر نے سے رم < رود را م وم 2وو ودجو ١‏ 
وإنأصابه فنة أنقلب عل وجهوء رالد نياوالاخرة ذلك هو الضسران‌الميين * 


3 r 3 


SS ر رص کے ے2 َر 2 ر‎ U 
يدغوأمن دو الله ما لايض ره وما لا ينفعة دلت هوالض كل لبيد * يعوا‎ 


acd ا‎ 


من سره اقرب من دق ل شی المرل ولس الم ) 
فان آخر هذه الآبة قد ا على e‏ من الاس 
كا قال طائفة من المغسررن كالثعلى واللغوي ٠‏ واللفظ للبغوي ٠‏ قال : 
هذه الآبة من مشكلات القرآن » وفا أسئلة أولما : قالوا : قد قال 
الله تعالى في الآية الأولى : ( يدغوأين دوت الومالايضة ) أي 
لا رة رك عاد 0 وقول لن أى اط عا ف ت 
قلت : هذا جواب . 
وذ کر صاب الكشاف جواا غ ذا فقال ٠:‏ وان قلت : 
الضر والنفع منتفيان عن الأصنام مثبتان ما فى الآبتين ٠‏ وهذا تناقض ! 
قلت : اذا حصل الى ذهب هذا الوم : وذلك أن الله سفه الكافر 
بأنه يعد مادا لا علك ضرا ولا تفعاً > وهو بعتقد فيه لله وضلاله 


۹ 


آنه إستشفع به حين لستشفع به ؛ ٤‏ قام وم القىامة هذا الكافر بدعاء 
وصراخ حین ری استضراره بالأصنام ودخوله النار بعادتها ٠‏ ولا رى 
ار الفاغ ال افاعا ها 2 ر لن کو اوت قن شى لس الول ولاس 
OS. CN‏ 
ومالاينفعةٌ ) لم قال : (لَمنَْة ) بكونه معوداً ( َبَقَو ) 
بکونه شفیعا ( لیشیالمول ) 


فلت فقد جعل صره رڪو نه ا و دصر ره لك 


وف الاخرة: 


وقد قال السدي ا تصمن ا موان ف تقسیره المعروف ¢ قال : 
اا ل ل ردان ماه( اة قال 2 
ء2 


لا عه الم أن اطاعة 3 بغرا ت € ال ص و ان 
أجل عادته إياه في الدنا . 


قلت : وهذا الذي ذكر من المواب : كلام سحي ٠‏ لكن م سين 
فيه وجه نى التتاقض . 


ی اک 


فقول : قوله : ( مالايضره ومالاينفعة ) هو ني FE‏ 


الوك امن ادون الله عاك افا اورا وغد تول کل ماضوی .ا 


¥۰ 


من اللائكة والتعر والجن والكواكب والأوتان كلها وما 
سوی الله ۷ علك y۷‏ فة ولا لغعره ا ولا فعا x‏ قال 


2 


ف و په ا عادة س :) کڪ فرا ادت تالو ا ات انه هو 


مل 
و مو ےہ ر 2 e E‏ جور و 9 2ر 2 2 


2ے o‏ ر 


باللوفقد حرم اللهعليّه ا ا 


Cd SI ۳ Al وو‎ ٩ م‎ 4 S42 
قولوت ليس از تكقفروأمِنهرَعَدَا ب ايم ٭ نيوت إ کال‎ 
a چو‎ 


z2 Ez 95‏ رم ےو ورم 


مالا يلك کم ضرا ولد نقعاواه هواَلسَِيعَالعَلِمٌ ) 

وقد قال اتم الرسل : ( فلل ملك تف ىتقا و اضرا لاماساء اة ) 
وقال : ( فللا أملك لک صراولار ردا ) وقال على العموم : ( مایفت عا 
لتاس ینو لانیک لھا يشيك لامر لون بترو ) > وقال : 


E 2 


( وَإنيمسسك الَهبضرفلاڪاشفَ هر ولت ردك عبرفلارادَلقَضلهٍ ) ۰ 


وقال : 
و 2 ص ر2 ی ت 2 سے کر اوس 
) فلأف کک بن دون افون رنآ ت sS‏ 
ا ص ص > > ا وہ ع ا ا 


ول صاحب ہیں : ( الآ ایی ر e‏ » ایی 


۲۷١ 


ر ٍِ چ صر یں ا ھج ر جگ 
ادا قى لمن * ليت ٤امنٹ‏ برد ر اشن مَعونِ 


وقوله  :‏ ( يوين دوت اللو مالايض ره ومالايقَعةٌ ) نن عام 
کا في قوله : ( املك هص رالاعا )ا و لا قفر أ اضر أحداً 
سواء عبده أو م بعبده » ولاینفع أحدا سواء عبده أو م عبد : وقول من قال : 
لا ينع إن عبد ولا يضر إن م بعبد بيان لاتتقاء الرغبة والرهية من جته ؛ 


بحلاف الرب الذي یکرم عابدیه » ٤ a E‏ بعده ویعاقه . 


والتحقيق أنه لا بنفع ولا بضر مطلقاً > فان الله سبحانه وسعت 
رحته کل وهو ينعم لک من خلقه وان ٣‏ بعسدوه » فنفعه 
للعباد لا حتص عانديه . وان کان في هذا تفصيل لس هذا موضعهء 
وما دونه لا ينفح لا من عیده ولا من م بعنده ؛ وهو سحانه الضار النافع : 
قادر على أن اضر من لشاء» وإِن كان ما بيزله من الم بعادي هو 


2 رص ےو 


رة في حقهم ٠‏ 6 قال اوت ىا اا حملت ) 


وقال تعالى : ( وإنيمسسك اله بضرفلاڪاشف ههر ) وقال 
اشا ارسوله تمد صل اله عله وسل : ( للاك یتنیی ناورار 
ماساءَأَة ) وقال تعالى : ( وري ق اباسا لر ون 
لأس ) وهو سبحانه حدث ما حدثه من الضرر عن لايوصف 


ععصة من الأطفال والجحانين والمام ؛ لا في ذلك من الحكة والعمة 


¥۲ 


والرحة ‏ کا هو مبسوط فى غير هذا اوضع . 


فان المقصود هنا آ نف الضر والنفع من سواه عام 5 جب ا 
و ا بعسده ؛ a‏ التخصص 
8 باعتىار حح ؛ وجواب من حاب 6 خاد ۷ لصر ر عىادته 


وار ا ر نفعه مني على هذا التخصص . 


وإذا كان كذلك فنقول : المنني قدرة من سواه على الضر والنفع . 
اماو <( واس دة كدرل ار : اللىي هو فعلبم 
فة2( مالا و وتالا عة ْقَعةٌ ) والثبت اسم مضاف إليه فإنه م بقل : 
لضر أعظم ما بقع : بل قال : ( لمن صره فود ) والشىء 
يضاف إلى الشيء بأدنى ملاسة . فلا جب أن يكون الضر والنفح 
الضافين من باب إضافة المحدر إلى الفاعل . بل قد يضاف المصدر من 
جپة کونه اما کا تضاف سار الأعاء ‏ وقد يضاف إلى عله وزمانه ومكانة 
ابن دوه - وان م ك ن قاعلا کقوله :) بل الل وهار 
ولا ريب أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عاديه تعلق بقتقي 
a E Eee E TO‏ 


رګه ؛ فتدر هدا !. 


ولو جعل هو فاعل الضر بهذا . لأنه سسب فه لا لأنه هو الذى 


A1 


فعل الضرر ٠‏ وهذا كقول اليل عن الأصضام : ( ربإ أضللن كرا 
E‏ ف کو و ن ا 
وكذلك قوله : ( ومارادوهُمْعَيَتَتّبیپ ) وهذا ک قال : أهلك 
الاس الدرم والدينار ء وأهلك النساء الأمران الذهب والحرر ؛ وک 
يقال للمحبوب المعشوق الذى تضر حبته وعشقه : إنه عذب هذا وأهلكه 
وا E‏ او کن اع ان 
هدا ال و اك الي ارو 4 انه عاب خا وان کن ۷ 


شعور له ہم . 


وقي الصحيحين عن ترو بن عوف عن النى صلى الله عليه وسلم 
أه قال : « والله ما الفقر أخشى عللك ٠‏ ولكن أخاف آن تبسط علب 
الدتبا کا بسطت على من کان قملک فتانافسوا فا 6 تنافسوا فما . 
ولهلكك ج أهلكتم » عل الدنا المسوطة هي الملكة مم : وذلك 
سنب حا والمحرص علا والنافسة فا ٠‏ وإن كانت مفعولا بها لا 
اا ا کرو ن ون اه انی ا اد 
نضسه : إما ككونه ادا وإما لكوته صدا مطعاً لله من اللاتكة والأنياء 
والصالحين من الإنس والجن ٠‏ ها يدعى من دون الله هو لاينفع ولا 
يضر » لكن هو السب في دعاء الداعى له ء وعادته إباه . وعبادة ذاك 
ودعاؤه هو النى ضره . فهذا الضر المضاف إلبه غير الضر المفى عنه ء 


V٤ 


فضرر العابد له بعادته محصل فى الدننا والآخرة . 


وإن كان عذاب الآخرة أشد» فالمشركون الذن عدوا غر اله 
حصل مم اساب شرکہم ہولاء من عذاب الله فى الدنبا ما جعله الله عبرة 
لأول الأبار قال. اله اى : ( كرفس انا الى فكت مانا 
ر وو س س 2 و >a Ee‏ > را ووو 
وحصيد * وَمَاظلمُتهم و دکن‌ظلموا نفس فما آغنت عنم ءالهتهم الى 
2 واا 3 o2 l5‏ 


ٍ َا 
رج ر م 2.4 کرو 
يعون من دون الله من سىء لماجاء ررك وماراد وهم عير تنّيب ) 


فين اہم م تنفېم بل ما زادم اا 


وقد قىل فى هذا € قىل فی الضر . قیل : مازاد م عىاد ا « 
وقبل : إها فى القيامة تكون عونا علهم فتزيدم شرا » وهذا كقوله : 


Aer‏ 0 م ےا ر ے کک 4 وء رآ ر رصح وو ب اء 
( واتخذ وان دوت الّهءالهة ووا هم عرا *# E‏ که نبعباد تم 


و رت 


ویون عنم ضدًا ) والتب : عر عله ا ون ا التخسير 
كقوله تعالى : ( يداي هوب ) وقيل : الشر والإهلاك 
وقلا إلا شرا ؛ وقوله : ( قماأعَنت عنم ءالهعممألى يعون 
من دون آموي نمیو لماجا مريك ادوم عَرَتَببیبٍ ) : فعل 
ماض يدل على أن هذا كان فى الدنبا ؛ وقد بقال : فالشر كله من 
جتهم فل قيل : ها زادوم فيقال : بل عذبوا على كفرم بالل ولو م 
بعبدو م » فاما عدوم مع ذلك ازدادوا بذلك كرا وعذاا » ها زادوم إلا 
خسارة وشراً؛ مازادوم رحا وخيراً . 


Yo 


سو رة الو مون 
قال سبع ابر ہرم ر حم الر تعای 


فی قوله تعالی : ( آیید ناوم وکس بویع انرک ) 
طال الفصل بين أن واس مما وخبرها ‏ فأعاد ( أن ) لتقعم على 
الح لا کد نها :روطتو هدا قول تال ( ألم بام اانه ی ادد 
اله ورو أت فَارَجَمَكَمَ ) ما طال الكلام أعاد ( أن ) هذا قول 
الزحاج وطائفة » وأحسن من هذا أن بقال : كل واحدة من هاتين 
جاتن جلة شرطية مركة من جاتين جزائتين فأ كدت ال العسرطة 
بان غل د يا كدها ف قول: العا ٠‏ 


إن من بدخل الكنيسة بوما بيلق فما جاذراً وظباء 

م آأكدتالة الجزائية ب « أن » إذ هي المقصودة » على حد 
تا کیدھا ف قولہ تعالی : ( ویکوت بال کک راقاموا اکور کا 

ونظير الج بين تأ كيد امجملة الكبرى الركبة من العرط والزاء 


۲۷٣ 


وتأ كيد حلة الجراء قوله تعالى : ( اسيق ويرك أف لايع 
اجر ألْمُحَِنِيك ) فلا بقال فى هذا « إن» أعيدت لطول الكاام » ونظيره 


اسر سے مہ 


قوله تعالی : ( لصم نات رم رما نَل جهنم اونما وای ) . 


ص م * Ar‏ 
فأنّه 


ونظیره : ( میک نکم سوا هرابم بعَدِووأصلَح 
ا ن ی ن 
تا کد قله ( غو )۶ إن ۾ غر تا کد ا( میریگ 


4 
4 رج ٤‏ ہے کیو ووو 


رصم م و ر ۶ 0 
ا عھاة رة ب من بعا و وأصلح فان عفوررَحيم ) EE EEE‏ وهدا 


وه 


اھر غا وو کا ف القرآن وكلام المرب . 


4 A72 2 


وما قوله تعالی : ( وَمَاکا نولم إل آن ال وربا أغفر لادا ) 
فہذا لیس من النکرار في شیء ؛ فان قوم خبر ( کان ) قدم 
على اها ء و « أن » قالوا : فى تأويل الصدر ٠‏ وهو الاسم فا اسم 
کور وای وا کن ف رل إا رل 7ا 
دوا ) : ونظر هذا قوله تعالی : ( قّاڪات جواب ِءالا أن 
الوا :ولواب قول :وقول > ها لفلان قول إلا قول +« لا جول 
ولا قوة إلا اله » فلا تكرار أصلا . 


۶ ت ر سوه E CA r‏ س ے< و 
وما قوله تعالی : ( ول ن کان ومن قل أن یرل عله رمن لر للت ) 


VY 


فک ا وا ل عل الا اء ل 
ا اهل الإ ابد ا عل اال ن احض وا که 
قال الزخعري : ( ينبل ) من باب التوكيد كقوله تعالى : ( كان 
علقبتهما ماف التار لفيا ) ومعى النوكد فبه : الدلالة على ان 
عدم بالطر قد تطاول وبعد فاستحک باسح وعادى إبلاس سم فکان 
الاستبشار بذلك على قدر اهتامم بذلك . هذا كلامه . وقد اشتمل 
ملل دعوبين باطلتين : 


ااه ر ا مات اکر 


والانبة تله ذلك بقوله تعالى  :‏ ( فکانَ عماللا 
حلفا ) فان e‏ 
حاصل أو كان » وأما الثانبة معمولة للخلود وهو معى آخر غير مغى 
جرد الكون . فما اختلف العاملان ذكر المرفين ٠‏ فلو اقتصر على 
أحدها كان من باب الحذف لدلالة الآخر عله ٠‏ ومثل هذا لا بقال له 
ا Ns‏ نام فیا » او ساکن فیا ء ووه 
غا هو جلتان مقيدتان بين . 


وأما قول  :‏ ( ننيهم ينيو ) فلس من 
الال ا وو د وان وا فو فل ا ل 


۸ 


علمم الودق من قبل هذا الزول لملسين ٠‏ فنا قليتان : قبلية لزوله 
مطلقاً ‏ وقلبة لذلك ازول المععن أن لا يكون متقدماً على ذلك الوقت› 
فيسوا قبل تروله بأسين : يأساً لعدمه مرئاً . وبأساً لتأخره عن وقته ؛ 
فقبل الأولى ظرف لليأس . وقبل الثانية ظرف الجيء والإزال . 

فضي الآية ظرفان معمولان وفعلان محتلفان عاملان فما › وها 
الإزال والإبلاس فأحد الظرفين متعلق بالإبلاس ‏ والمانى متعلق 
ارول ول هدا :ان قزل اا کن مادا اطا م اش 
فتأخر عن ذلك الوقت ثم أناك به ق دكنت ايسا . 


۹ 


راو 


قال الشيخ الربالى والصديق المالى : إمام الأمة ومفتى الأمة : 
ومحر العلوم وبدر النجوم . وسند المحفاظ وفارس المعانى والألفاظ : 
وفر د الي ا واوخ اده : وشي الإسلام و ا الأة الأعلام : 
و ٤‏ القرآ ن وع الزهاد وأوحد الاد وقامع 
المتدعين وخر الجتيدين الجر الزاخر والصارم الباتر : أو الاس تق 
ادن أحد بن شاب الدين أى الحاسن عبد المحلم بن شيخ الإسلام 
جد الدين أي الركات عبد السام ن ای د عد اله ن ی ا 
الحضر ن تمدن الت a‏ 


A 


2 


صان ت فى مر رة اتر 


ل تعالی : ( سور أنرلتهاورضىتھاواىرتافپاءاي" يتل 
کون ( ففرضها بالات والتقدر لدود الله الى من يتعد 


حلاما إلى الحرام فقد ظل نفسه » ومن قرب من حرامما فقد اعتدی 
وتعدى الحدود ٠‏ وبين فيا فرض العقوبة للزانيين مائة جلدة » وبين 
فما فريضة الشادة على الزنا ء ونا أربع شادات » وكذلك فربضة 
شہادة التلاعنين كل مها لد اربع شہادات باله ‏ ونی فیا عن 
تعدي حدوده فى الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي السلطان 
سواء کان فی مزل أوفى ولايته ٠‏ ولا حرج ولا يدخل إلا بإذنه ‏ إذ 
الحقوق نوعان : نوع لله فلا يتعدى حدوده ٠‏ ونوع للعباد فيه أ فلا 
يفعل إلا باذن امالك ٠‏ وليس لأحد أن بفعل شيثاً في حق غيره إلا 
إذن الله ء وإن ل يأذن امالك فإذن الله هو الأصل . وإذن المالك 


دن اق ول ل اون فة 
وهدا ضما الاستدان ف الساكن والمطاعم . والاستذان في 


۲A1 


الأمور الجامعة كالصلاة والمباد وحوها ٠‏ ووسطا بذكر النور الذي 
ہو مادة کل خبر وصلاح کل شیء › وھو بنش عن امتشال اعم الہ 
واجتلاب ننه » وعن الصبر على ذلك ٠‏ فاته ضاء > قان حفظ الجدود 
قوئ ااه جل ال لاه ورا 6 فال ال 2 راترات 


وو روم اک ح2 


ر وہ کے 2< >٦‏ > ا ر 2 2 a‏ ر 
و اموا ر سول یوک کان من دميو ول کم ورا تمش ونبو ورک ) 


ف الور الط ودا عق د ك ار اال ان 
فيا بأعمال الكفار وأهل البدع والضلال » فقال : ( ولزن ڪنرا 
الھک فة ) إلى قول ( طلمت بعص ماوق بعض لد خرچ کد ر 


م 


TAG 


تھا ومن رصمل آنه ورا ارين ) 
وكذلك الظل ظلمات يوم القبامة . وظل الد نفسه من الظل » فان 
للسيثة ظلمة فى القلب وسواداً فى الوجه » ووهناً فى البدن» 
ونقصاً فى الرزق ٠‏ وبغضا فى قلوب الحلق » ) روى ذلك عن 
ابن عباس . 


بوضح ذلك أن الله ضرب مثل إعان المؤمنين بالنور ٠‏ ومثل أعمال 
الكفار بالظامة . 


9 الإعان » اسم جا لکل ما به الله و رضاه 8 الكشان 


YA 


اسم حامع کل ا ا ی و 
إذا كان معه صل الإيعان وبعض فروع الكفر من المماصي » کا لا 
يكون مۇمناً إذا كان معه أصل الكةر وبعض فرو ع الإعان ‏ ولغض 
ایر فاد ور 6 د و ا ت ا 
زی أو هر رة عن الى صلى الله ل ول انه قال : « إن الععد 
إذاأذنب نكنت فى قله نكتة سوداء . فإن تاب وزع واستغفر 
صقل فلىه ٠‏ وإن زاد ربد فېا حت بعلو قله . فلك 
« الران » النىذكر الله ( SEHET‏ ( « 

رواه الترمدى و حه . وف المحبح قال « إنه خان على قلى 
واي اا الله ف الوم مائة حرة ا حجحاب وقتقی أرق من 
اليم فاخيو أنه لتقف انه استغفارا القلب فلا صر 
E YEE‏ 


وقال حديفة : إن الإعان ىدو ف القلب لمظة ضاء > فكلا ازداد 
الد اغا اداد وة هادا فو اه فن كات لون راتو 
اض مشترقا ٠»‏ وإن الفاق دى ةا لظة سوداء فكلا أزذاة الك 
نفاقاً ازداد قله سواد ۰ فلو کشفتم و 
وقال صلى الله عله وسم « إن النور إذا دخل القلب انشر ح 

وانفسح قل NR‏ مم ن علامة با رسول الله ؛ قال : نعم ! 


YAY 


التجافي عن دار الغرور ‏ والإابة إلى دار الود ء والاستعداد للموت 
فل زوله « 


وفى خطبة الإمام أحمد الى كتا في كاب في الرد على الجمية 
والزنادقة قال : « الجد لله النى جعل فى كل زمان فترة من الرسل 
قايا من أهل الع ء يدعون من ضل إلى المدى ٠‏ وإصبرون منم على 
الأذى ٠‏ محبون بكتاب الله الموتى ٠‏ ويبصرون بور الله أهل العمى » 
فک من تل لإبلس قد أحیوه . وک من ضال تائه حبران قد هدوه . 
فاخن ارغ على الناس » وأقبح ار الناس عليهم ٠‏ ينفون عن كتاب الله 
ن و اتال الان و اويل الاهان. ان دوا 
ألوبة البدعة ٠‏ وأطلقوا عنان الفتة ٠‏ فيم ج لات ن 
للكتاب + عون على مفارقة الكتاب ٠‏ بقولون على اله وف الله وفي 
کات ال بغیر عل تكلمون النشابه من الكلام وبخدعون جال 
الاس عا يشون علمم ٠‏ نعود بالله من شه المضلين . 


قلت : وقد قرن الله سبحانه في کتابه فی غبر موضع بين اهل 
المدى والفلال ء وبين أهل الطاعة والمعصة عا يسه هذا › كقوله 
E‏ ومايستوى لاع والمير * ولاالظلمتولاالنور * دلاالظل 
ورور * ومايستوىالخيام الأو ) وقال : ( مسل 


ْمَعَن ڪا لاق وَالاْصر صر واسمِيع ) الآ ية ٠‏ وقال فى المنافقين : 


YA 


I‏ ت و _— ر و 
( مهم کمثلالزیاستوقدتاا ) الآیات › وقال : ( آله ول لے 
رھ 


امنا ) الآبة . وقال : ( ڪب أمرَل نك لنرج لاسي نظت 
إل الور 3 والا ات فى ذلك كثرة : 


وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنبا على حسن عله واعتقاده 
بظہر فی الآ خرۃ . کا قال تعالی : ( میسیب ت انریم وبايسنوم ) 
الآية ٠‏ فذ كر النور هنا عقب أعره باللوبة ٠‏ كا ذكره فى سورة 
الور عقب ارہ بغض البصر » ارہ بالتوبة في قوله (وتوواًل 
ایگ اآَي المومنوت لعل تفلخو ) . وذ كر ذلك بعد مره بحقوق 
الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء » وقال في سورة الحديد : ( ب 
ری لومون ولمم ت میود هم يدهم وبأيكور ) الا يات إلى قوله في المنافقين: 
( مأون گم الى ىويى ايى ) 


فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذى کان الو منون ڪون 
به » ويطلبون الاقتباس من نورم فيحجبون عن ذلك محجاب بضرب 
ينهم وبين المؤمنين ‏ ك أن النافقين ما فقدوا الور ف الدنيا كان مثلم 
کل الذي استوقد ناراً » فلا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورم و ركهم 
في ظلمات » فقوله تعالى : ( ألراةًوألني ) الاب ء فأ بعقوبتها 
وعذاا محضور طائفة من المؤمنين » وذلك بشهادته على تفه ء أو 
بشهادة المؤمنين عله ؛ لأن المعصبة إذا كانت ظاهرة كانت عقوتا 


YAo 


ظاهرة ؛ کا حاء e E aR‏ 
أذأبغلامة فلكت غلانة م و لس قن الست الى حه امه تال 
N a‏ ا عل 
سن كان ذلك إفرارا ك ظاهر :روفي المديت 3 إن الحطيثة إدا 
خفيت م تضر إلا صاحها » وإذا أعلنت فل تنكر ضرت العامة » إإذا 
ا اك عقوتا حسب الك لمكن 1 


ولمذا م يكن للمعلن بالدع والفجور غية . کا روى ذلك عن 
الحسن النصرى وغره: لأنه لا أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له ء 
lS‏ عله لزجر ويكف الاس عله وعن مخالطته » ولو م يذم 
ويذ كر عا فيه من الفجور والمعصة أو البدعة لاغتر به الناس ٠‏ ورعا 
حمل بعضہم رک افو عله و5 ا ا هر 
ووراً ومعاصى » ؤإذا ذكر عا فيه اتكف وانكف غيره عن ذلك 
وعن ته و خالمطنه قال امن الضرى > اعون عن در الا 
اد ووا که ی رة الان وقد روئ خر فرعا و e‏ 
اسم حامحع لكل متجاهر معصة أو كلام قسبح بدل السامع له على ور 
قلب قائله . 


ا ا اغ د ار ع ر کو او 
متكا أو خالطة لمن هذا عله محسث لا باي بطعن الاس عله ء قان 


۲۸٦ 


جره نوع تعزرر له ٠‏ طإذا أعلن السيئات أعلن جره ٠‏ وإذا أسر أسر 
مره ٠‏ إذ المجرة هي المجرة على السات ٠‏ ومرة السات حرة ما مى 
اله عنه ۰ کا قال تعالی : ( هجر ) وقال تعالی : ( واهرشهَجرا 


یاک ( وقال : : ) ودد ر دع ڪَمَ ف اناس سم ایت التو كرا 


و ہرہاق عدوا م عه کی وص واف مریب رووا اند ) 


وقد روئ فن غي ن اطا أن آنه عة ارجا خرف 
اجر I‏ > وذهب به أخوه إلى امیر مصر مرو بن العاص ليجلده 
الحد . جلده الحد سرا ٠‏ وكان الناس لاون علانة ٠‏ فيعث عر بن 
الخطاب إلى عرو ينكر عليه ذلك ٠‏ وم يعتد عبر بذلك الجلد حى 
أرسل إلى ابه فأقدمه المدينة خلده الحد علاية ٠‏ و بر الوجوب 
سقط الد اوو اينه بعد ذلك مدة م عرض ومات ٠‏ و 
بعت من ذلك الجلد » ولا ضربه بعد اموت  .‏ بزعمه الكذاون 


قول تعالی  :‏ ( ولاتاخد بہمارافة دناه ) Rol‏ 
مال ايان الطان ف المقرات وما :وق ام افر ان 
خصوصاً » فان هذا الاب مبناء على الحة والشهوة والرأفة التى زيما 
المبطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة مم ۰ حی 
دخل كثير من الناس سيب هذه الآآفة في الديائة وقلة الغبرة إذا 


YAY 


رین وی ب او هھ ا ا و و ی 
ىة 0 مسلا وصابة وعشقاً چ ولو کان ولده اف ره ë‏ وظن ھا 
من رحة احلق ٠‏ ولين الجانب «r‏ > ومکارم الأخلاق ٠‏ وإُا ذلك 
دياثة وممانة > وعدم دين وضعف إعان ‏ وإعانة على الإلم والعدوان » 
و لامي عن الفحعاء Ke‏ 


وتدخل النفس به فى القبادة التى هي أعظم الديالة . کا دخات 
N‏ ء مع فوا ی اجان ما اوا اساطونه من انان 
الذ كران والعاونة هم على ذلك ٠‏ وكنت في الظاهر مسلمة على دين 
زوجہا لوط ¢ وق الباطن منافةة على و فوم ا ۰ لا تقل لم ک 
قلاه لوط ؛ فان أنكره ونهام عنه وأبغضه ‏ وكا فعل الذسوة اللواتى 
گصر دو سف فا ہن عن امراق العزيز على ما دعته إلبه من فعل 
الفاحشة معا ؛ ولمذاقال ( رَټاليَجناحبإ ل يدوت له ) 
وذلك دعك و ( تاره انی ضكلشن ( 


ولا ا حبة الفواحش مرض فى القلب . فان الشهوة 
توجب السکر ٠‏ کا قال تعالى عن قوم لوط : ( نهم فى سريم 
يعّمَهوَ ) ؛ وف الصحبحين واللفظ مسل من حديث آبى هربرة عن 
الى صلى الله عله وسل قال :* الان نبان ورناها 'اللظر ن¿ 
ا ال اش ال رن رک ب در 


AA 


الأنواع الم ذكورة فى هذا المحديث : كالنظر ء والاستمتاع » والحاطة. 
ومهم من رتقى إلى اللمس والمباشرة ٠‏ وممم من يقسل وینظر » وکل 
ذلك حرام و ا اه وجل ان ع انا را ول 
لم ا فر د راي ان و 
وتوبیخ وغبر ذلك ؟! بل شغي ان 0 وقلہم على ما بتمتع 
به الإنسان من أنواع الزنا المذ كورة فى هذا الحديث المتقدم وغيره 


وذلك أن الحب العاشق وإن كان إغا بحب النظر والاستمتاع 
بصورة ذلك الحجوب وکلامه فليس دواؤه ف أن بعطى نفسه بوا 
وا ولك هة ر وا ا اک ا د 
جزع من تناول الدواء الكربه فأخذتنا رأفة عليه حى بنعه شربه فقد 
أعناه على ما يضره أو هلكه وعلى ترك ما ينفعه » فيزداد سقمه فيلك 
وهكذا المذنب العاشق وحوه هو مريض ٠‏ فلس الرأفة به والرحة 
اوک ا ا اا و ا 
رك تما فة من الطافات الع رتل ةقالعال + إت اة 
تھی عن الح قحسا والمنگر ) ا فما الشغاء و ر 


ف ا ی و ق 
اللاة وما فہا من الاد کار والدعوات ¢ وان کمی عا قوي دأءم 
وريد علته وان اساد 6 ولا يظن الان آنه ذا حصل له استمناع 


۲۸۹ 


عحرم سكن بلاؤء » بل ذلك وجب له الزعاجا عظما ‏ وزيادة في 
انلا وللرض ف المال.فانة وإن سكن ؤه ودا ماله قيب 
ا را عا عا ۷ لفن مه ل اواب 
دفع أعظم باحتال أدناها قبل استحكام الداء الني ترامى به 
إلى الملاك والعطب . ومن العلوم أن أل العلاج الافع ايسر وأخف 
من ألم امرض الباق . 


ومهذا بتبين لك أن العقوات الشرعبة كلها أدوبة نافعة صل الله 
مها عرض القلوب » وهي من رحة الله بصاده » ورأفته pe‏ الناخاة 
فی قوله تعالى : ( ومااس ات 0 E‏ 
الرحة الافعة لرأفة مجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكهء 
وإن كان لا ريد إلا الر ء إذ هو في ذلك اهل أحمق » كا بفعله 
بعض النساء والرحال ا محال عرضام > وګن روه من اولادم وعلمام 
وعبرم ف ا نادیم وعقوبم على | با ونه مں الف ¢ EY‏ 
من ار رأفة م ' فىكون ذلك سب فسادم » وعداو م ؛ وهلا کہم : 

ومن الاس من تأخذه الرأفة م لمشاركته هم فى ذلك الرض 
ودوقه ما ذافوه من قوة الشهوة ورودة القاب والتالة فرك مان 
الله به من العقوبة وهو ٤‏ ذلك من أظام الاس وأديشم ف حقی س۹ 


ونظرائه وهو عنزلة حجاعءة ن امرض قد و صف 4م الطب مانة مم 


4۰ 


فوجد کبرم مرارته فترك شربه > وهی عن سقه للباقین . 

ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين مبوبا له إما أن 
يکون عا لصورته وحماله بعشق أو عیره أو لقرابة بنا أو لمودةء 
او اله ا ا روك ن اا و و د ا 
العذاب من الأ( الذي يوجب رقة القاب . وبتأول : « إا برحم الله من عباده 
الرحماء» وبقول الأحمق: «الرا مون برجم الرحن » ارحموامن في الأرض 
برح من فى السماء » وغير ذلك . ولس ك قال . بل ذلك وضع 
الشىء في غر موضعه »> بل قد ورد فى الديث « لايدخل الجنة 
کو » هن م يكن مبغضا للفواحش » كارها ما ولأهاها . ولا بغضب 
عند رؤبتها و٣اءبا‏ م يكن عريداً للعقوبة علها » فيبقى العذاب علا 
يوجب ألم قلبه ‏ قال تعالى : ( ااذ يهمارأقض دياه ) الآية . 


فإن دن الله هو طاءته وطاعة رسوله المنى على مته وحة رسوله ٠‏ 
وأن يكون الله ورسوله أحب إلبه عا سواها ؛ فان الرأفة والرحة محا 
الله » مالم تكن مضعة لدن الله . 

وف المحيح عن الى صلى الله عليه وسم آنه قال : « إا ررحم 
اله من عباده الرحاء (« وقال « لا رحم الله من لا رحم الناس « وقال 


)١(‏ مستدلاً بالحديث 


۹۱ 


« من لا ررحم لا ررحم وق السن 2« ار اجون رم ارو + 
اروا من فى الأرض رمك من فى الساء » :افده الرحمة نة 
امور مآ اعاب او اا اوي ارا و در ا ا 


مېي عا 


والشيطان ربد من الإنسان الإسراف فى أموره كلها » فانه إن 
E A a E N ENS‏ 
بغار الله منه » وإن رآه مالا إلى الشدة زن له الشدة فى غر ذات 
الله حتى بترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة مايأ به 
الله ورسوله » وبتعدى في الشدة فيزيد فى الذم واللغض والعقاب على 
ا وش 
وهو مذموم مذنب في ذلك » ويسرف فيا أمر الله به ورسوله من 
اله جى :الود وغو من إسرافة ى امدق لرل ت 
O REG A a O E‏ 


امتاوانصرتاعلالقو و افر ) . 


lA Ks 2 


عفر ناد وبتا و اراقتا آم 


وقوله تعالى : ( إنکتتۇمنونياكەوالًورالاخر ) فالۇمن بالنە 


ومن م بؤمن بل واليوم الآغر فإنه بتع هواء فتارة تغلب عليه الرأفة 
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هوى . وتارة تغلب عليه المدة هوى ٠‏ فتبح ماہواه فی الانبین بغیر 
هدی من الله ( مالين ام ھوةبعَيرٍ هيالو ) فان 
لزنا من الكبار ٠‏ وأما النظر والماشرة فاللمم مها مغفور باجتناب 
اللا ن ا غ ا اا ا ر 
الإصرار على ذلك أعظم من قلبل الفواحش . فان دوام النظر بالشهوة 
وما بتصل به من العشق والمعاشرة والماشرة قد يكون أعظم بکثیر من 
فساد زنا لا إصرار عله ؛ وطمذا قال الفتماء فى الشاهد المدل : أن 
لا اى ٠‏ ولا يصر على صغبرة › وف اليتق اأرفوع « لاصغيرة 
مع إصرار » ولا كبيرة مع استغفار » 


بل قد بنتهي النظر والماشرة بالرجل إلى المرك . کا قال تعالى : 
( وت الاس ميخ دمن دونالته آنداداعب وکال ) . 
ولمذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف سححة الله وضعف الإعان » 
والله تعالى إا ذكره في القرآن عن امرأة العزيز المشركة » وعن قوم 
لوط المسركين ‏ والعاشق المتيم إصير عدا لمحشوقه ٠‏ منقاداً له ٠‏ أسير 
القلب له . 


وقد حع الى صل الله عليه وسل دكر المحدود إن حالت شفاعته 
دون حد من حدود اله فقد ضاد الله فبا رواه ُو داود عن ان مر قال : 


قال رسول الله صل الاه عليه وسلم : « من الت شفاعته دون حد 


4۹۳ 


من حدود الله فقد ضاد الله فى مره ٠‏ ومن خاصم في باطل وهو بعلم 
بزل فی سخط الله حت بزع ٠‏ ومن قال في مسل ما ليس فيه حبس 
في ردغة الال حتى خرج عا قال » فالشافع فى تعطيل الحدود مضاد 
N SL TET‏ 
تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والعاصي والظلمة . 


وماع ذلك کله فبا وصف الله به المؤمنين حيث قال ( ألمي 
أمرَوعلالكفرَ ) وقال ( أشداعلالكتارابّمَ ) فان 
هذه الکبار کہا من شعب الکفر » ول يڪن اسل كافراً گجرد 
ارتكا بكبرة ؛ ولكنه زول عنه اسم الإعان الواجب » کا فى الصحاح 
عنه صلی الله علیه وسل : « لابزلی الزانی حین زی وهو مؤمن » 
الحديث إلى آخره فم من نقص الإعان ما بوجب زوال الرأفة والرحمة 
er‏ > واستحقوا بتلك الشعة من الشدة بقدر مافها ٠‏ ولا منافاة بين 
أن يكون الشخص الواحد برحم وبحب من وجه » وبعدب وببغض 
من وجه آخر » ويثاب من وجه ويعاقب من وجه قان مذهب أهل 
السنة والجاءة أن الشخص الواحد مجتمع فيه الأمران > خلافا لما بزعمه 
الجوارج ومحوج من المعتزاة » ان عندم أن من استحق العذاب من آهل 
القلة لا مخرج من النار » فأوجبوا خلود أهل التوحيد . وقال من استحق 
العداب :لا سق التوامة: 


۹٤ 


وهذا حاء فى السنة أن من أقيم عله الحد والعقوات ولم بأخذ 
الؤمنين به رأفة أن رم من وجه آخر فيحسن إلبه وید له » وهذا 
الجانب أغلب فى المريعة » کا أنه الغالب في صفة الرب سبحانه . کا 
ف لفن د ان انه که ٠كا‏ فهو موضوع عنده فوق ٠‏ : 
إن رج E‏ رواية « سبقت غضى » وقال : 
عباوۍ أن نالفو رال E‏ ( . : 
( عاشي e‏ عل الرحمة صفة 
دک ا ا دات اققاب ا من رة 
عير مذ کورن ف أجائه 


ومن هذا الباب ما أعى الله به من الغلظة على الكفار والنافقين 
فقال تعالی : ( ااا لن جه د ا[ ڪماروَلمَفِ اظ عَم ) 
وقال : ) ادوا عد وى ودوك اويا لا ل رہ بے لم یالمودَة ) الآبات » 
إلى قوله فى قصة إراهيم ا ولك اج 
الحاداة ء وقد ثات ف ا ا ا الحسن » عن حطان بن عند الله » 
عن عبادة ن الصامت : « ان الى صلى الله عله وسل قال : « دوا 
سی + ق جل اق فن یلا الک بال عاد اة ورب ام 
واب باب جلد مائة والرجم ¢ ° 


وى الصحبحين من حديث أي هريرة وزبد بن خالد أنه صلى الله 


40 


عليه وسل : « اختصم إلبه رجلان » فقال أحدها : يارسول الله ! اقض 


شنا ت الله . وقال الأخر ‏ وهو أفقه منه 


يارسول الله ! اقض يننا 
بکتاب الله وائذن لي : إن اي کان عسيغاً على هذا » وإِنه زی بامرأته 
فع ا شا وول e‏ وای سات اهل الل فقالوا : على 
ابلك جاد مائة وتغربب عام فقال النى صلى الله عليه وسم : لأقضان 
ا 
مائة وتغريب عام » واغد يا أنسس على رأة هذا قان اعترفت فار حماء 


فاعترفت فرحا » . 


فهذه الرأة أحد من رحه الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورجم 
أبضاً الهوديين على باب مسجده ۰ ورجم ماعن بن مالك اور جم 
الغامدية . ورجم غبر هؤلاء . وهذا الحديث بوافق ماف الآإبة من 
بيان السبيل الذي جعله الله لمن : وهو جلد مائة وتغريب عام فى السكرء 
وفي اليب الرجم ٠‏ لكن الني في هذا المحديث هو الجلد وال 
للك من ٠الرعال‏ .وام اة قفا ذ ك الإمساك ف ليزت :لسا 
خاصة ؛ ومن فقهاء العراق من لا يوجب a‏ الحد رپا 1 وم 
بغرق بين الرجل والرأة ‏ ا أن أكثرم لا بوجبون مع رجم جلد 
مائة ٠‏ ومهم من يوجها حيعاً ‏ ا فعل علي بسراحة الممدانية حيث 


جادھا ٤‏ رحا ۰ وقال : « جلدتا کات الله > ورحتها لسنة نه » 


۹7 


و العاف ناخد قك زرا ن 


وهو سدانه د ف سورة الساء َا حص بالساء من العقوبة 
بالإساك في ايوت إلى المات »أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يسم 
الصنفعن فقال : ( ولان باتهام فعَاذُوهًَا ) فان الأذى بتناول 
القفن امنا لاسا خض الما فالسا ووذ و خاس :> 
بخلاف الرحال فیانه م بأمر فم اء انالا ع ان ان 
ومحفظ ما لا جب مله فى الرجل . ومذا خصت بالاحتجاب » وارك 
إبداء الزينة » ورك البرج ٠‏ فيجب في حقا الاستتار باللباس والبيوت 
ف یالرل لان طون السا مب اة والرجال 


وقوله ( فاشتشٻ دا يهن ارب نڪمم ) دل على شين : على 
أن خاب الف دغل الماعهة اة وغل أن :الها ماغل ناتا 
حب أن يكونوا منا » فلا تقل شہادة الكفار على المسامين » وهذا 
لا تاع فيه ء وإغا الزاع فى قبول شہادة الكفار بعضم على بعض ٠‏ 
ولان غد اخ ارا غد ةه ا ادا ا اقل کف 
مالك والشافعي ا ل ارا او ااب من :اعاب 
اخ رف رل ية وهو اة ا کاب ال 4 ود فل 
البى صل الله عله وسل : « لا جوز شہادة أهل ملة على أهل ملة إلا 
9 ۱ . 
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أمتی فان شہادہم جوز على من سوام » فإنه لم بنف شہادة أهل اللة 
الواحدة بعضما على بعض ٠‏ بل مفهوم ذلك جواز شادة أهل اللة 
لواحدة بعضها على بعض ؛ ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقل شهاد م 
على من سوام لقوله تعالی : ( ولك جعلتک أمَة وسا آنڪووا شهدا 
مَل لتاس ) وني آخر المح مثلها . 


وقد ثبت فى سحي البخاري عن أهى سعيد الخدري عن النى صلى 
اله عليه ولم قال« يد نوع .بن القبامسة قال ٠4‏ هنل بات ؟ 
فيقول : نعم ! فیدعی قومه » فیقال هل بلغ ؟ فبقولون : ما حاءنا 
من إشير ولا نذير » فيقال لنوح : من يشد لك» فيقول : تمد وأمته . 
فیؤتی بك فتشدون آنه بلغ » وكذلك في المحبحين من حديث أنس 
فی شاد م على تلك النازتين ٠‏ وام توا على إحداها خيراً ٠‏ وعلى 
الأخرى شرا » فقال : « أتم شداء اله فى أرضه » الحديث . 


ولمذا لما كان أهل السنة والجاعة الذين حضوا الإسلام ولم إشوبوه 
بغيره كانت شہادم مقبولة على سال فرق الأمة بخلاف آهل الدع 
والأهواء > كالخوارج والروافض »فان بيهم من العداوة والظل ماخر جم 
عن كال هذه الحقبقة التى جعلها الله لأهل السنة ٠‏ قال الى صلى الله 
عله وسل فم : « حمل هذا ال ا خلف عدوله » فون 
ر الان و اال الان اول اکن چ 


1۹۸ 


وقد استدل من جوز شادة أهل الذمة بعضهم على بعض ده 
بة التى فى الائدة وهي فوله ( E‏ ااا اک 
ِ نالو َة انوا عَدل منک أو ءارا منغبركم ) الاية ٠‏ 

: قال من أخذ بظاهر هذه الاية من أهل الكوفة‎ ٤ 
دات هذه الآبة على قول شادة أهل المة على المسلمين » فيكون فى‎ 
ًم‎ ٠ ذلك تنه ودلالة على قبول شہادة بعضم على بعض بطريق الأولى‎ 

نسخ الظاهر لا وجب الفحوى والتنسه . وهذه الآبة الدالة على 
نموص الإمام أحمد وغبره من أب الحديث الموافقين للسلف فى العمل 


ا 


ده الأبة وما يوافقا من الخدت ١:‏ اوه وأقوى > فان مڏذهه قول 
شبادة أهل النمة على المسامين في الوصة في السفر ٠‏ لأنه موضع ضرورة 
فاذا حازت شاد م يرم فعلى بعضم او 

ولمذا جوز فى الشادة للضرورة مالا جوز فى غيرها ‏ کا نقبل شهادة 
النساء فيا لا بطلع عليه الرحال ء > حتی نص أحد على قبول شہادنہن فی 
ّ التی تكون فى محامعہن اة مل امات والرسات ٠٠و‏ جو 

. فالكفار الذين لا تلط م کک اول أن قل دة 
بعضبم e‏ لله أمرنا أن محكم ينهم » 
والنى صلى الله عليه وسل رجم a‏ ماع إقرار 
ا شہادة مسل علا واولا قبول شہادة بعضہم على بعض م 
جز ذلك واثه آعم 


۹ 


تم إن في تولي مال بعضم بعضاً زاع » فمل يتولى الكافر المدل 
في دينه مال ولده الكافر ؟ على قولين فى مذهب أحد وغره. والصواب 
اللقطوع به : أن بعضبم 8 لى بعض ٠‏ وقد مضت سنة الى صل الله 
عليه وسلم بذلك وسنة خلفائه > وقوله تعالى : (مَتاذوهُتًا ) أمر بالأذى 
مطلقاً - و( یدک ر کیفته وصفته ولاقدره » بل دکر أنه جب إيداڙھا › 
ولفظ « الأذى » استعمل ف الأقوال كثراً e‏ ( نيصر وڪ 
أف ) وقوله  :‏ ( لال يدوت الەودسىكة  )‏ ( لۈى 
المومبیت وألْمومت عبر ما سبوا ) ( هم الت وذو الى ) 
وقول النى صلى الله عليه وسل : « لا أحد أصبر على أذى سمه من 
لله » ونظار ذلك كثيبرة ذكرناها في «كتاب الصارم المسلول » . وهذا 
کا قال صلى الله عله وسل فى شارب الجر « عاقبوه وآذوه» 
وقال ( قإتتابا وأصلحافاعرضواعتهآ ) والإعاض هو الإمساك 


عن الإنداء . 


فالمذنب لا بزال یؤدی وینہی وبوعظ وبوبخ وغلظ له فى الكلام 
ا بتوب وبطیع الله . وأدنی ذلك هجره فلا يكلم بالكاام الطيبء 
هر الى صلى الله عليه وسلم والؤمنون اللاثة الذين خلفوا حت 
ېرت توبتهم وصلاحم وهذه آية حكمة لا نسخ فما ٠‏ ن ألى الفاحشة 
من الرحال والنساء فإنه جب إبذاؤه بالكلام الزاجر له عن المعصية إلى 


۳.۰ 


أن مولن ولك جد د ولا وة اا مان اا 
داعباً إلى حصول المقصود وهو توبته وصلاحه » وقد علقه تعالى على هذرن 
الأمربن : التوبة » والإصلاح . فإذا م يوجدا فلا جوز أن يكون الأمر 
ااا رودا ری وة دل ف وتالا 
بآننان الفاحشة منا » ودلت على وجوب الإعراض عن الأذنى فى 
س تات وأصلح ‏ فأما من تاب ترك فعل الفاحشة a‏ 
تنازع الفقهاء هل يشترط في قول التوبة صلاح العمل ؟ على قولين فى 
شوو 

وهذه تشه قوله تعالی : ( قدا انسح الاش رارم افوأ شرك 
حت دمو ) إلى قوله ( کین تابو وآقاموا الوه انوا ايڪو هلوا 
سَييكَهَمٌ ) فأم بقتاهم ٠‏ تم علق خلبة سبيلهم على النوبة والعمل الصا : 
وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ مع ہم إذا تكلموا بالشادتين وجب 
الكف عم > ثم إن صلوا وزكوا وإلا عوقبوا بعد ذلك على رك الفعل ؛ 
لأن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاه » ويكون الأمر فيه موقوفا 
على التام » وكذلك النائب من الفاحشة بممرع الكف عن أذاه إلى أن 
بصلح قان أصلح وجب الإعراض عن أذاء » وإن ) يماع | جب الكف 
عن اذاه » بل جوز او حب اذاه . 


ره ا ل ما ل ار بای والادی وزان کان 


۳۰١ 


بستعم ل کٹیرا فی الکلام فی تكب الفاحدة فليس هو محتصاً به . کا 
قال الى صلی الله عليه وسل من بصق فى القلة : « إنك قد اذيت الله 
ورسوله » . وكذلك قال فی حق فاطمة انته« ربنی ما راما ويؤذيي 
ما آذاها » وكذلك قال لمن أ كل الوم والصل : « إن الملائكة تتأذى 
عا بتأذى منه بنو آدم » وقال لصاحب السام : « خذ بنصالما لا 
تؤذى أحداً من المسامين » وقد قال تعالى : ( قإداطمترفانتترواولا 


A A E 
€ منیو ری لک ڪان دى الى‎ 


ڪ 
رم ت gt‏ ت 


وقوله تعال : (قإت تابا وَأَصلَحَا) هل کون من توبته اعترافه 
ات وا تت التب رار جد افرارة ركذت السود عل افرارة 
أو ثمت بعهادة شود هل يعد بذلك تاا ؟ فه راع > فذ كر الإمام 
اد أنه لا تونة لمن جحد > وإغا النوبة لن أقر وتاب » واستدل بقَصة 
على ن ا طالب انه ای حاعة من شېد علم بالزندةة قاعءترف ere‏ 
صلی النه عله وسل لعائشة « اڭ ألمت مدنب فاستغفري الله 
ووي اله قان الد إِدا اعرف یدنه ٤‏ تاب تاب الله عله « 


رواه اللخاري . 
a E ay‏ 
اديت 0 E‏ هذه القاذورات فلسستر نتر الله 
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قانه من بد لنا صفحته نقم عليه كناب الله  »‏ وى المحيح : « كل 
أمتى معافى إلا الجاهررن ٠‏ وإن من الجاهرة أن ببيت الرجل على الذنب 
قد ستره الله علبه فيكشف ستر الله عه » فإذا ظهر من العمد الذنب 
فلا بد من ظهور التوبة > وءع الجحود لا تظبر النوبة ‏ قان الجاحد 
يزعم أنه غير مذنب ؛ ولمذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظر 
عة او ورا وان هدا أظ ال القالن + رة ان غل 
اللخصضوب عم ¢ ومن أذاه منعه ‏ مع القدرة م من الإمامة والجج ¢ 
والفا © وال ر وة هو الاد > راما دون القدة فلل القدو ر عله 


وقول : ( وَاَلَدَان ينها منم قاذوهُمًا ) فاعم بيذائها ولم يعلق 
فاك عل اتساد اة 6 علو داك فى ى السام واا فى 
الیوت ۰ ولم باع به ہنا کا اع به هناك ؛ ولیس هذا من باب حمل 
الطلق على المقيد » لأن ذلك لابد أن يكون الج واحداً مشل 
الإعتاق . فإذا كان الك متفقاً في الجنس دون النوع كإطلاق الأيدي 
فى التيمم وتقييدها في الوضوء إلى الرافق » وإطلاق ستين مسكيناً في 
الإطعام وتقبيد الإعتاق بالإعان » مع أن كااها عبادة مالسة راد ا 
تفع الحلق » ونى ذلك تزاع بين العلماء . 


ول حمل السامون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد في 
قول : (وأهد ت يڪم وڪم این جو رڪم ن ساي کم 
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لى ميه ) للاية : وقوله تعالى : ( اماک 
ل الا و الان وار ا 
الاين : العرط فى الرائب خاصة ٠‏ وقلوا : أمهموا ماأمم الله 
والمهم هو الطلق . والمعسروط فيه هو المؤقت المقيد ٠‏ فأمهات النساء 
وحالائل الاباء والابناء محرمن بالعقد ٠‏ والربثب لا محرمن إلا إذا دخل 
بأمهاتهن ؛ لكن تازعوا هل اموت كالدخول ؟ ءل قولين في مذهب 
أحد ٠‏ وذلك لأن الجكم عتلف . والقيد ليس متساوباً في الأعيان ؛ 
يان حرم جس لس مل حرم جنس آخر خالفه ‏ کا أن حرم 
لدم واليتة ولم الخنزر لما كان أجناساً فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا 
بوجب تقييد الميتة والنزير أن يكون «سفوحا » وهنا القيد كون 
الربدبة مدخولا بأمها ‏ والدخول بلأم لا بوجد مثله فى الحلباتين وأم 
امرأة ؛ إذ الدخول فى المليلة بها تفسها ء وفي أم المرأة بنتها . 


وكذلك المسامون م بحملوا المطلق على المقبد فى نصب الشهادة ؛ 
بل لما ذكر اله فى آيبة الدبن رجلين أو رجلا وامرأنين وفي 
اارجعة رجلين أقروا كلا منها على حاله ؛ لأن سيب الحكم تلف 
وهو الال والبضع ٠‏ واختلاف السبب بور في نصاب الشهادة» وکا فى 
إقامة المد فى الفاحشة وفى القذف بها اعتبر فه أربعة شداء فلا يقاس 
بذلك عقود الإعان والإبضاع » وذكر فى حد القذف ثلاثة أحكام : 


°٤ 


جلد انين » ورك قبول شاد م أبداً » وإنمم فاسقون ( لاي 
یوید کلک 5اش تة ) وأن النوبة لارفع 
ا جلد إذا طلله المقذوف ٠‏ ورفع الفسق بلا ردد ٠‏ وهل رفع الح 
من قول الشادة ؟ فأ كثر العاماء قالوا ترفعه . 


وأا ٠اش‏ عن شض الها حه بن الاس لم برجم ؛ لا ثت ف 
الصحيح عن ابن عباس أنه لا ذكر حديث اللاعنة وقول الى صلى 
الله عليه وسل : « إن حاءت به بشبه الزوج فقد كذب عليها › وإن 
حاءت به لشنه الرجل الذي رماها به فقد صدق علا » ححاءت به على 
انمت المكروه ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وسل : «لولا الأعان لكان 
NEES Ed‏ ا قال فا رسول اله 
صلى الله عليه وسم « لو كنت راجاً أحدا بغير بينة ار جمتها ؟ فقال : 
لا ء تلك اعرأة كانت تعن السوء في الإسلام : فقد أخبر أنه لا برجم 
أحداً إلا نة ولو ظبر عن الشخص السوء . 


ودل هذا المحديث على أن اله له تأثبر فى ذلك وإن م يكن 
بنة ء وكذلك ثبت عه أنه ما مر علبه بلك النازة فأتتوا عليها خيراً 
إلى آخره قال : « أتنم شمداء الله فى أرضه » وف المسند عنه أنه قال 
« بوشك أن تعوا أهل النة من أهل الار » قبل : يارسول الله ! 
وم ذلك ؟ قال : ناء الحسن . والناء السىء » . فقد جمل الاستفاضة 
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حجة وبينة فى هذه الأحكام وم مجعلا حجة في الرجم . وكذلك تقبل 
غا ا ا ا ای و ب 
وكذلك شمادة الصسان في المراح إذا أدوها قل التفرق فى إحدى 
الروايتين ‏ وإذا شہد شاهد آنه رأى الرجل والمرأة والمى فى لاف 
أو فی بیت مرحاض ٠‏ أو رها جردن أو حلولي السراويل ووجد 
مع ذلك مايدل على ذلك . من وجود اللحاف قد خرج عن العادة 
ا او کون مح أحدها أو معا ضوء قد أظره فرآه 
فأطفاه . فان إطفاءء دلبل على استخفائه عا بفعل ۰ فإذا ۾ ڪن 
ما فى به إلا ما اده القاعد کن فلك يمن اعم الان 


على ماشېد به 


فهذا الباب باب عظيم القع فى الدن ٠‏ وهو عا حاءت به الشسربعة 
ال اهلا كى من القفاة وللفقة زاين آنه لأساف اعد ال 
لشمود عاینوا » و إفرار مسموع > وهذا خلاف ما توارت به السنة 
وسنة الخلفاء الراشدن ٠‏ وخلاف ما فطرت عليه القلوب الى تعرف 
ال ویم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه سباسة عادلة ؛ 
فضا عن المسربعة الكاملة » وبدل عليه قوله تعالى : ( يكأاألينَ 
ءا موان جاء ایبنا فينو أن نويو واه ) . 


ففى الآية دلالات . 


أحدها قول : ( إنجاءكاسىينيافبيواً ) فأ بين عند 
مجيء کل فاسق بكل نبا ٠‏ بل من الأناء ما بهى فيه عن النين . 
ومنها ما يباح فيه رك التين » ومن الأنباء ما بتضمن العقوبة عض 
الاس ولات غلل الاي أنه إذا جاءنا فاسق اا ت و 
بجالة » فلو كا نكل من أصيب بنباً كذلك ل محصل الفرق بين العدل 
والفاسق . بل هذه دلالة وانحة على أن الإصابة بنا المدل الواحد 
لانبى عها مطلقاً . وذلك يدل على قول شہادة المدل الواحد فى 
جنس العقويات » فان سبب زول الآبة يدل على ذلك ٠‏ فانها زات 
في إخار واحد بأن قوماً قد حاربوا بلردة أو نقض المد . 


وفه ضا انه متی افترن حر الفاسق دلىل آخر يدل على صدفه 
فقد استبان الأمر وزال الأمى بالثثت . فتجوز إصابة القوم وعقوم 
حبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بها الأمور » فكف خبر الواحد العدل 
مع دلالة أخرى : ومذا كان أصح القولين آن مثل هذا لوث فى باب 
القسامة » فاذا اناف إعان القسمين صار ذلك بههة تايح دم المقسم 
عله . وقوله : ( أننضيبوأرماجهداة ) ممل الحذور هو الإصابة 
لقوم ل ع 4 أصسوا عل زال الحذور . وهذا هو الناط الذى دل 


علىه القرآن . ک قال : r‏ وقال :( ولا 
ق الىك د ( 


وأبضاً فانه علل ذلك خوف الندم . والندم إا محصل على عقوبة 
الرئ ن اا ف ان داو ارو ارو ااا 
فان الإمام إن مخطع في العفو خير من أن مخطئ في العقوبة » فإذا 
دار الأ بين آن خط فيعاقب ريثا أو خطئ فيعفو عن مذنب » 
کان هذا الخطاً خير الخطأن . أما إذا حصل عنده عل أنه م عاقب إلا 
مذناً فانه لا یندم »> ولا پکون فيه خطاً وال اع : 

وقد ذكر الشافعى وأحمد أن التغريب حاء فى السنة فى موضعين 
« أحدها » أن الى اله عليه وسل قال فى الزانى إذا م محم 
« جلد مائة وتغريب عام » والثانى نى الحنثين فيا روته أم سلمة « د 
انى صلى الله عله وبل تخل اا وعندها حنث . وهو قول لعبد 
لله خا : إن فت الله لك الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان » فنا 
تقبل بأربع وتدبر شان . فقال النى صلى الله علبه وسل : أخرجوم من 
بيوتكم » رواه الماع إلا الترمذي . وي روابة في الصحبح «لابدخان 
ھۇلاء عليكم » وف رواية « رى هذا بعرف مثل هذا لايدخلن علي 
بعد اليوم » ٠ ٠‏ 


قال ابن جري : الث ھڑ ت ودا د دغرو وف 
فل : انه هنب . وزعم بعضېم آنه مان “ول وان وروی اا 
إلا مسلا « آن الى على الله عله وسلم لمن الحخثين من الرحال ٠‏ 
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وا اتم اساد ل أخرجوم من بوتکم ۰ ااا 
وفلاتاً : بعنی لنشين » وقد ذکر بعضہم اہم کانوا ثلائة  :‏ م 
وهیت وماتع ‏ على عد رسول الله صلى الله ع > وم یکونوا 
برمون بالفاحشة الكبرى إا كان مخنيمم وتأنيثهم لينا فى القول ء وخضاب 
ف لای واا ر جل جات الاد وا کن : 


ن ان درد عن أف رالرى هنن اى ها دن ان 
هربرة . « آن الى صلى الله عليه وسلم ألى بمخنث وقد خضب رجاه 
ويديه بالناء > فقال : ما بال هذا ؟ فقل : با رسول الله بتشته النساء 
فأعى به فلي إلى النقيع ‏ فقيل : يا رسول الله ألا نقتله فقال : إلى 
ا 
والنقيع ناحبة عن المدينة »> ولس بالبقيح . وقيل : إنه الذي هاه الى 
صل الله ا لإ بل الصدقة ‏ م جاه تمر » وهو على عشررن 
فرسخاً من المدينة » وقبل : عشرين ميلا . ونقيع الحضات موضع آخر 
قرب المدينة . وقيل : هو الذى ماه عمر . والنقبعح موضع إستنقع 
فه الاء . کا فى الجديث : «أول حعة جعت بالدينة في نقيع الخضات». 


ء۶ 


اذا کان النى صلى الته عليه وسل قد اعم بلخراج مشل هؤلاء من 
الوت معلوم أن انی کک الرحال من نفسه . والاستمتاع به ٠‏ وعا 


لشاهدو نه من ګاسله وفعل الفاححة الکری ره شر ن هو لاء ۰ وهو 
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أحق بالنني من بين أظبر المسامين وإخراجه عنهم : فان انث فيه إفساد 
لارحال والنساء ؛ لأنه إذا تشه النساء فقد تعاشره النساء؛ ويتعلمن منه 
وهو رجل فيفسدهن ٠‏ ولأن الرحال إذا مالوا إلبه فقد يعرضون عن 
ألما و لن اا ارا فرحل خت قد ارتل في وة 
الرحال فتعاشر الصنفين » وقد ختار هي حامعة النساء کا حار هو 
جامعة الرحال . 


وأما إفساده لارحال فهو أن مكنم من الفعل به کا بفعل 
النساء ‏ عشاهدته ومباشرته وعشقه ٠‏ فإذا احرج من بين الناس 
وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الاس ٠‏ ووجد هناك من يفعل به 
الفاحشة ۰ فنا ڪون نفه حسه فى مكان واحد لس معه فبه غبره . 
ون خبف خروجه فانه يقد إذ هذا هو مى نفيه وإخراجه من 


بين الناس 


ومذا تنازع الماماء فى ننى الحارب من الأرض ٠‏ هل هو طرده 
حٹ لا بأوی و ا 1 2 حسب ما راه الإمام من هدا 
وهذا » في منت اد اوت ر ات الالة أعل واخ قان هه 
حسث لا يأوى فى بلد لا عكن لتفرق الرعية واختلاف ممم ؛ بل قد 
بكون بطرده بقطع الطريق ٠‏ وحبسه قد لا عكن ؛ لأنه حتاج إلى 
مؤنة إلى طعام وشراب وحارس ؛ ولا ریب آن اني أسہل إن أمكن . 


1۰ 


وقد روي « أن هتا لما اشتكى الجوع أحره انى صلى الله عليه وسل 
أن يدخل الدينة من الجمة إلى الحمة يسأل ما بقبته إلى الجعة الأخرى » 
ومعلوم أن قوله : ( أوَينمَوأأَلَأَرَضِ ) لا بتضمن نفيه من 
ج الأرض ٠‏ وإا هو نفبه من بين الناس ٠‏ وهذا حاصل 


بطرده و حلسه : 


وهذا الذي حاءت به العسريعة من النفى هو نوع من الهجرة أي 
مره ٠‏ ولس هذاكنفى الثلاثة الذين خلفوا ٠‏ ولا جره كهجرم . ؤانه 
منع الاس من خالطتيم وخاطيتهم حتى أزواجهم ‏ ولم عنم من مشاهدة 
اناس وحضور امعم في الملاة وغبرها. وهذا دون النفى المشروع . 
يان النفى العروع تموع من الأمرين ٠‏ وذلك أن الله خلق الآدمسين 
عحتاجين إلى معاونة بعضمم بعضاً على مصاحة ديهم ودنام ء من كان 
عخالطته للناس لا محصل منه عون على الدن ٠‏ بل يفسدم وبضرم فى 
ديهم ودنيام استحق الإخراج من بفهم » وذلك أنه مضرة بلا مصلحة : 
يان مخالطته لمم فيها فسادم وفساد أولادم ؛ قان الصى إذا رأى 
صباً مثله يفعل شيا تشبه به » وسار بسيرته مع الفساق ء فان الاجتاع 
بازناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرحال 
فيجب ان يعاقب اللوطي والزای عا فه تفريقه وإبعاده . 


وماع المجرة هي رة السيثات وأحلها . وكذلك هران الدعاة إلى 
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الدع وران الفساق » وران من بخالط هؤلاء كلهم أو بعاونهم » وكذلك 
من بترك الماد الذي لا مصلحة لمم بدونه . فانه بعاقب بهجرم له لا يعاو م 
على البر والنقوى ٠‏ فالزناة واللوطة وارك الماد وأهل البدع وشربة 
الجر هؤلاء کلہم وخالطتم مضرة على دن الإسلامء ولاس فم معاونة 
لاعلى ر ولاتقوی ۰ هن جرم کان تارا لامأمور فاعلا لامحظور . 
فهذا ترك المأمور من الاجتاع . وذلك فعل الحظور منه ‏ فعوقب كل 
ا E NTE OTT‏ 
محظور . ک قال الفقباء : إا بر ع التعزر فى معصية ليس فبهاحد» 
فان كان فا كفارة فعلى قولين في مذهب أحد وغره . 


قال : وما حاءت به العسربعة من الأمورات والعقوبات والكفارات 
وغبر ذلك فإنه يفعل منه محسب الاستطاعة . فإذا م يقدر المسل على 
جہاد جمیح العركين . فانه مجاهد من بقدر على جاده وكذلك إا 
بقدر على عقوبة جح المعتدين فإنه بعادب من بقدر على عقوبته ٠‏ 
فاذا ۾ كن التي والحجحس عن جيع الناس كان النفي وا جس على 
حت افدر ةل أن ودا ا ات ا اعلا ا ا 
أو الا ال ا او خن واا هی ال د کن 
هو المأمور به ٠‏ وإن أمكن أن بحسل فى مكان قد قل فيه القيح 
ولا يعدم بالكاة كان ذلك هو المأمور به . فإن العريعة حاءت بتحصل 
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الصالح وتكميلها ٠‏ وتعطىل المفاسد وتقليلها ‏ فالقليل من الحبر خر من 
ركه ٠‏ ودفع بعض العمر خير من ركه كله ٠‏ وكذلك المرأة التشهة 
ارغل ع شا عا ا و سراد کت ا اوها قان 
جنس الجيس ما شرع فى جنس الفاحشة . 


وما يدخل فى هذا أن عر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من 
الدينة ومن وطنه ال الصرة ll‏ حع لشسب الا به ولىشپه من 
وكان أولاً قد أعر بأخذ شعره ؛ لبزيل جحاله الذى كان بفتن به النساء 
اوا د لك ن اجن الان وان ك دلت فا ال :اة 
فهذا ل يصدر منه ذنب ولا فاحشة بعاقب علبا ؛ لكن كان فى النساء 
من يفتتن به فأعر إزالة اله الفان . فإن اتتقاله عن وطنه عا يضف 
و ا أنه معاقب ٠‏ وهذا من باب التفريق بين لذبن مخاف 
علمم الفاحشة والعشق قبل وقوعه » ولس من باب المعاقبة ٠‏ وقد كان 
عر ينفى فى ار إلى خيبر زيادة فى عقوبة شارا . 


ومن أقوى ما يج الفاحشة إنساد أشعار الذين فى قلو مم عرض 
ای اة ار ان و وا ا ارات ال فان الق 
إذا غى بذلك حرك القلوب المريضة إلى عة الفواحش > فعندھا ہج 
مرضه وبقوی بلاؤه ٠‏ وإن كان القلب فى عافية من ذلك جعل فيه رطا 
السات الاد رة الا 


1۳ 


ورقبة الجية هي ما تستخرج مها المحية من جحرها » ورقة المين 
والمة هي ما تستخر ج به العافية » ورقبة الزنا هو ما يدعو إلى الزناء 
وخر ج من الرجل هذا الأ القيح ٠‏ والفعل الحیث ‏ کا أن الجر 
أم الحبائث . قال ابن مسعود : « الغناء بنبت الفاق فى القلب کا ينبت 
الاء النقل » وقال تعالى لإبلسس : ( واسَمزرمناستطعت منم بصويك 
وجب انیم یلك وریت ونارکه اذمل ولور  )‏ واستفزازه 
إیام بصوته بکون بالغناء ‏ ک) قال من قال من السلف ‏ وبغيره من 
الأصوات كالنباحة وغبر ذلك فان هذه الأصوات كلها نوجب الزعاج 
القلب والنفس الخيثة إلى ذلك وتوجب حركنها السربعة ‏ واضطراها 
حتى يبتى الشبطان بلعب بمؤلاء أعظم من لعب الصييان بالكرة » 
والنفس متحركة ؛ فإن سكنت فبإذن الله ٠‏ وإلا فهي لازال متحركة . 


وشا بعضهم بكرة على مستوى أملس لا تزال تتحرك عليه 
وفي الحديث المرفوع : « القلب أشد تقلاً من القدر إذا استجمعت 
غليانا » وفى الحديث الآ خر : « مثل القلب مثل رلشة بفلاة من الارض 
محر كا الربح » وفي سحيح البخاري عن سام عن ابن عمر قال : 
« کانت ین رسول الله صلی الله و لا ومقلب القلوب » وف 
حح مسل عن عبد الله بن حرو آنه مع انى صلى الله عليه وسم 
بقول » الم مص رف القلوب اصرف فلو نا ك طاعتك ( ونی الترەدي 


۹٤ 


عن ایی سفبان « قال : کان رسول لله صلى الله عليه وسل بكر ان 
ا ع ل لاجرل 
SE EE RS‏ 
بين إصبعين من أصابع الله بقلما كيف بشاء » . 


وقوله تعالى : ( ألزفلايتكح إلا رانيةأو مرك وألزاية لات كحهارلاران 
امرك وش درك امن ) لا ار الله 
تعالى بعقوبة الزانيين حرم منا كته على الؤمنين مرا ما » ولا معا 
من الذنوب والسثات . ک قال تعالى : (ولرْرَماهَجرّ ) وجعل حالس 
فاعل ذلك المنكر مثله بقوله تعالى : (إَكلوالهدٌ) وهو زوج له 
وقد قال تعالى : ) شرو الین ظاموا وزو أرولجهة هم ) ي عشىراء م 
وقرناءم وأشباحهم ونظراءم ‏ ومذا بقال المستمع شريك الغتاب . 


ورفع إلى تمر بن عبد العزبز قوم يشربون اجر وکن فم جلیس هم 
صائم فقال : ادا به فى الجلدء الله قول (فلا عدوا 
مع ) ؟ فاذا كان هذا في الجالسة و مشرة العارضة حين فعلم نک 


یکون جاسم مثلا هم فكف الداعة : 


والزوج يقال 4 العشبر .6 ف الحدث من حدث ان عاس 
عن الى صلى الله عليه وسل قال : « رابت النار قإاذا أ كر أهلا النساء 
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يكفرن » قبل : بكفرن االله ؟ قال : يكفرن العمشير وبكفرن الإحسان » 
فاخن اه عل دل إل ران او مرك 

اا ارك فاو ان ن ارا اة اعا وا 
الزانى ففجوره بدعوه إلى ذلك وإن م يكن مشركا . 


وفى الآ ية دلبل على أن اران لضن عؤمن مطاق الإعان وإن ¿ 
یکن کافراً مشرک ۰ کا فی الصحيح ل الاق کن رن وهو 
مؤمن » وذلك ا اشر ا لابنکہ اا وا أو ر ۲ ٤‏ قال 
تعالل : ( ورم 5ك ڪل انين ) فم أ الإعان ينع من ذلك 
ويزجر ٠‏ وأن فاعله إما مشرك وإما زان لس من المؤمنين الذين عنم 
عام و ا ا لهاان ارج دوف 
اا ا رر اا 
وأهله ما داموا عليه . وهذا اغى موجود فى الزانى . قإن الزانى إن 
بقسد فراش اا ر و ل الشعى : من زوج 
کرعته من فاس فقد قطع رحا . 


وهذا ما يدخل به على المرأة ضرر ف ديما ودنياها ٠‏ فنكاح 
الزائبة أشد من جة الفراش ٠‏ ونكاح الزانى أشد من جة أنه السيد 
الالك الا على المرآة . فتقى الرأة الحرة العفيفة فى أسر الفاجر الزانى 


۳۹٦1 


الذي بقصر فى حقوقا ويتعدى علا . 


ولمذا اتفق الفقماء على إعتبار الكفاءة فى الدين ٠‏ وعلى شوت 
الفسخ بفوات هذه الكفاءة . واختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك » 
وها قولان مشہوران فی مذهب أحمد وغيره ۰ قان من نک زانبة 
مح آنہا زی فقد رضى بان بشترك هو وغیره فیا > ورضیى لنضسه 
القبادة والداثة » ومن نکحت زان وهو پڑنی بغبرھا فہو لا يصون 
ماءء حتى إضعه فيا ؛ بل رمه فا وفى غبرها من البغايا » في رة 
الزانبة المتخذة خدناً . قان مقصود النكاح EEE‏ وهذا 
الرجل لا محفظ ماءء » والله سبحانه شرط فى الرحال أن بڪووا 
محصنین غبر مساغین ۰ فقال  :‏ ( وأج ل لک اور مانتغا 
بأمولكم حصي عَرمسفجييت ) وهذا المغى مما لا ينغي إغفاله ؛ 
و و و € ال ان :: ا 


ا س ام چ ا م 


لنلهاوفرضنلها ) . 


فأما حرم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أسحاب أحمد 
وغيرم ‏ وفيه آثار عن السلف ٠‏ وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه » 
ولس مع ٥ن‏ آباحه ما يعتمد عليه . 

وقد ادی بعصم ا هده الا ية منسوخة بقوله (والح فک ): 


4ا 


وزعموا أن الغىي من الحصنات » وتلك الآيات حجة علمم . قان أقل 
ا ف الإخصان الف > وإذا أشرط فة المربة داك كيل اللمقة 
والإحصان ٠‏ ومن حرم نكاح الأمة للا رق کف بح البغي 
ال اى هن الى بوه وا ق اقساد فراة هن رق ولد ؟ 
Ns‏ آن اكاح خا شي الوط وال أن الان لاطا 
إلا زانة أو معبركة والزانبة لا بطأها إلا زان أو معىرك » وهذاأبلخ 
فى الجة عم > من وطى زانية أو مشركة ښکاح فو زان ۰ 
وكذلك من وطنًا زان ٠‏ فإن ذم الزاني بفعله الذي هو الزنا حى 
استک رهما او استدخلت ذکره وهو ناتم كانت العقوبة للزانی دون قرنه 
وهذه المسألة مسوطة فى كنب الفقه . 


والمقصود قوله ( آلزان لا إلا انيار مْكةٌ ) فان هذا 
الا لابتروج إلا زانبة أو مشركة . وإن ذلك حرام 
على المۇمنەن » ولس هذا لجر د کونه فاجراً . بل صوص کونه زانیا : 
وكذلك فی ا IS‏ 
NRE E NE‏ اا ا وچ 
زانبة » هذا إذا انا مسلمين يعتقدان حرم الزنا ء وإذا كا معركين » 
فينبغي ان بم ذلك . ومضموله أن الرخل الزان لا ور نكاجه 
eS END e‏ 


۳۹A 


زانة لا حصن فرجا عن غیر زوجہا ۰ بل اتا هو وغبره کان ازوج 
زاناً هو وغيره بشت ركون فى وطا  .‏ تشترك الزناة فى وطئ 
ا ا وا ب عل و ا اى لن که 


من نک زاننة فهو زان اى تزوجہا ۰ ومن تکحت زانیا في 
زانة أي تروجته فإ ن كيرا من الزناة قصروا تشيم على الزواي 
فشكون ٣الرا‏ خا وغللا ل لايا عوط فان االز جل اذا .کن 
زاناً لا بعف امرأته ء وإذا م يعفها تشوقت هي إلى غبره فزنت به » 
خو اال فا روان اون بوط الان فان ناء 
يزنين لبقضين إرهن ووطرهن . ورراتحن أزواجهن بذلك حيث ۾ 
يعفوا تضم عن غير أزواجہن » فهن أبضاً ٤‏ بعففن أنفسهن عن غير 
ازواجہن : ومذا بقال : « عفوا تعف نساۇک وأبناؤک › وروا آباء ‏ 
تبر کم أبناؤ ‏ » فان الجزاء من جنس العمل ٠‏ وکا ندبن تدان ومن 
عقوبة السيثة السيئة بعدها ؛ قان الرجل إذا رضى أن ن کہ زانبة 
E IEE EE‏ 
رة فادها اة ما ت ل جر 6اا رت لادان 
تتكح زانباً فقد رضيت عله ء وكذلك إن رضى الرجل أن بنك 
زانية فقد رضي عملها » ومن رضي الزنا كان عْزلة الزانى ٠‏ فان أصل 
الفعل هو الإرادة ‏ ولمذا حاء فى الأر « من غاب عن معصبة فرضا 


۳4 


کن تھا ر فاا ج و ا 2 ل ف ن ع 
وأعظم الحلة خلة الزوجين . 


رانا فان ا قتا جل اى اون ا من الغيرة ماهو 
معروف » فستعظم الرجل أن بطا الرجل امرأته أعظم من عيرته على 
نفسه أن پزنی ۔ فاذا م پکره أن کون زوجته بيا وهو دیوث 
ا ا کن غ ان ودا ۾ بوجد من هو ديوث أ 
قواد بعف عن الزن . فان الزانی له شہوة في نفسه » والدوث لس له 
شو في زا غبره . اذا م یکن معه إعان یکره به زا غیره پزوجته 
E O OTT O‏ 
E‏ أعظم اللا معان عل ذلك فو كران ٠‏ وس ادر 
على ذلك مع إمكان تغبيره فقد رضبه ٠‏ ومن تزوج غير تائة فقد رضي 
أن تزنى إذ لا مكنه منعها من ذلك فان كيد النساء عظيم . 


ولهذا حاز لارجل إذا أنت امرأته بفاحشة نة أن يعضلها 
لتفتدي نضس-ا منه » وهو نص أحمد وغبره ‏ لأا بزناها طللت 
الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحه ‏ قله لا بمكنه امقام مها حت 
تتوب » ولا بسقط الہر عجرد زاها > کا دل عليه قول النى صلى اله 
عليه وسل للملاعن لما قال : مالي » قال : « لا مال لك عندها ٠‏ إن 
کا ایو عا اک من را وان کے ا ع 


۴۲۰ 


فهو أبعد لك » لأا إذا زنت قد تتوب ؛ لكن زاها ييح له إعضالما 


ا ارت ا او ر 


وق لفاك أن الزجل لا رى بغ ارات إلا إا أنه :ذلك 
الغ » فلا يزال بزنى عا بعجه فتقى اعرأته عنزلة المعلقة التى لاهي ألم 
ولا ذات زوج » فيدهوها ذلك إلى الزنا » ويكون اللاعث لما على ذلك 
مقابلة زوجا على وجه القصاص مكايدة له ومغابظة ؛ فاه ما م حفظ عيما م 
حفظ غبه . وما فى بضعه حق کاله فى بضعا حق ٠‏ فاذا كان من العادرن 
خروجه عما أاح الله له م يكن قد أحصن نضسه » وأَيضاً فان داعية 
الزانی تشتغل عا مختاره من البغايا > فلا تبقى داعته إلى الحلال نامة » 
ولا غبرته كاضة في إحصاه الا كن د ا ال ةدا : 
وهذه معان شربفة لا شغي إهالما . 


وعلى هذا فلرأة المساحقة زانة کا حاء فى الحديث « زا الساء 
سحاقهن » والرجل الي يعمل عمل قوم لوط جملوك أو غبره هو زان 
O O EDIE‏ 
فى نساء اللوطية من تزى بغبر زوجا » ورعا زنت عن بتلوط هو به 
عراتمة له وقضاء لوطرها ٠‏ وكذلك الرأة المروجة عخنث ينك کا تنكم 
هي متزوجة بزان . بل هو أسوأً الشخصين حلا » فاه مع الزنا صار 
ثا ملعوتاً على نفسه للتخنيث غبر اللعنة التى تصبه بعمل قوم لوط » 


اوا 


فان الى صلى الله عليه وسلم لعن من يعمل حمل قوم لوط » وثبت 
عنه فى الصحيح أه لعن الحنثين من الرحال والمترجلات من اللساء » 


وقال » اخرجوم من یونک ( 


و ا تتزو ج مخنث قد اتتقلت شہوته إلى دره ؟ 
NE E‏ > ولضعف داعته من اماه 6 شج داع 
الزاتی بغیر اعرأته عا » اذا م تكن له غيرة على نفسه ضعفت غبرته 
عل ااا وغ رها ودا پو جد امن کن غا الس اه کن عة عل 
ولده وعلوكه ومن يكفله ٠‏ والرأة إذا رضت بالحنث واللوطي كانت على 
دينه فتكون زانة وبلغ وا کا ی ا ن کان 


الرجل من نفسه . فاذا رضت ذلك من زوجہا رضته من نفسا . 


ولفظ هذه الآ ية وهو قوله تعالى : ( لز لايكإلارَانيَةً ) 
الآ بة بتناول هذا كله إما بطريقق عموم اللفظ ‏ أو بطربق التسيه وغوى 
الطاب النى هو أقوى من مدلول اللة_ظ ٠‏ وأدنى ذلك ان ڪون 
بطريق القباس ک) قد باه فى حد اللوطي ومحوه واللة ع 


ياسرف س مړ صت 


ق له تعالی : ( لیت ت لث والحشوت للخيشب والطيَبب لابين 
ا ا ( فار تال ان لاء الحشات لارحال 
اشن کن غ ا > فان ذلك خلاف المحصر 


۲۲ 


تنك الزانبة اة إلا زاناً خبياً » وأخبر أن الطبسين لاطبات فلا 
طت اة غه فان لك لاف اللصر > ادف ةك أن 
الحيثات للخببثين فلا تبقى خبثة لطيب ولا طيب ية . وأخبر 
أن يع الطبات للطين فلا تبقى طيبة ليث » اء الحصر من 
الجانين موافقاً لقوله ٠‏ ( الزن لا كح( لا رانيةأو رة ية كما 
لوغر وخر درلل امي ) 

ولمذا قال من قال من السلف : مابغت امرأة نى قط ٠‏ فان هذه 
السورة نزل صدرها بسب أحل الإفك وماقالوه في عائشة » ومذا لا 
قىل فا ماقىل وصارت شہة استشار الى صلى الله عله وسل من 
استشاره فی طلاقہا قىل أن تزل براءتا ؛ إذ لا صلع له أن تكون 
اسرأته غير طبة > وقد روى « أنه لايدخل الجنة دوث » والدوث 
الذي بقر السوء في أهله . 


E E E EET 

الى ص اه علىه و » اون من عرة سعد ؟ ل0 أغر مته » 
والله أغبر مني ؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ماظہر مها وما بطن » : 
ومذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجا أن بلاعن : فيعہد أربع شہادات 
له إنه لمن الصادقين » وجعل ذلك بدفع عنه حد القذف ٠‏ كا لو أقام 
على ذلك أربعة شود » لأنه تاج إلى قذفما لأجلل ماأمر الله به من 


YY 


Ea EEE a a 
لزنا فعلنه اللعان لشفي الل الال لان لى .نة‎ 


مالس م : 


وقد مضت سنة الى صلى اله عليه وسل بالتفريق بين المتلاعنين . 
سواء حصات الفرقة بتلاعها أو احتاجت إلى تفريق الجا أو حملت 
عند انقضاء لعان الزوج ن اھا مان و ت وا د 
ذلك بقتضي مقارنة الحيث اللعون للطيب ٠‏ وفي حيح مسل عن تمران 
ان حصين « حديث الرأة التى لعنت ناقة ما فأمر النى صلى الله عله 
وسل eg A I el EE‏ 
الصحبحان عنه آنه لما اجتاز بديار مود قال : «لا تدخلوا على هؤلاء 
امعذيين إلا أن تکونوا با کین ؛ فان م تکونوا با کین فلا تدخلوا عام 
ا بصیبکم ما أصامم » فی عن عبور دیارم إلا على وجه الحوف امان 
من الدابة.: 


وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل الدع والفجور 
وسار العاصي : لايننغي لأحد أن بقارنمم ولا خالطمم إلا على وجه سل 
به من عذاب الله عن وجل » وأقل ذلك أن يكون منكرأً لظام ٠‏ ماقتا 
مم » شانتا مام فه حسب الإمکان » کا فى الحديث : « من رأى 
منکم منکراً فلیغیره بده ٠‏ فان م بستطع فبلسانه » فان ) يستطح 


YE 


فىقله ٠‏ وذلك أضعف الإعان » وقال تعالى : ( وصَر اهما لي 


اما امات فو الاه وكذلك ماد كةن برف الشكى وغه 
على خزاين الأرض لصاحب مصر لقوم كفا 


وذلك: أن مقار الفحار إا يبقعلا الؤمن فى عورشمان أعدطا أن 
يكون مكرهاً علبما ‏ والثانى : أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة 
SA A SE GOS OE E‏ 
فيدفع أعظم المفسدتين باحتال أدناها » ومحصل المملحة الراجحة باحتال 
الفسدة المرجوحة ٠‏ وف القبقة فامكره هو من بدفع الفساد ال محاصل 
باحتال أدناها وهو الأمر الني آكره عليه » قال تعالى : ( إِلامَنٌ 
ا ره رومن و موقل سال ر وا وهای ع 
ابعل ) تم قال : ( ومن یکر هه ناه من بعد ا ههن غفودديء ) 
وقال تعالی  :‏ ( یوقم تایه الو نشم کاو فی منم اکا 
فن ا ااا قر e‏ ا 
السا والولدنِ لامسكَطيعو ت جيه 
رکوس » اوعس TY‏ 
وقال : 


الابة . 


فقد دات هذه الآية على المي عن منا كة الزاني ٠‏ والمنا كة نوع 
خاص من المعاشرة والمزاوجة والقارنة والصاحة » و هذا سمي كل مها 
زوا وصاحاً وقريناً وعشبراً للآخر . والنا كة فى أصل اللغة الجامعىة 
والضامة » فقلوبما جتمع إذا عقد العقد بنها ٠‏ وإصير بها من التعاطف 
والتراحم مالم يكن قبل ذلك ٠‏ حتى تت بذلك حرمة المصاهرة فى غبر 
اوك و ا و و ور وو 
اجتاعها خالسين في مكان واحد » وهو المعاشرة المقررة للصداق » ا 
قضى به الخلفاء ‏ وآخر ذلك اجتاع المباضة » وهذا وإن اجتمم 
بدون عقد نكاح فهو اجتاع ضعيف ؛ بل اجتاع القلوب أعظم من جرد 
اجتاع المدنين بالسفاح . 


ودل قوله : ( وَلطَيَبتلاطَييين ) على ذلك من جبة اغى ٠‏ ومن 
جبة اللفظ . ودل أبضاً على المي عن مقارنة الفجار ومزاو جم ٠‏ کا 
دل غل هدا غر ذلك من المرص :مل كول ٠ر‏ ارال 
امووأوَجَمَمَ )> أي : وأشباحمم ونظراءم ‏ والزوج أعم من النكاح 
اروف قال تعالی : ( جب لمن تگاإ كا وهب ل سس لدد » روجهم 
دکاتاولتىىا) وقال : ( وإاالقوس زوجت ) وقال : ( مىدىم بهيچ ) 
و (گريي ) وقال : ( وين ڪڙ ىء عقارق ) وقال : ( ماين 
آم ) وقال : ( وروجا ) وقال : ( لفيا م نڪل روي 


۳۲٢ 


کو 4 اخ 5k‏ چ مء » 
اَن ) وقال : ( تمن أروج كه رڪم ) . 

وإن كان في الابة نص في الزوجة التى هي الصاحبة وفى الولد مها 
معنی ذلك فی کل مشابه ومقارن ومشارك ۰ ونی كل فرع وتابع ف. ( المد 
ا کک وک رر و فود ر کور وور رم که 
لیالد ی لم تخد ودا وی لهس ربك ف انملك ولو یکن لمو مالل ) 


ص 2ر ر 


رر م g0‏ و ےر 2ے ۶ م ووو 
و ( تبارڭ الى زل الفرقان لبدو لىكونللعلىي زرا * الزىلەسملڭ 


0 س کے کا س کور اک ل ا ت 
السمدو توالا رض ولرید دول داوم کن لرك فی املك وسَلق کل شی وفعدره, 
2 ۰ 

قرا ) . 


فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا جوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على 
سراد الله » ويدل على ذلك الحديث الني فى الستن : « لاتماحب إلا مؤمناً ‏ 
ولاباً كل طعامك إلا تقى » وفيا : « المرء على دين خليله ء فلينظر أحدك من 
خالل » وف الصححان من حديث أبي هربرة عن الى صلى الله عله وسل انه 
قال : « إذا زنت أمة أحدك فليجلدها الحد . تم إن زنت فليجلدها ا لحد ء 
ثم إن زنت فليعا ولو بضفير » و « الضفير » الحجل » وشك الراوي 
هل أعر نيعا فى الثالثة أو الرابعة . وهذا ام من النى صلى الله عليه 
وسلم بيع الأمة بعد إقامة المحد علها عرتين أو ثلاثا ولو بأدلى مال 
قال الإمام همد IEE E‏ الى صل الله 


ا 


۲¥ 


والإماء اللاي يفعلن هذا تكون عامتين لاخدمة لا لاتمتع » فكيف 
أمة التمتع ؟ وإذا وجب إخراج الأمة الزانبة عن ملكه فكف بالزوجة 
اوا وال وا و ي اامة ب ودل ل داك که جارد 
» انه لعن من أحدث خا 0 ف عد ( فہدا وجب ا 
م اق غا و ا ا و و 
كان الإيواء علك مين أو نكاح أو غير ذلك . لأن أفل مافي ذلك 
N IS,‏ 


والؤمن محتاج إلى امتحان من بريد أن يصاحبه وبقارنه بښكاح 
وغره ۰ قال تعالی  :‏ ( إا جڪ رتت مجرت وهن ماغل 
بإيسنوىّ ) الآية . وكذلك الرأة الى زنى ما الرجل فإنه لا بتزوج مما 
إلا بعد النوبة في أصح القولين .6 دل عله الكتاب والسنة والآثار ؛ 
لكن إذا أراد أن تجا هل هي حيحة التوبة أم لا ؟ فقال عبد الله 
ان تمر وهو النصوص عن أحمد : أنه براودها عن نضا » فان أحابته 
| تصح نوبتها » وإن ل مجيه فقد تابت . وقالت طائفة : هذا الامتحان 


A 


فه طالب الفاحشة مهاء وقد تنقض التوبة ٠‏ وقد تأعره نفسه بتحقيق 
فعل الفاحشة وززن ل الشيطان ذلك ٠‏ ولاسيا إن كان محا ومحبهء 
وقد تقدم له معا فعل الفاحشة عرات وذاقته وذاقما ء فقد تنقض النوبة 
ولا مخالفه فیا اُراده مہا . | 


ومن قال بالأول قال : الأمر الني بقصد به امتحاما لايقصد به 
ا د کن اا ی اھ هوک ان ا بط 
الفاحشة ؛ بل بعرض با وبنوى شيا آخر ٠‏ والعريض للحاجة جار ؛ 
بل واجب في مواضع كثيرة . وأما نقضها توبتها ؤإذا حاز أن تنقض 
النوبة معه حاز أن تنقضہا مع غیره ولقود أن رن عة ن 
براودها ٠‏ فإذا م تكن متنعة منه م تكن متنعة من غيره . 


وأما زين الشبطان له الفمل فمذا داخل فى كل أحى بغعله 
الإنسان من المر جد فيه مته ء فإذا أراد الإنسان أن لصاحب 
الؤمن » أو أراد الؤمن أن بصاحب أحداً وقد ذكر عنه الفجور 
وقل إنه تاب منه » أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول 
صد او کا انه کل ا یظہر ه ره ا څوره وصدقه او که 
وکذلك اذا ار اد أن ولي ا ولاية امتحنه + کا ا تمر بن عد 
ازز غلامه أن تحن ابن آبى موسى لما أتجبه مته > فقال له : قد 
علمت مكالي عند أمير المؤمنين فك تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك ؟ 


۳۲۹ 


فبذل له مالا عظيا ٠‏ فعل عر أنه لبس عن بصلع للولابة ‏ وكذلك في 
امعاملات . وكذلك المببان والماليك الذين عرفوا أو قيل عهم الفجور 
اور ن و ا که ون ا و 
ا ا و ا E‏ 
تكون بالجرح والتعديل ٠‏ ونارة تكون بالاختبار والامتحان . 


فل 
وکا عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالناطل وهو القذف . فقال 
بعد ذلك : ( الزن رمو المح صتمت یا باربة شك کا جل وتس ج ۰ 
ا و ا 
التلاعن . ثم ذكر قصة أهل الإفك ٠‏ وبين مافي ذلك من الر 
لمقذوف المكذوب عليه ٠‏ وما فيه من الإلم للقاذف ٠‏ وما جب على 
المؤمنين إذا معوا ذلك أن بظنوا بإخوانهم من المؤمنين ابر » ويقولون : 
هذا إفك مبين ؛ لأن دلبل ه كذب ظاهر ٠‏ تم أخبر أله قول بلا حجة 
فقال : ( لولا جاموڪكيبا بأریمة شپداء د م يائوايالشپ داو اوك عنداله 
هم الکذونَ ٤‏ خن أنه لو لا فضله عليېم ورحته 
اعدم ا ته 


٠ 


وقوله : ( قوتي لنت وقولون افوا ھ5 مالسل كم يووا ) 
فذا بيان لسبب العذاب » وهو تلقى الباطل بلألسنة والقول 
بلأفواه . وها نوعان رمان : القول بالباطل » والقول بلا ملم ٠‏ تم 
قال سبحانه : ( ولولالذسوعسموه فشر ایکون لتا آن کلمد اسبحتتك 
هدامبْعَظِيم ) . فالأول محضبض على الظن الحسن › 
وهذا نهى لمم عن التكلم بالقذف . فني الأول قوله : ( جوا كاين 
يعارن ) وبقول الى صلى الله عليه وسل : « إا 
والظن ! قان الظن أ كذب الحديث » . وكذا قوله تعالى (ظنّ 
لوينو والمۇمتت ياش  )‏ دلبل على حسن مثل هذا الان 
الذي أعى الله به > وقد ثبت في الصحيح أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال لعائعة : « ماأظن فلاا وفلانا يدريان من أعرنا هذاشيًاً » . 
فهدا بقتضي جواز بعض الظن کا احتج البخاري بذلك ؛ لكن مع الم 
ا عليه الرء السل من الإعان الوازع له عن فعل الفاحشة جب أن بظن 
به احبر دون الشر . 

وفى الآية هى عن تلتي مثل هذا باللسان » وى عن أن يقول ٍ 
الإنسان ما ليس له به عم قر ال 2 
والله تعالى جعل فى فعل الفاحشة والقذف من العقوة مالم مجعله فى 
شىء من العاصي ؛ لاله جعل فيا الرجم ٠‏ وقد رجم هو تعالى قوم 


۳۳1 


لوط إذ كاوا ح ول من فعل فاحشة اللواط ٠‏ وجعل العقوة على 
افا ان جا واي د هه لااو و عد 
بعض العاماء أن با : ل المانين ت کنر ere‏ قال علي :» لاأوتی 
ای بفضلي E‏ ی ر ومر إلا جلدته حد المفترى » . و6 قال 
عد الر هن بن عوف : إذا شرب هذى . وإذا هذى افترى ٠‏ وحد 


اورت فاون وخب الفری اون 


2 ن نن في عفدف کک 
وهو ذم لن اناس و 2 ہا حبة ر ف ومین ا 
ا ا > وإما تة للفاحشة وإرادة ما » وكلاها عة للفاحشة 


وبغضاً للذين آمنوا »فكل من أحب فعلها ذكرها . 


وه ا ا رادلد کا 
عة حرمة ٤‏ تتو اکان بنظم 0 نر 0 وكذلك النشبه گن بقعا می 
عله : مل الا ما : فان الفعل بطلاب الاح نارة > والإخار ارة 
مدان الاشر ان الف لرا اللوطة 2 مل د كر فض االانساًاء 
والصالين للمؤمنين . ولك بعتبرون من الغيرة م ؛ وهؤلاء بعتبرون من 
اا ن قل الو اى الان ون م ف 


r 


OES Oa 

e‏ یکون , هم يهم قدوة واسوة » ومن ذلك فوله تعالى 
ر ص م و و 2 ے م د r r e‏ و 

) وم نالاس من شتی لهو الحدثٹ لض لعن سبی لاله بغیرعلی ویتخذها هزوا ( 


قل : أراد الفناء > وقبل أراد قصص اللوك من الكفار من 
ال 


وبا جل ة كل ما رغب النفوس فى طاعة الله واها عن معصيته من 
خبر او اسر فہو من طاعته ‏ وکل ما رغہا فی معصیته وی عن طاعنه 
E E E a‏ 
الريعة : مثل اهي عا وعم ٠‏ والنم ه1 ولمم » وذكر ما يبغضها 
وينفر عا » وذكر أهلها مطلقاً حبث لسوغ ذلك » وما لعىرع هم 
من الذم في وجوم ومغام : فهذا كله حسن جب ارة ٠‏ ولستحب 
اُخری E‏ ما بدخل فا من وصضا ووصف ھل من المشق 
على الوجه المعتروع الذي وجب الاتهاء ما نهى الله عنه » واليغض 


وهذا ك أن الله قص علنا في القرآن قصص الأنساء والمومنين 
وسسلهم ونقتدي هم » ونبغض الاخرين وسسلهم ومجتنب فعالمم . 
وقد د كر الله عن اناه .وعاده المالين من ذ كر الفاحشة 


۳ 


وعلائقها على وجه الذم ما فيه عبرة ٠‏ قال تعالى : ( ولوطالذقالّ 
لقو مد ماود ا لته ماک این ادت المت) إلى ار 
القصة فى مواضع . اه ق آهل اا عة ر وه 


رر 2ے 


بتقریعم ا شو +( اتاو اة وهدا استفہام 
إنكار وى ٠‏ إنكار ذم E E ET‏ 
HS US‏ تتقی الله ؟ تم قال  :‏ ( یکم انون الجا هومن 
دوپ السا ( وهذا اتتام ان وه من الدم ا م شه ٤‏ 


واو هذا من باب القذف واللمز . 


ا 


A‏ ر 


وكذلك قوله : ( كدبت فوم لوطالمرسَلَ ) إلى أخر القصة . 
فقد واجېم مم ولویخم على فعل الفاحشة » ثم إن أهل الفاحشة 
توعدوم وتهددوم بإخراجهم من القربة ‏ وهذا حال أهل الفجور إذا 
کان بهم من بام طلبوا نيه وإخراجه ٠‏ وقد عاقب الله أهل الفاحشة 
اللوطبة عا أرادوا أن بقصدوا به أهل التقوى ؛ حيث أع بني الزاني 
وني انث ٠‏ فضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسل بني غ 
وهذا . وهو سبحانه أخرج النقين من بيهم عند 5 الا 


. اا ر ےم و و2 في داي 
وكذلك ما ذكره تعالى في قصة بوسف ( ورودنه الىهُرَفبتِهًا 
عَنَقَيِهِ ) E I O A‏ 


وما د ره دعك ذلك ھ4 ن کلام لو سف من دوله : )ا 


۳٤ 


السو ای قطن دين ( وهذا من باب الاعسار اني وجب 
افاي افر عة ارالك افر ردك ما فة ى اخ 
الو ر( 


ومع هذا من الاس والنساء من بحب ماع هذه السورة لما فيا 
من ذكر المشق وما يتعلق به ؛ لحته لذلك ورغته في الفاحشة حتى إن 
من الناس من بقصد إماعا للذساء وغيرهن لمحتم لاسوء ٠‏ ويعطفون 
ور ارون ان وا ای ور او ا الا 
والهي عن ذلك » حتى قال بعض السلف : كلا حصاته في سورة بوسف 


رودو حوور 7ور ر 


أنفقته ف سورة ال . وقد قال تعالی : ( ونغزلمن‌القرےان‌ماهوشقاء 
رم ورا و 2 و 


هلوم )م قال : (ولازدالظايَلاحَسَادًا ) وقال 


کے 
ریہ 


4 و 
ا 


( وا وإداماأز TRT‏ ل يڪم انه هاو و ایسا 
رادنپ يساوهر تنروت ٭ وما زیت ف فلو ب ر رش نراد نہ 
رسا إل سهد وَمَااوّ ڪفروت ) . فكل أحد حب 
ماع ذلك لتحريك الحبة المذمومة ٠‏ وييغض ماع ذلك إعراضاً عن دفع 
هذه الحة وإزالنها : فهو مذموم . 

ومن هدا لابا د كي أخوال ا الكفار :والفجار وغ :ذلك ها فة 
رغيب في معصية الله وصد عن سبيل الله . 


Tro 


ومن هذا الباب ماع كلام أهل الدع والنظر فى كتمم لمن إضره 
ذلك ويدعوه إلى سبيلم وإلى معصة الله فهذا الاب جتمع فيه الشات 
والشوات ٠‏ والله تعالى ذم هؤلاء فى مثل قوله : ( وی بعَصهمل 
بض خر الفول روا )وف مل قوله : ( اشع ريمه الاد ) 
وەثل قوله  :‏ ( هل یتشم عل مالين ) الابة ٠‏ وما بعدهاء 


ر . 


2 . م ص م و ا ر م > 
ومثل فوله : ( وین التاس من یش تری لهو ال دت لیض لعن سبیل اله بعلو 


سرن و 


2 ورو ا ار کر < وو 2ے 
ويتخذهاهزوا ) وشوله : ( سکن بو سلمراتهجرو ) 


4 . ن fll‏ روو ل ي کر م ار رر 
ومثل وله : ( و لن یروا سیل ال شد لایخد وه سیا وإ ن را ي لال 


a 


وسیک ) ومثل قوله : ( إن تيع ڪمن ف آلأرض يلون 
سبيلألّه ) الاية . 

ومثل هذاكثير فى القرآن ٠‏ فأهل المعامصى كثبرون في العا ؛ بل ۾ 
أ کر کا قال تعالی  :‏ ( کین یلع ڪمن فلار ض يع لوعن 
سٍيلالّه ) الاية . وف اللفوس من الشات الذمومة .والشوات 
و ل ا اغلا تقون الا إا ورون 
من ا > وبزینوما لن بطم م أعداء الرسل وأندادم فرسل 
الله يدعون الناس إلى طاعة الله وبأعرونهم ما بالرغبة والرهبة » 
ومجاهدون علا › ووم ي «ماصي الله » ومحدرو٣م‏ ٠ا‏ بالرعبة 


والرهة ¢ وجاهدون من بقعا 2 وهولاء بدعون الناس 1 معصة الله 


آورا 


وبأعر وم ما بالرغبة والرهة قولا وفعلا » ومجاهدون على ذلك قال 
OES A E A E‏ عض یام ووت بال ڪر 

وتوت تی المت ون کیش ورک ارک اتر ! | a EN‏ 

هم السقوت ( 2 قال : (و تضم آو لاء عض ا 
پاروت وام روف وبتهوعنٍالمنگر وبقی شوت لص وة ووت لرکو 
ونطیعوت الله ورسول ویک ھا ال ::7 نن اما 


2A0‏ ر EE 7 aa:‏ م 
کاود ف سیل افد واد گمرا تاودن سیل الوت ). 


ومثل هذا ف القران كثر . والله سحاته قد أعرنا الأ بالعروف 
والهي عن انكر ٠‏ والأمم بالعيء مسبوق بعرفته »ن لا بعل المعروف 
لا عكنه الأمر به ٠‏ والهى عن اللكر مسبوق ععرفته ٠‏ فمن لا بعلمه 
لا عکنه الى عنه » e‏ :علا فل اروف و رك الك 
فان حب المي. وفعله وبغض ذلك و رکه لا کون إلا بعد ال ا 
حتی صح ققد ال فل ارو فة و رك الك ين دل سوق 
SS‏ 
ترك ؛ لكن فعل العىء والأعم به يقتي أن بعل علماً مفصلا عکن م 
فعله والأعم به إذا مى به مفصلا . 


دا وب ا الان ما س ا اغا 
مثل صفة الصلاة . والصام » والمحج . والماد . والأع بالعروف 


TY 


والهي عن انكر ٠‏ إذا ام بأوصاف فلا بد من الع بوتا » فک 
آنا لا تكون مطعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا تكون مطعين إلا إذا 
٤‏ وجودها ؛ بل | لل بوجودھها کالم يعدا . و کل مما 
معصية » فإن الل بالتساوي کالم بالتفاضل ف بسح الأموال الربوية 
عضا بجنسه + قان م نعل a LM EEN‏ 
ما یترک وهی عنه فقد یکتفی معرفته فى بعض المواضع بملاً ء فالإنسان 
محتاج إلى معرفة انكر وإنكاره ‏ وقد محتاج إلى الحجج المنة لذلك. 
وال الراب غا بار ب ااا من الحجج ٠‏ وإلى دفع أهوايم 
وإراداتہم وذلك بحتاج إلى إرادة حازمة وقدرة على ذلك وذلك 
ن لا ااي € قال تعالى : ( وَالْعصَرٍ * إنالإسلن ىحر ٭ ل 
نامثو يلواحت وتواصوأبالْح تابار ) . 

وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه النم ها والهي 
فيا ونان ما فا من أالقساه ٠‏ فان انكر القت واللسان فل الإنكر 
بالك > هة طر هة اران فنا بد رة ال عن لئار الاق اة 
من أقواهم وأفعالمم ؛ بذكر ذلك على وجه النم والغض هما ولأهلا 
وببان فسادها وضدها والنحذر مہا » کا أن فبا يذكره عن أهل ال 
والإعان ٠‏ ومن فم من أنائه وأوليائه على وجه المدح والب » وبيان 


اا و و ر ل و 


۴۸ 


ال تف انحن لا ( وقالو ادال منوا 
ےو ےر ےر ا ر جور ر و ي 

9 قد سادا % تادا لس موت ر ي ن وتشقالارّض 

ر3 4 کک و وا کر Ll aL‏ 


وتضركلبًالهدًا % آن دعواللن نولدا 3% ومای یخی لرن أن تخد ودا 

لے کی ا 

4% إن ڪلني ك و ٠‏ 
e‏ چو 


أا ) الابات . 


وعدا کن دا انی ت ادر اهم و آفعاهم هو مهم : إما كافر 
وإما فاجر حسب قوله وفعله » ولنس مهم من هو بعکسه . ولیس عله 
عذاب في ركه ؛ لكنه لا بثاب على تجرد عدم ذلك ٠‏ وإإغا يثاب على 
قصده لترك ذلك وإرادته . وذلك مسوق الل بقح ذلك وبغضه لله » 
وهذا الل زالقصد والقض هو من آالإعان الى باب عة وعو احق 
الإعان : ا قال الى صل الله عليه وسل : ETE‏ نک ا 
a EE‏ ی انض انلك ركراحته 
وذلك لا یكون إلا بعد ام به وبقحه ۰ م بعد ذلك يكون الإنكار 
باللسان ‏ تم کون باليد » والنى صلى الله عليه وسل قال « وذلك 
ات اانه فن رای اك 


فأّما إذا راه ف فل بعلم أنه منكر وم پکرهه م یکن هذا 


الإعان د القاب ق حال وجوده ور سه خث جب غصه 


۳۹ 


وکراهته وال بقحه وجب جاد الكفار والنافقعن إذا وجدوا » وإذا 
کن الك رودا ا جنب داف ونان من نة شد وجرد 
و اون ر دة ب مره وكدلك ا نفل ق داك من 
الأقوال والأفعال اللكرات قد يعرض عا كثبر من الناس إعراضبم 
عن جاد الكفار والنافقين وعن الأمر بالعروف والهى عن اللڪر 
ولاو إن كوا امن الارن الذى شرا السكات + فصوا من 


امجاهدين الذين مجاهدون فى إزالا ء حتى لا تكون فتنة ويكون الدن 
کله لله . 


فتدر هذا . فانه کثبراً ما مجتمع في كير من الناس هذان الأمران 
بغض الكفر وأهله ٠‏ وبغض الفجور وأهله » وبغض یم وجادم» کا 
بحب المعروف وأهله ولا حب أن بأعى به ولا جاهد عله بالفس 
والمال ؛ وقد قال تعالی : ( نما الم و ینوت الین ءامنواي انه ورول شم م رابا 
وھ دوب امول ھم امهف یلاله أوكچ دهم ليت ) 
وقال تعالی : ( فلإن 6 وااو کم و لونک ارو وکشیک وأمول 
آفترفتموه او رة شون کسادهاومسسوکن ترضو ها a‏ 
ورسولو۔ وچھ اد ف یلیہ فتریصوا ی اق آنل بیو وال ادى اَلَو 
الفسنقا ) وقوله ( لادر کک ا 


ا 


چ ہے 


اد ا لله ورسول رولو ڪڪ انوا ءا 


i٠ 


صصص . و e‏ ر ‏ ھے ے 2 <“ 
ڪََبَف قلو م الاين ويد هم ب روچ مه ) الاية . 


O‏ أ کرم کراھتہم للجہاد على اترات أعظم 
من کراهتہم ا 
العاف و اراد ی راا ر وا ای کن ی 
أحدم لوامة بعد أن كانت أمارة » ثم إذا ارتقى إلى الحال الأعلى فى 
هر البنثات :وضارت فة فة رة لكات والك وهات : 
لا حب الماد ومصارة المدو على ذلك » واحتال ما يؤذبه من الأقوال 
والأفعال : ان هذا شيء آخر داخل فى قوله : ( ارال يكم 
کرای یکم یئ ات کوک ا آلڑکو ایب کیم وا در تم توالا 
لاوسد حَسَيةّ ) الا بات 
إلى قول : ( ااهل كمىومقيًا ) . والشفاعة الإعاة ؛ إذ الععن 
قد صار شفعاً الان ٠‏ فكل من اغان ر 0 نقوی کان له نمداب 
ون ن على الم ولوان 6ن اله كل هة هدا ال 
الناس فيا يفعلوبه بقلو م وألسنتهم وأدم من الإعاة على البر والتقوى 
والإعالة على الإم والعدوان . ومن ذلك الاد باانفس والمال على ذلك 
من الجانين > قال تعالى قل ذلك : ( تاا لذ ءامنوأحَدوا 
ج در ڪم فانفروأنباتِأوانفروأجَميعًا ) إلى قوله ( إَكدالسَيطنكان 


۳۴٤١ 


ومن هنا بظر الفرق فى السمع والبصر : من الإعان وآ ثاره. 
والكفر وآ ثاره ‏ والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر ؛ قان 
المؤمنين لسمعون ك اهل الإعان فشېدو ن روم على وجه ال 
والمعرفة والحبة والتعظيم مم ولأخبارم وآ ارم ٠‏ كرؤبة المحابة الى 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومعم لما بلغه عن الله . والكافر والنافق إسمع 
ورى على وجه اللغض والمہل ۰ کا قال تعالى : 
( إن یادالزنكفروا فتك ابره عولد ) وقال : ( قإدآأنزتسورة 
کن ودک فیا لقتال رتارف وروم رض وإ يك ظ ر المي 
عََوِمِنَالمَوت ) وقال : ( ماک وايستطيغون السَمموماڪ اف ايرو ) 


٥۔ص‏ ل ه 2 ووم وو ( 


A‏ ر 
وقال : ( فعموأوصموان د اتال علیه رمثم عمواوصمواڪک یر مم 
e E SS a E‏ 
وقال تعالی فی حق الومنین : ( وا لزت ڌاذڪروا تات ريه ليرو 

کے ا مه . 2 : و کس وھ ۶ 
يّهاصمًاوعَمَيًاتا ) وقال فى حق الكفار : ( فما همعن اكذكرومعرضين ) 


والايات فى هذا كرة جداً. 


وكذلك النظر إلى زبنة الحاة الدنا فتنة فقال تعالى ( لامد 
ا کا کک کو ر ا ود ر ع یں ےکا رکوہ 
عبني ك إل مامتعنابد از وجا منم زهرة الميووًال دنا فتن فد ورف ريك یرواب ( 
رہ س سے be‏ بھی 

2 ا ر رص و چ۸ >7< 2 کڪ 
وقي النوبة ( لعجب ك أمولهرولاأوَكَدَهُمّْ ) الآ بة ٠‏ وقال : 

2 وء “N > = ۹ al‏ 2 . 
( قلإلمومنيتيغضوأمنأبصرهم ) الا ية وقال : 


اد و ووو ررر ر 


( ولاتعدعيتاك عنم رد ذيَةأَلْحَيوة لديا ) وقال : ( أفلايظرون 


رو م 2د 


إالإبلٍ صيلقت ) الآ إت . وقال : ( فلانظروأ مادا لسوت 
والَرّضِ ) وقال : ( أوأإ ك ماب آيديهم ومالقهم قت ألسما 
والأزضِ ) الآبة . وكذلك قال الميطان : ( إيأرىمالاترقةَ ) 
وقال : ( فلَمَامَرَاألْجَمْعَانِ ) الآ يات وقال : ( إدبری كه م نايك 
فليا ) الاية . 


فالنظر إلى متاع الدنبا على وجه الحة والتعظيم ها ولأهلما مى 
عنه . والنظر إلى الخلوقات العلوية والسقلبة على وجه التفكر والاتبار 
مأمور به مندوب إلبه . وأما رؤية ذلك عند الماد والأم بالعروف 
والهي ن لكر لدفح شر أولئك وإزاله هأمور به > وكذلك رؤية 
الاعشار شرعا فى الجلة . فالممن الواحدة بنظر إلمها نظرا مأموراً به إما 
لاعتبار » وإما لبض ذلك والنظر إلبه لبغض الماد منهى عله وكذلك 
اموالاة وللعاداة ؛ وقد محصل للعد فتنة بنظر مهى عله وهو يظن أنه 
نظر عبرة » وقد يوع الماد فيظن أن ذلك نظر فتة ٠‏ كالذن قال 
اله تعالى فم : ( ومن يقو لآنَدَن ل لاقي ) الإية ٠‏ فما 
زلت فى الجد بن قيس لا أعره الى صلى الله عليه وسل أن بتجز 
لغزو الروم فقال : إلى مغرم بالنساء وأعاف الفتة بنساء الروم 
وى اة قال ال( اكوا وار ت 
لط باأكفزرت ) . 


Er 


فمذا ومحوه عا يكون بللسان من القول ٠‏ وأما ما يكون من الفعل 
الجوارح فكل عمل بتضمن ححة أن تشيع الفاحشة في الذبن آمنوا 
ذال ف٠‏ هدا ل كن عدا اه ان اانه فد عك السات 
على جرد ححة أن شيع الفاحشة بلعذاب الأليم فى الدنبا وال خرة » وهذه 
الحة قد لا يقترن با قول ولافعل . فكيف إذا اقترن ما قول أو فعل ؟ 
بل على الإنسان أن يغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف ا 
وإشاعتہا ف الذن al‏ و عمل قوم حشر مم ک حشرت 
اعرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط . فان ذلك لايقع من 
ا رضت فعلم تما العذاب ممم . 

فن هذا الاب قل : من أعان على الفاحشة وإشاعتما مثل القواد 
النى بقود النساء والمسان إلى الفاحشة لأجل ما محصل له من رياسة 
او 0 ا E‏ 
انين ٠‏ وشربة الم . وضان الممات السلطانية وغيرها ٠‏ فاهم بحبون 
أن شیع الفاحشة لىتمكنوا من دفع ین د کا ن لون :> 
خلاف ما إذا كانت قلبلة خضفة خضة » ولا خلاف بين المسلمين أن 
ما يدعو إلى معصية الله ویہى عن طاعته مى عله حرم . حلاف عكسه 
فاه واجب . کا قال تعالی : ( یت الکو نکی عن الحا والسگر 
ود راه ڪي ) ا ا و و وا 
ا و 


٤ 


وقال فى الجر والمسر : ( ویصد دعن الَو 
آي : اوقم ذلك ف معصته اك م العداوة والىغضاء وهذا من 
أعظم اللكرات الى تى عه الملاة > وار تدعو إلى الفحشاء 
a‏ هو الواقع . فان شارب الجر تدعوه تفه إلى الجاع حلالا 
کان او حراما . فالله تعالى م يذكر الجاع ٠‏ لأن الجر لا تدعو إلى 
الجرام بعينه من الجاع ٠‏ فبأتى شارب الجر ما عكنه من الجاع » سواء 
اناالا و شرام :والس زيل المقل. انى كان عر الان 
به بين الال والرام > والعقل الصحيح يهى عن مواقعة المرام 
هدا کی کارب ا ن اة افر ا مالا کی م غو 
حتی رعا بقع على ابنته وابنه وحارمه » وقد پستغنی الال إذا أمكنه ‏ 
زاغو فرت ا ال ل اكکرل الا لاط من ر 
وحاربة » وعغبر ذلك E‏ اج إلى اجر ا چ ما کول 


وعره من قواحش وعناء . 


حر 


وشرب ار بظهر أسرار الرحال حت کلم شاربه عا فی اطنه 
وكثر من الاس إذا أرادوا استفهبام ماق قلوب الرعال. من الأسرار 
بسقونمم اجر ورعا بشرنون معېم مالا بسکرون به . 

e NE 
ا الق بدرها و وعقله ْ جمیع الاموا صد‎ ge ومعاده‎ 


Eo 


عا ار من المصالح وتوقعها من المغاسد داخلة فى قوله تعالى : 


ےر و ص 2 2 E‏ 
) ویصد کم عن دراه وعنِاَلصَكَوو ( 


وكذلك إبقاع العداوة والغضاء هي منتهى قصد الشبطان ؛ ومذا 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « ألا أنشك بأفضل من درجة 
الصلاة والصيام والصدةة والأم بالعروف والهي عن المكر ؟ قالوا : 
بى يارسول الله ! قال : إصلاح ذات البين ‏ فإن إفساد ذات الین هي 
الا ل اقرل لالش ولك لن ادن 4 : 


وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحش والظل وغير ذلك 
من الننوب توقع العداوة والبغضاء . وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها 
من معصة الله » والشيطان بأ بالعصية لبوقع فيا هو أعظم مها ء ولا 
O EE‏ 


وأيضاً فالمداوة والبغضاء شر محض لا محا عاقل ؛ مخلاف المعاصي 
ئاو ا ا ن ار ربد دل و العطان 
بدعو إلا النفوس حتی بوقما فی شر لا هواه ولا تربده ۰ والله تعالی 
قد بين ما بريده الشيطان بار واليسر وم بذ كر ما ريده الإنسان ء 
€ قال في سورة الور : ( اما آذين متو لايعو خطوبت الط ومن 


م ووو ا جو ص 
ت ليطن فانه یام پا لفح شاه والمنکر ( 


۳٦ 


وقال فى سورة الىقرة : ( ولاتتعواً خطوا تال نله کک عدو مين # 
إتمايامتم السو ولحل أن تمو ولاوما كعمو ) 
فہی عن اتباع خطواته ‏ وهو اتباع أعره بلاقتداء والاتباع _ 
وأخبر أنه يأ بالفحشاء والنكر والسوء والقول على الله بلا عل . وقال 
فما : ( ليطن یی دک امقر ويا مرڪم المح واه يعد كم مَعْورةمِنهُ 
ونا قطان مد الف واس الفا ولك رالو + وال 
يعد المغفرة والفضل ء ويأع بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القری وبجى 
عن الفحشاء والشكر والغي ٠‏ وقال عن نليه : ( امهم امرون 
قرشم الال یکات عَبّون) وقال عن أمته :( باوت يالمعرون 
وَيتهوْنَعَنٍالمنگر ) . 

وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة . فتارة بخص اسم النڪر 
باهي » وتارة يقرنه بالفحشاء ‏ وتارة بقرن معا اللخي وك 
الوق 2 رة ضصه الاس + وتارة بقرن ١ه‏ غبزه 6 فى قرله تعال : 


سا ور ¢ 


( اَي ي يرين جوم لمن أمَرَبِصْدَقَةٍ أومَعَرُوفي أ إضاچ ب 
اى .ولك ان الاد ةد بكرن وما ومو ها ست 
الإفراد وال ركب : كلفظ الفقر والمسكين ‏ فان احدها إذا أفرد كان 


ا ا و کن ی کل 


E۷ 


مھا لکن هي :ال غر عل اع و فا د ا اد واا 
فقد بعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سيبل التخصيص . تم قد 
قيل : إن ذلك الحصص يكون مذ كوراً اغى العام والحاص . 


اذا عرف هذا. قاسم « انکر » بعم کل ماکرهه الله ونی عله 
وهو المغض ٠‏ واسم « العروف » يعم كل ما حه الله وبرضاه ويأر 
به » یٹ آفردا بذ کر فانہا یمان کل موب فی الدین ومکروه ‏ 
وإذا قرن اللكر بالقحشاء فان الفحشاء مناها على الحسة والشوة ؛ 
و « الممكر » هو الذي تنكره القلوب . فقد يظن أن ما فى الفاحشة 
من احبة بخرجها عن الدخول في انكر » وإن كانت ما تڪرها 
القلوب فا تشتهيها النفوس » و « انكر » قد بقال : إنه بعم معنى 
العا وقد قال مت اة الف اا فا من اة رة 
قال + فة بالك ماك مطلقا والفحتاء لكر ما مستبي وب : 
وكذلك « البغي » ن ا لاا عن عة النقوس . 


وهذا کان جنس عذاب صاحه أعظم من جنس عذاب صاحب 
الفحشاء ¢ ومنشژه من وة الفضب .6 ا الفحشاء منشۇ ها عن فوة 
الشهوة > ولكل من النفوس لذة حصول مطلوما . فالفواحش والمغي 
وان و الإشراك والقول على الله بلا عل فاه منکر 


EA 


حض ليس في النفوس ميل إلا ؛ بل إا يكونان عن عاد وظل ء 
فا نکر ول حص بالفطرة 


فهذه الجصال فساد في القوة العاسة والعملية ء فالصلاة تهى عن 
الفحشاء والنكر ٠‏ ومن بتبع خطوات الشبطان فإنه بأ بالفحشاء 
واأنكر ‏ سواء كان الضمبر عائداً إلى الشطان . أو إل فن بم 
خطوات الشيطان . فان من أنى الفحشاء واللكر سواء »> فان كان 
الشیطان امرہ فہو متبعه مطیعه عابد له وإن کان الآتى هو الآمر 
فالأمى بالفعل أبلغ من فعله ٠هن‏ أعر بها غيره رضبا لنفسه . 


ومن الفحشاء واللكر استاع العبد مزامير الشيطان . والمغى هو 
مؤذنه الذي بدعو إلى طاعته . فان الغناء رقية الزنا ٠‏ وكذلك من 
اتباع خطوات الشبطان القول على الله بلا ع ( فلت امه لياس 
القخكاه ودع اتومالانتكثوت  )‏ وهه حال أهل البدع 
واوو وك من يستحل مؤاخاة النساء وامردان وإحضارم فى ماع 
الغناء » ودعوى حبة صورم لله وغير ذلك مما فتن به كثير من الئاس 
فصاروا الین مضلان . 


ثم إنه سبحانه هى المظلوم بالقذف أن ينع ما ينغي له فعله من 
إن ال وى وا وال كن ماعل اة را اتو 


۳٤۹4 


والصفح ؛ اہم ک حبون أ ن يعفر الله مم فلىعفوا ولبصفحوا ولىغفرواء 
واو الأرحام واجة ٠‏ اشا السا كين واجب ٠‏ وإعانة 
الاج و واج :او عر رك ا غي جن االإعان اسان 
عجرد ظلمه وإساءته فى عرضه » کا لالع الرجلل ميرائه وحقه من 
الات والفيء کدی و ارب » > وقد عع ذلك 
عض الذنوب . 

وفى الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام 
ادو لا راون رض رتسي س وان ف تتت ف الح 
عن عائشة فى قصة الإفك أن أا بكر الصديق حلف أن لاينفق عل 
مطح ئ اا وکن ابد الان فى الإفك فى شان عالمة: 
وكانت اَم مسطح بنت خالة أهى بكر » وقد جعله الله من ذوي القرى 
الذن نى عن ترك إيتام 2 شی الحرم > اذا م جز 
الحلف على ترك الفعل كان الفعل . لأن الحلف على ترك 


بل 


رم رر ردم 


فال اله ال 2( ودن رداصت 2 د باو ارا فاا 
مون جاده ) وقال فما : ( ولذ الصتم 


0° 


رص و 


رانا يمشن ) فاجلدوم انين جلدة . وقال فیا : ( لو 
جاءو ليبا رة شي دام ( فد کر عادد الججذاء اطق صعم ¢ و 
بقيدم بكوم مناولا عن رضی ولا من ذوي السدل > ځ فد صفة 
الشدذاء فی غير هذا الوضح : 


هذا تنازع العلماء : هل شهادة الأربعة الى جب بها المحد على 
اران لاحل الفسوق والعصيان وغبرم هل تدرا الحد عن 
القاذف ؟ على قولين فى مذهب أحد. 


» اجن ( ا المد عن القاذف وإن وجب حد الرنا 
على المقذوف . كشهادة ازوج على اعرأته أربع شادات باله » فان 
ذلك يدراً حد القذف ولا جب المد على امرأته لجرد ذلك ؛ لأا 
تدفع العذاب عا بشهادنما أربع شادات ٠‏ ولو م تشهد فمل بحد أو 
حيس حت تقر أو تلاعن او محل سبیلها ؟ فٍه زاع مشېور بين 
المقدوف ٤‏ وان کااھا حك » والحدود و بالشہات > والأربع شادات 
للقاذف شہة قوية ٠‏ ولو اعترف اللمقذوف رة أو تين أو ثلا 
درئ المد عن القاذف . ولم جب الحد عا عند أ كثر العلاء ٠‏ ول 
کان المقدوف عبر حصن ب ل أن نکر ا بالقاحشة س( 


محد قاذفه حد القذف . وم حد هو حد الزنا جرد الاستفاضة » 


۳0١ 


وک ی کل کون اد ر ای ا چ 
A‏ 


وكذلك تعتبر صفام فلا بقام حد الزا على مسل إلا إشادة 
ا ( مکی مالفا وقال فى آبة الوصية : 
ھک ( وقال فى آبة الرجعة ( اشد ووی عد لينک 


ققد ارا الله سہحانه ا حمل الشہادة 
ج إلها لأهل العدل والرضا ‏ وهولاء م المتثلون ما أعرم الله به 
بقوله : ( ES‏ 


ودين واا نن يكَنِيا وميا انآ CEE RA,‏ 
الآية . وفى قوله : ( وإِذَافلثركاعَر لوأ وؤ ڪات ذافرقَ ) 

وو ولا و EOE A TEDE‏ 
وقوله : ( ولنم بتر بن ) فهم يقومون بالشمادة بالقسط لله فيحصل 


مةصود الذى اسدشې ده ج 


و الود ای ان کون شہادهم مقبولة مسموعة لأہم هل 
العدل والرضى .فدل على وجوب ذلك في القول والأداء › و ا 


ماه ن حول ا بقوله : ( إن جاء ك قاسۇ يابا ) 


الآية . كن هذا نص فى أن القاسق الواحد جب ر 
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وأّما الفاسقان فصاعداً فالدلالة عليه محتاج إلى مقدمة أخرى ٠‏ وما 
ذكروه من عدد الشود لايعتبر فى الج باتفاق العلاء في مواضع » 
وعند جورم فد 2 بلا شود في مواضح عند النكول والرد ومحو 
ذلك ٠‏ وح بشاهد وعین کا مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسم 
فإانه « قضى لشاهد وان » رواه او داود وغیره من حدیث الى 
هر ره > ورواه ا من حدیث ابن عباس : « أن رسول الله صلی الله 
علو قضی بشاهد ومین » وروا غبرها » وبدل على هذا آن الله 
1 بتر عند الأداء هذا القيد : لا فى آية الزنا ولا فى آبة القذف ٠‏ بل 


e . 2 > 2 4 9 EC .‏ 4 ۰ 7 | 
قال : ( اشتشہ دو یهن ارب مم ) وقال : ( والزين يمون المحصنلتِ م لر 


2 


٠ وإغا أعر الت عند خير الفاسق الواحد‎ E 


ولم باعي به عند خبر الفاسقين » قان خبر الائنين وجب من الاعتقاد 
ما لا نوجنه خبر الواحد ؛ وهنا قال العلاء : إذا استراب ال محا فى 
الشہود فرقم وسأهم شن مان الاد راما وا واا وغو 
ذلك ما بتبین به اتام واختلاقهم . 
وقوله تعالى : ( ولائقبلوا هم شمدة 
هؤلاء القذفة لا تقل هم شادة أبداً واحداً كانوا أو عدداً ؛ بل لفظ 
الآية ينتظم المدد على سيبل الحم والندل ؛ لأن الآية زات في آهل 
الإفك باتفاق أهل المع والحديث والفقه واللغسير . وكان الذين قذفوا 


فا نض ق أن 


Tor 


عائشة عدداً ء ولم يكونوا واحداً لما راوها قد قدمت حة صفوان بن 
العظل.التلنن بعد قفول المسك ٠‏ وكانت قد ذهنت طب فلادة جا 
عدمت » فر فع حاب المودج هودجها معتقدين ألا فيه فتها ولم تكن 
فه . فلا رجعت ا ا أحداً من الحش و مکاہا » وکان صفوان 
قد مخلف وراء اليش فلا رآها أعرض بوجه ءا ٠‏ وأاح راحلته 
حتی رکستہا › م ذھب ہا إلى المسكر » فكانت خلوته ا للضرورةء 
جوز للمرأة أن تسافر بلا حرم للضرورة ٠‏ كسفر المجرة : مثل 


ما دمت ام کلثوم ت عة ی ای معط مہأاجرة وقصة عائشة : 


وقد دلت الآبة على أن القاذفين لا تقل شاد م متمعين 


ولان 


دلت ضا على | شہاد ہم بعد التوبة مقىولة ک هو مدهب 
اپور فانه کان من حلمم مسطح بن أثائة وحسان بن ابت کا فى 
الصحبح عن عالشة ٠‏ وكان مهم حنة بنت جحش وغيرهاء ومعلوم أنه 
م برد الى صلى الله عليه وسل ولا المسلمون بعده شادة أحد مهم » 
لأہم کلہم تاوا لما زل القرآن ببراء تما ومن م بتب حينئذ فانه كافر 
مکذب بالقرآن » وهۇلاء مازالوا مسلمين » وقد هى الله عن قطم 
صلتم ولو ردت شادنم بك الوه لاا ذلك € ااسقاض د غ 
شهادة أبى بكرة . وقصة عائعة كانت أعظم من اة االر ةد كن 


م 
ل 


ot 


رد شادة القاذف بعد التوبة قد بقول : ارد شہادة من حد فی القذف 


وھۇلاء ) محدوا » والأولون مسون بأجوبة . 


( أحدها ) آنه قد روى فى السن أن النى صلى الله عليه وسم 


و ( الالى ) أن هذا المرط غر معتبر فى ظاهر القرآن. وم 


لا يقولون به ک هو مقرر فی موضعه . 


و ( الثالكث ) أن الدن اعتبروا الحد اعتبروه > وقالوا : قد يكون 
القاذف صادقا وقد ڪون كاذا . قإعراض المقذوف عن طلب حد 
القذف قد يكون لصدق القاذف . ؤإذا طلب الحد وم بأت القاذف 
بأربعة شداء ظ ركذبه ‏ ومعلوم أن الذبن قذفوا عائشة ظبر كذمم 
أعظم من ظہو ركذ ب كل أحد ؛ فان الله هو النى برأها بكلامه الذي 
زل من فوق سح سموات لى ٠‏ فإاذا كانت شاد ہم بعد بوبم مقبولة 
فشہادة غير من شد على غيرها بالقذف أولى بالقبول » وقصة مر بن 
الطاب التى حك فيا بين المماجرين والأنصار فى شأن المغيرة لما شمد 
عليه ثلاثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة خلد أولئك الثلائة ورد 
شہادنہم دليل على الفصلين جیما . کا دات قصة عائشة على قبول 
شہاد ہم بعد النوبة وال جلد ؛ لأن اثنين من الشلائة تابا فقسلل عر 


o0 


واون شاد و واا وکو ا مع کونه من أفضلم 
يتب ٠‏ فلا م بتب م يقبل المسلمون شہادته » وكان من صالحي المسلمين ء 
وقد قال تمر تب أقيل شہادنك ؛ لكن إذا كان القرآن قد بين أن 
القذفة إن م بأتوا بأربعة شہداء ۾ تقل شاد م أبداً »> م قال بعد 
ذلك : ( أيهم لقيش « الَا  )‏ فعلوم أن قو : 
ر ايهم السارة > وصف ذم مم زائد على مادکره من 


رد شاد ہم . 


وأما تفسبر « العدالة » المعروطة فى هؤلاء الشهداء : فما الصلاح 
فى الدين وامروءة ‏ والصلاح في أداء الواجبات » ونرك الكيرة » 
والاقراں على الصغيرة . و » الصلاح فی المروءة » استعال ما جمله و زه 
اهما ادق و وا ود ف دا ی کی کن عاف 
شادته » وكان من المالحين الأرار . وأما أنه لا بستشمد أحد فى 
وصة أو رجعة في حميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون هذه الصفة فليس 
فی کاب الله وسنة رسوله ما بدل على ذلك ؛ بل هذا صفة المؤمن 
الني أ كل إعانه بأداء الواجبات وإن كان الستحبات م يكلها ؛ و 
كان كذلك كان من أولاء الله المتقين . 


تم إن القائلين بهذا قد بفسسرون الواجبات بالصلوات اجس ومحوها؛ 
بل قد جب عل الإنسان من حقوق الله وحقوق عاده ما y۷‏ حصه 


Î 


إلا الله تعالى ما يكون تركه أعظم إا من شرب ار والزنا » ومع ذلك 
| مجعلوه قادحا فى عدالته ؛ إما لعدم استشعار كثرة الواجبات ‏ وإما لالتفام 
ال رك السات درن فدل الواجات “وسن الأ كذلك ف الشربة. 
وبالجلة هذا معتبر فى باب الثواب والعقاب » والمدح والنم ء والموالاة والمعاداة 
وهذا اع عظيم . 

وأما قول من يقول : الأصل فى المسلمين العدالة فهو باطل ؛ بل 
الأصل في بى آدم الظل ول قل ال را 

OEE‏ وجرد التكام الشہادتین لا وجب اتتقال 
الإنسان عن الظل والمبل إلى العدل . 


و ( باب الشادة ) مداره على أن يكون الشيد عرضياً أو يكون 
ذا عدل بتحرى القسط والعدل فى أقواله وأفعاله والصدق فى شہادنه 
وو ا هذا مع الإخلال بكثير من تلك الصفات ؛ 
أن الضغات الى اروها كرا خا و جد يحون خداء 6 قف رابا 
کل وا من الشفن كرا لک ال :إن ذلك مط الحدق 
والعدل والمقصود من الخبادة ودلل علا وعلامة ها ؛ فان الى صل 
ايله عله و فال ف الحدث المتفق على حته : « علي بالصدق ؛ قان 
التق هدي إل الى + وال دى إل الةم اديت إل أحره 
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فالصدق مستلزم لایر ک) أن الكذب مستازم للفجور ؛ فإذا وجد 
الازوم وهو محرى المدق وجد اللازم وهو البر ٠‏ وإذا اتننى اللازم 
وهو الر اتتنى المازوم وهو الصدق ٠‏ وإذا وجد الكذب وهو اللزوم 
وجد الفجور وهو اللازم > وإذا انتنى اللازم وهو الفجور اتتفى الازوم 
وهو الكذب ؛ فلیدا استدل بعدم بر الرجل على كذبه وا وره 


على صدقه ٤‏ 


اول الى د ره ةاد من ا ور وهو انان اة 
والإصرار على الصغيرة ٠‏ وإذا اتتنى ذلك فه اتتنى كذبه الذي يدعوه 
ی هدا الفجور والفاسقى هو من ع ره ۰ وإذاعدم ره عدم صدقه 
ودلالة هذا الحديث مبنية على أن الداعى إلى البر بستازم البر > والداى 
إلى الفجور يستازم الفجور . فالخطا كالنسيان ٠‏ والعمد كلكذب . 


والله أعل . 


۳o۸ 


في قوله تعالی : ( نازيمو الْحَصكتِالعَفكت ألمومتتِ لوأف 
الذي اوا لخر ووم ماعَط ) _ فى طرده الكلام على 
ا مد اة وغ رها فال ب وأا ارات امل فن 


اة أوجه . 


« أحدها» أن هذه الآبة فى أزواج النى صلى الله عليه وسل خاصة 
ف قول کئير من اهل الل > فروی هشیم عن العوام بن حوشب . 
ثنا شيخ من بي کاهل > قال فستر ابن عباس « سورة النور » فاما 
أنى على هذه الآية : ( إفالذين يموت لصتت الكت المت ) 
إلى آخر الآة قال : هذه في شأن عائشة وأزواج انى صلى الله عليه 
وا غم وي مبهمة لس فيا توبة . ومن قذف امرأة مؤمنة فقد 


> 
کے و د ر کے کے 


د ا اھ ا ر و ررم 
جعل الله له توبة > تم ورا : ( ودين رمو المحصتلت وياتو باربعترشهلاء ) 


إلى قوله : ( لالت ابام بعددلكوأصوأ  )‏ فجعل 
مؤلاء توبة ولم مجعل لأولئك توة ٠‏ قال : فهم رجل أن بقوم فيقبل 


راسه من حسن ما سره . 


۳0۹ 


وقال أو سعد الاش : حدثنا عبد الله بن خراش ٠‏ عن العوام . 


2 کر موو 
کن 2 3 جکر ٠‏ عن ا عاس : ( إن الذن رورت احص ت 


ِكب ) رلت فى عائشة خاصة . والاعنة في المنافقين عامة ٠‏ فقد بين 
E EE a E E o e‏ 
لا ف قدفېن م اللعن عل کون الله صل الله عله وسلم و عه ۰ ان 
اللا ای راک غر انی لاا اه فة ل ال اة 
و و و ا ا ق 
له الشارع أن ردقا ادا رنت . e‏ اک ا الاعان . و ابره 


ر 


ء۶ 


Î * 


Eg E 


بقذف أهله أعظم ما بلحقه لو كان هو المقذوف . 


ولمذا ذهب الإمام أحد في إحدى الروايتين النصوصتين عنه إلى 
أن من قذف امرأة معحصنة كالأمة والذمية وما زوج أو ولد حصن 
د دوا الدمن الان وا ج اشن وا 
الأخرى عنه وهي قول الأكثرن أنه لاحد عله ؛ لأ أذى لما لا قذف 
اء والد التام إا جب بلقذف ٠‏ وفى حانب النى صلى الله عليه وسام 
اذى . کقذفه > ومن بقصد عيب الى صلى الله ف 


ازولجه فو ادق ا ودا مق فرل ان غا اة فى لاقن عا 


وقد وافق ابن عباس جحاعة . فروى الإمام أحد والأشح عن خصيف 


۳۹۰ 


قال سألت سعبد بن جر فقلت : الزن أشد أو قذف الحصنة ؟ قال : 
لا ؛ بل الزنا » قال : قلت : فان الله تعالى قول : ( ناموت 
المحْصتَتٍِآلْعَت اميت توان الدنياواًلكخرَة ) فقال : إا كان هذا فى 
ءالأشة خاصة ٠‏ وروى جمد باسناده عن آي الحوزاء فى هذه الاية : ( لن 
هذه الآية لأمهات المؤمنين خاصة ٠‏ وروى الأشج بيساده عن الضحاك فى 
هذه الاية قال : هن نساء الى صلى الله علبه وسلم» وقال معمر عن 
الكلى : إا عى بهذه الآبة أزواج الى صلى الله عليه وسل . فأما 
ره مر اة من الان فو فى ع قال اله الاو توت 


ووجه هذا أن لعنة الله فى الانيا والآاخرة لا لستوجب ججرد 
القذف . فتكون اللام فى قوله : ( ألْسّصتتالعَلت المؤيدت ) لنعريف 
ال اق اج النى صلى الله عليه وسل ؛ لأن الكلام 
فى قصة الإفك ‏ ووقوع من وقح في ام المؤمنين عالشة ٠‏ أو يقصر 
اللفظ العام على سسه للدلبل الني بوجب ذلك . 


ويؤيد هذا القول : ان الله سبحانه رتب هذا الوعبد على فدف 
عات فالات اوقل ق اول الخورة ٠‏ اواد 
لصت م زاوا روہ ندرج ) الب . فرب 


الك ورد الات والفى غل غرة قف السات فاا بد أن بكرن 


۳1 


الحصنات الغافلات المؤمنات لمن مزبة على محرد الحصنات ؛ وذلك ‏ والله 
اع e‏ اج الى صلى الله عليه وسل مشمود لمن بالإيعان ؛ لأهن 
أمهات المؤمنين » وهن أزواج نه فى الدنبا والآخرة » وعوام المسلمات 
إغا بعل مهن في الغالب ظاهر الإعان . 


ولأن الله سبحانه قال فى قصة عائشة : ( وىو ك ردنو عدا 
عَم ) هة مول رة فون غر فلل عاضا 
المذاب العظيم > وقال : ( ولولافضل اللو ع وه فی الدناوالاحرة 
لیما فعل أن المذاب العظيم 
لا س کل من قدف ١‏ وإغا عن متول كز فقط ٠‏ وقال هنا 2 ازم 
َعَم ) فل اناق ی اعات الزن ب د ك رو 
ا ا الإفك . وهذه صفة المافق ابن أي . 
والله آعم غا هدا الل كران هده الاه عة اها رأة 
لتلك الآية ء لأله لما كان رمى أمهات الموؤمنين أذى لى صلى الله عليه 
وسلم لعن صاحبه فى الدنبا وال خرة ء ومذا قال ابن عباس ليس فيا 
نوبة ‏ لأن مؤذى انى صلى الله عليه وسلم لاتقل لوبته » أو بريد 
إذا تاب من القذف حتى يسل د وغل ا ن اق 
ميعح للام إذا قصد به أذى اى صل الله عليه وسل 4 بعد العم 


بأهن أزواجه فى الآ خرة » فاته ما بغت امرأة نى قط . 


1Y 


وعا يدل على أن قذفهن أذى انی صلی الله علبه وسل ما خرجاه 
فى المحبحين فى حديث الإفك عن عائشة قالت : « فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسل فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سول قالت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل وهو على النبر « يامعشر المسامين من 
کن لادی اهل > دوا ما عت عل 
أهلى إلا خيراً ٠‏ ولقد ذکروا رجلا ما علمت علبه إلا خيراً » وما کان 
بدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنماري فقال : أا 
أعذرك مها زسشول اانه !ان کان م الاو ضرنا عنقه » وان کان 
من إخواتنا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أعرك » فقام سعد بن عادة 
وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالاً ولكن احتملته اة _ فقال 
لسع بن معاد : لمر الله لا قله ولاتقدر على كله > فقام أسيد بن 
حضبر وهو ابن عم سعد بن معاذ ٠‏ فقال لسعد بن عبادة : كذبت 
لعمر الله لنقتلنه . انك منافق بجادل عن المنافقين . قالات فثار الحجان 
الأوس والخزرج حتی موا أن بقتتلوا » ورسول الله صلی الله عليه وسل 
تام على النبر ٠‏ فلل بزل رسول الله صلى اله عليه وسل حفضمم حى 
سکتواا وسک وق اروا ری ةه أن هد لاي ف رواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة . 


ويقول | خرون يعي أزواج الؤمنين عامة ٠‏ وقال أبو سلمة : قذف 


۹۳ 


ء 


الحصنات من الموجبات ٠‏ تم قرا : ( ناليمو كلصت ) الاي 
وعن تمر بن فس قال : قذف الحمنة حط عمل تسعان سنة رواها 
الأشع د وخدا رل كردن الاس 


وو جه ظاهر الخطاب فاه عام حب اجراؤه على مومه ؛ اد 
لا مو جب لخصوضه ون هو ےا سس لحف الاتغاق « لن 
حك غب عائشة من أزو اج الى صلى الله عليه وسل داخل فى العموم . 
و ھر من الست 4 ا ال > والستاف واحدة هنا e‏ 
قصر عمومات القرآ ن على أسساب روما باطل ‏ فان عامة الآيات لت 
ا افتضت ذلك ¢ وقد ع آ ف ا : بقصر على سلسه 
زافق من الام 4ا اول الو َ العقوبات المشسروعة على 
ای ا ا و ا او وا د الو 
| لواقعة من الله سبحانه » وهي اللعنة ف الدارن والعذاب > وقد 
وگ عن الى صل الله عله ا من عير وجه وعن أتحابه : « أن 
فذف الحصنات من الكار » وف لفظ ف المحبح : « قذف الحصنات 
الغافلات المؤمنات » 


ج اختاف هولاء فقال أ رة الال : بلقا أا رلت ف معبري 
آهل مکة إذ کان نهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم عد . 
ف إذا خرجت إلى رسول الله صلى الله علبه وسل إلى المدينة 


۳۹٤ 


ا ر و قل کک و ر ن 
فعلى هذا يكون فمن قذف المؤمنات قذفا بصدهن به عن الإعان . 
ويقصد بذلك ذم المؤمنين لبنفر الناس عن الإسلام کا فعل كەب ن 
اتف وع ها فو فل داك یر کو وهی کر من سب 


انى صلى الله عليه وسل . 


وقولة؛ اجا رلت ومن الك عن واه عل کا 
بها مثل أولئك المعركين الماهدن » وإلا فمنه الآبة نزات لبالي 
الإفك وكان الإفك فى غزوة بى الممطلق قىل الخدق ٠‏ والمدة 
كانت بعد ذلك بسنین ۰ وم من أجراها على ظاهرها و وما ۰ 
لأن سبب زوطما قذف عائشة ‏ وكان فيمن قذفما مؤمن ومنافق › 


وسيب الزول لاد أن بندرج فى العموم » ولأنه لاموجب لتخصيصما . 


والجواب على هذا التقدر أنه سجاه قال هنا : ( ليوأ 

الذنياوالكخرَة ) على باء العمل لمفعول ول يسم اللاعن > وقال فى 
الآية الأخرى : ( لال يدوت هه ووك تياف وة ) 

وإذا م إسم الفاعل حاز أن يلعهم غير الله من الملائكة 

والناس ٠‏ وحاز أن بلعم الله فى وقت وياعہم بعض خلقه في وقت › 

وحاز أن الله بتولى لعنة بعضم وهو من کان قذفه طعناً في الدين » ويتولى 

خلقه لعلة الآ خرن > وإذا كان اللاعن لوقا فلعغه قد و ععنی 


۳10 


الدعاء علهم ٠‏ وقد يكون بى أنهم يبعدولهم عن رحمة الله . 


ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف اعرأته تلاعنا وقال ازوج في 
اا : لعنة الله عله إن کان من الكاديين > فهو يدعو عل نفسه 
إن کان کاذا ف القنف أن يانه الله » کا ا الله رسوله ا اهل 
من حاحه اسح بعد ما حاءه من ال ن نلوا فجعلو ا عة الله 
E N EEE ENE‏ 
N Bo NAAN Ea OES‏ 
والقول » وهى من رحة الله > وحذا مخلاف من أخبر الله أنه مله في 
US e ANNES‏ 
و بعدد عن ااك الرحهة ی الدارن . 

وعا بۇبد الفرق أ قال : ( نيدوت اه ىىنىد تاناليا 
واخرة وعد هدابا مهيا ) ول مج إعداد العذاب 
ال ان ا اكا ك درز الس اة 
ارود الاس پال ری کک شو ما٤‏ اھ م اھ من فضا وعدا 


ر a‏ کک 2 ر وھ ° ج سو ےم ےہ ہے سے ص ب رک 
فر عدابامهيتًا ) وقوله : ( وځدوأ جد ر كةن اة عد ل كفرنعَدابا 


ي 


مه , برسم e‏ ی و 
مھينا ( وفوله . ) اء و بعص عل عص ول لکرس عدا مهي ) 


> 


و کو ا < وسم ج س کے بے و ر وه 
) إتمانملي هم لبزدادواإث ما وه عڌابمهين ( ) لذن فوا 


ا ےک ر ت ص اء ےہ وو ی وو ا ص ا ہا ا ر اا لیے کک کک ر 
وڪذ وا تات تافاو لتكت لهم عذاب مهار إذاعلم منءايليناشيعا اتخذ ها 
الد ج مھهان وإ داعلم مء ایا سے 


۳1 


ووي ۶ و‌ د ٍ s22‏ ی ر ا ت 
هروا ونیک ٤ن‏ اب ب مهن ( ) وقَدارلتاء اب ِت ولا رن عذَا ب هين ( 


و > 3 


) اخدوا اتم ج ضوعن سي لاهم انمهي ( 


کارا کل دا فیا ول عداٹ ھی ) فی اع ا 
جحد الفرائض واستخف ها ء على أنه م يذ كر أن العذاب أعد له . 


وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً لمؤمنين فى قول : 


( ولا 
A2 RTL >2 Rll Lw‏ رم س ےم وم 
کن لو سبق فيمَاأخذ مدا عي ) ووله : (وكو لاف لاله 


ل 2 o2‏ 33 و لہ رمج ے 


ر ورته, فی الدنیاوا ارق مکی ما ضفي ماب عَم ) وف الحارب 


NC ENE 
عليه ووعد صعَدَابًاعَظيمًا) وقوله : ( ولانندوا‎ e 


2 
f >2 Ca‏ مد سے رصم ت 


اڪ ارد ا ا ا 
ول عدَاب عطي ) وقد قال سىحانه : ( ومن الَا 
نكري ) وذلك لأن الإاهانة إذلال وحقبر وخزي . وذلك 
قدر زائد على أل العذاب » فقد بعذب الرجل الكرم ولا هان فلا 


قال ف هده الابة J‏ وأعدهم ءابا مهيا ( ع ا من جنس العذاب 
الذي توعد به الكفار والنافقين . ولا قال هناك : (وكععدا عَظيً) 


۹Y 


حاز أن کون من جنس العذاب فى قوله : ( لمك ماآفش فیدعا 
ع 

وعا بين الفرق أبضاً أنه سبحانه قال هناك : ( وأعذَعدابًا 
مهيتا) والعذاب إا اعد لاكافرين ؛ فإن جم لم خلقت ٠‏ لام 
لابد أن يدخلوها » ومام مها مخرجين ٠‏ وأهل اكا من الؤمنين 
جوز أن بدخلوها إذا غفر الله لبم ٠‏ وإذا دخلوها فانم مخرجون مها 
ودن ج قل ا ا گر ( 
ای فا ی ن کا ار او ن رن را 
الا الى عدت للسكافرين ٠‏ فل آم حاف عليهم من دخول النار إذ 
أ لوا الربا وفعلوا العاصي » مع ا معدة للكافرين لالم . 

ولذلك اء فى الحديث : « أما أهل النار النبن م اهلا فام 
لا ڳوتون فيا ولا حيون > وما أقوا de‏ ذبوب فصب بم سفع من 
انار تم مخرجم اله مها » 

وهذا ا أن الجنة أعدت للمتقن الذن بنفقون في ااسراء والضراء 
وان لا بدخلما الأبناء بعمل آبالهم ‏ ويدخلها قوم بالشضاعة ٠‏ 
وقوم بالرحمة » وبنعئ الله لما فضل منها خلةا آ خر فى الدار الأخرة فيدخليم 
إياهاء وذلك لأن الفى. إا يعد ن يستوجبه ويستسقه : ولهو اول الان 


به » تم قد بدخل معه غیره بطريق الع أ ا . والله أعل . 


۳۸ 


وقال شع ابر سدم 


ول 


قال اللہ تعالی : ( کا ری امو لا تد ځا وایو ا6 وڪم کک 
سكاس وشسلمواعاَلها  )‏ إلى قوله : ( فلڵلمۇمنيەشا 
ينأتصسرهم ) وقد ثبت عن النى ملى الله عليه وسل أله قال : « إا 
جعل الاستئذان من أجل النظر » . والنظر المي عنه هو نظر العورات 
ونظر الشهوات وإن م تكن من العورات . 


والله سبحانه ذكر الاستئذان على نوعين . ذكر فى هذه الآية 
اها برف الا ني غر االمررة الو الاق وغو ايدان 
المغار والمالك ٠‏ کا قال تعالی : ( کایٔھااآرےء اموا لیسکتدنک الیب 


2° 


م عص 2 ےر مد م مء سارہ ر و و ص رص 

نالظهيرة ومنبعد صلوة ایشا تلت عور ت لک بے مک لمحتا 

بده ) فاع باستئذان الصغار والماللك حين الاستبقاظ من الوم 
وحان إرادة الوم 


۳14۹ 


و ا فان عد لاوقا دو ارات کا فل ال 
( ولک ) 


ا ی وا ا ن الصبيان: ليس 
1 ا نظ ا عورة الرجل yY 6 C.‏ حل 1 رجل 0 نْظر الى عوره 
المى و املو أ و عبرھا 


ا کے دو الات هن ادان کی ما رد 
من قوله تعالی : ( لتک اھ ا ھار فوت کک 
صمل عض ). وى ذلك دلالة على أن الطوافين ,رخص فيم ما 
لا رخص في غر الطوافين e‏ والطواقات ٠‏ والطواف من يدخل بغر 
إذن ا تدخل المرة ٠‏ وكا بدخل الصى والملوك > واذا كان هذا في 
الضى, ال فق اليز اول 


و رخص فی طہارته ‏ کا قال ذلك طائفة من الفقاء من ااب 
أحمد وغيرم فى الصبيان والهرة وغيرم : م إن أصابتہم ا 
تطهر عرور الربق علا ٠‏ ولا محتاج إلى عسل ؛ لام من الطوافين . 
کا أخبر به الرسول في المرة مع عمه أا تأ كل الفأرة ‏ ولم تكن 
بالدينة مياه ردها السنانير لبقال طهر شا بورودها الاء » فع ان طہارة 
هذه الأفواء لا تا ح إلى سل فالاستدان ف اول السورة قل دخول 


۳۷۰ 


الست مطلقاً ٠‏ والتفريق فى آخرها لأجل الماجة لأن المملوك وال 
طواف بحتاج إلى دخول المت في كل ساعة فشق استذانه » 


لاف اتر . 


ول ال 7 فلا وا ا هم وصفظوافروجه ر 

دكار 0S‏ ) الارة و ووا ایک ى 
للل ر): فأعى الله سبحانه الرحال والنساء بالفض من | 
وحفظ الفرج . کا أعرم حيعاً بالتوبة » وأ النساء فوا بالاستتار 
وان ايدو ن الا ون اا ا ال 9 
ظهر من الزنة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح علمافى ابداما إذا ) 
فی ذلك محدور ات ؛ فان هده لابد من إبداہا : 
ره ورد وق الرن فن اد ول .> 
الوجه والندان من الزينة الظاهرة » وهي eT‏ 
قول طافة هن 3 کالشافعي وعبره 2 


وام ا اا ع الات د رن ول ودن وخا 
ل ال ال و ا ا 
نساء الؤمنين کن يدنن علهن ال لابب من فوق رؤوسهن حت لا بظر 
إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ‏ وثمت فى المصحيح : « أن المرأة 
الحرمة تهى عن الاتقاب والقفازين » وهنا عا يدل على أن اقاب 


۴۷1۷ 


والقفازين UK‏ معروفين في الساء اللاي حرمن ذلك بقتضی ستر 
وون وأبدہن 

وقد نهى الله تعالى ما وجب الع بلزية الحفية بالسمع أو غبره 
فقال : ( ولایضرنن لھ نیعم مافينمنزيتتهنّ ‏ ) وقال : 
( ورين رهنل يوين ) فما زل ذلك عمد نساء المؤمنين 
إلى رهن فشققهن وأرخنها على أعناقمن . و « اجب » هو شق 
فى طول القميص . فإذا ضربت الرأة بلجار على اليب سترت عنقهاء 
وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلباما ‏ والإرخاء إا يكون إذا خرجت 
من المت ٠‏ فأما إذا كانت فى البت فلا نومر بذلك ٠‏ وقد ثبت فى 
المحبع : « أن الى صلى الله عليه وسل لما دخل بصفية قال 
أسحابه : إن أرخى علبها الحجاب فهي من أمبات المؤمنين ‏ وإن م إضرب 
عليها الحجاب فهي ما ملكت ينه » فضرب علا الحجاب ٠»‏ وإا ضرب 
الحجاب على النساء ثلا رى وجوحين وأيديمن . 


والحجاب حتص باطرار دون الإماء ء کا كانت سنة المؤمنين في 
زمن النى صلى الله عليه وسل وخلفائه أن المرة محتجب والأمة تبرز ٠‏ 
وکن کر ری ا غ ا رای اة یو را و لاان 


برام أي لكاع . فيظهر من الأمة رأسما وبداها ووجها . 


۳Y 


lL 


وقال تعالی : ( والمووڈ سلتا آل ی رجو نکاحا فاش ے ھک 
جاح أن يعر a‏ 


رچ > 


کیت رت دون نے عبرل (. 
فرخص للعجوز الى لا تطمع ف النكاح E‏ فلا تلقی علا 
NE E a lk‏ 
الموجودة ی عبرها 6 سی التابعان عبر اول 1 بة من الرحال في 
إظار الزبنة لمم . لعدم الشهوة التى تتولد مها الفتنة وكلك الأمة 
إذا کان حاف ہا الفتنة كان علا ار 
ووجب غض البصر عا وما . 


کے کت 


کیابھت عار 


ول ى لكات وال اة الط إل ا اا ر 
احتجاهن وإيداء زينتهن » ولكن القران ۾ بأمرهن با أمر المرار والسنة 
فرقت بالفعل بيهن وبين ال رار > و( تفرق بهن وبين الرار بل 
عام ٠‏ بل كانت عادة الؤمنين أن محتجب مهم الحرار دون الإماء ‏ 

واشت اقرا ان من النساء الرار القواعد فلم مجعل علبهن احتجابا . 
واستثى بعض الرحال وم غير أولي الإربة فلم كنع من إبداء الزينة 
احفية مم لعدم الشوة فى هولاء وهؤلاء ٠‏ فأن يستثى بعض الإماء 
ال واحف > وهن من کانت اة والفتنة حاصاة ترك احتجاہا 


وإیداء زينتا . 


وک ان محارم E i‏ وشغف م گز 


A1 


إبداء الزينة الحفية له فا لطاب خرج عاما على العادة ء ها خر ج عن العادة خرج 
به عن نظارء . فإذا كان فى ظہور الأمة والنظر إلا فتنة وجب انع من ذلك ء 
کا لو كانت في غبر ذلك ٠‏ وحكذا الرجل مع الرحال والرأة مع النساء: لو 
كان فى الرأًة فتنة للنساء وفيالرجل فتنة لارحال لكان الأمر بالفض لاناظر 
EES 2 Ae E e‏ 
كن حساناً ختعى الفتسة بالنظر إلهم كان حك مكذلك . کا ذكر 
ذلك العاماء . 


ل رر ت لن عدوا ي ا ب 
لرجل ينظر إلى المملوك . قال : إذا خاف الفتنة م بنظر إلبه > ك نظرة 
القن ف اها الاو ول لري ب ت الان د اه 
رجل تاب وقال : لو ضرب ظهري السباط ما دخلت في معصية إلا 
أنه لا بدع النظر » فقال : أي توبة هذه ؟! قال جرر سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسل عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف لصرك » . 
وقال ابن أي الدنيا : حدثى أبى وسوبد قالا : حدثى إيراهيم بن هراسة 
عن عثان بن صالح > عن الحسن بن ذكوان » قال : لا مجالسوا 
أولاد الأغنياء فإن هم صوراً ڪصور النساء » وم أشد فة 
اا 


وهذا الاستدلال والقياس والتنسه بالأدنى على الأعلى . وكان بقال 


VE 


لابيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد ء وقال ابن أب الدنيا باسناده 
عن آي ل لون د ال کن جك اا قوم يقال هم 
ارافان ١‏ بى ون ر سارن : 
وصنف يعملون ذلك العمل . وقال إراهيم النخعي ا ھون 
جالسة الأغنياء وأناء ملوك ٠‏ وقال : جالستمم فتنة إا م بنزلة النساء . 
ووقفت حارية م بر أحسن وجہا مہا على بعر الحافي فسألنه عن باب 
حرب فدها » تم وقف عليه غلام حسن الوجه فسأله عن باب حرب 
فأطرق رأسه » فرد عليه الغلام السؤال فغمض عينيه ء فقيل له : يا أا 
نصر ! حاءتنك حاربة فسألتك فأجتها . وعاءك هذا الغلام فسألك فلم تكلم 
فقال : نعم . پروی عن سفيان الثورى أنه قال : مع الارية شيطان » 
ومع الغلام شيطانان ٠‏ شيت على نفسى شيطانبه . 


وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر أله قال : احغروا 
هولاء الأحداث . وقال فت الموصلى : سحت ثلائين شبخا كانوا بعدون 
من الأدال كلهم أوصانى عند مفارقتى له : اتق سحبة الأحداث : اتق 
معاشرة الأحداث وکن سفیان الثوري لإ وح ارك اسه ¢ وکان 
مالك بن انس عنع دخول المرد جاسه لاسماع ٠‏ فاحتال هشام فدخل 
في مار اناس مستتراً بم وهو أعرد فسمع منه ستة عر حديا ء 
فأخبر بذلك مالك فضربه ستة ععر سوطاً . فقال هشام : ىتي معت 


Vo 


مائ حديث وضصربي مائة سوط » وكان بقول : هدا ع إا أخذناء چ 
ذوي اللحى والشيوخ فلا محمله عنا إلا أمثالهم ٠‏ وقال محيى بن معين : 
ماطمع مرد أن إمحبي ولا امد بن نبل فى طربق . 


ول اول ارائ لل واا اع الت 
ا أبا علي من أبن أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبمم 
العامة ى كي من الأمور ؟ فال هبات فد راشا ن هو افرئ 
مہم إعاناً إذا رأى المحدث قد أقل نفر منه كفراره من الأسد» 
وما ذاك على حسب الأوقات التى تغلب الأحوال على أهلبا فبأخذها 
تصرف الطباع ‏ ما آکٹر الخطا . ما آكثر الغلط ! قال ا 
حاء وجل .ا أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه » فقال له : 
من هذا الفتى ؟! فقال الرجل : انى » فقال لا جىئ به معك مرة 
اق > فلامه بعض ڪاه ی ذلك . فقال هد : على هذا E‏ 
أشياخنا » وه أخبرونا عن أسلاقهم . 

وحاء حسن بن الرازي إلى أحد ومعه غلام حسن الوجه ء 
EE A I a a‏ 
لاغش مع هذا الغلام فى طريقق ٠‏ فقال : با أبا عبد الله ! إنه ابن أختى 
قال : ون کان : لايم الاس فيك ۰ وروی ابن الجوزي بإسناده عن 


۳۴۷٦ 


سعيد بن المسيب قال : إذا رأيتم الرجل بلح بالنظر إلى الغلام الاعرد 
فاهموه ۰ وقد روی ی ذلك ا حاديث مسندكه صعقة > وحدیث حرسل 
اجود مها ۰ وهو ما رواه أو تمد الال ۰ ٿنا تمر بن شاهين ‏ ثنا 
تمد بن أبي سعيد المقري ٠‏ تنا أحمد بن حماد المصصى ٠‏ ثنا عباس 
ن وز › ٿا أو ا عالد ۰ عن سعد ۰ عن الشعى قال : 
» د قد وفد عند القسس على رسول الله صلى الله عله وسل وفیم 
مرد ظاھ ر الوضاءة فا جلسه J‏ ی صل الله عله و وراء 
ظېهره وقال ا خطة داود ف اظ ( هدا حدیث ا 


2 N, 
أنه قال « من نظر إلى غلام أعرد برية‎ E ل‎ 
حه الله فى النار آربسین و ا ااي ا عن‎ 
» اللوك ؛ فإن الأنفس تشتاق إلهم مالا تشتاق إلى المجواري العواتق‎ 
. ال عر ذلك من الأحادث الضعفة‎ 


وكذلك الرأة مع الرأة ٠‏ وكذلك محارم للرأة : مثل ابن زوجا 
وابنه وان اعا وان اا وغلوکہا عند من حعله محرما : می کان 
خاف عليه الفتنة أو علبها توجه الاحتجاب بل وجب . وهذه المواضع 
OE E EE E TE)‏ 


YY 


رک ۷ 


( دلكأرككّ ) فقد محصل الزكة والطہارة بدون ذلك لكن هذا 
آ رک ودا كان اظن والرؤن قدا اشن فه الر6ة والطبارة ا وجك 
فى ذلك من شوة القلب واللدة بالنظر كان رك النظر والاحتجاب 
أولى بلوجوب ‏ ولا زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة ؛لأن حفظه 
بتضمن حفظه عن الوطء به فى الفروج والأدار ودون ذلك » وعن 
الباشرة ومس الغبر له وكشفه للغير ونظر الفبر إله > فعلبه أن محفظ 


لهذا قال صلى الله عليه وسل فى حدیث بز بن حكيم عن أيه 
عن جه ا قال هيا زول االله افور اها ما تاي ما وما ندر 
OA EERIE e E EE J‏ 
فاذا کان القوم بعضہم فى ن 5 56 :إن انج أن ا را جد 
فلا بريہا » قال : فإذا كان أحدنا خالا ؟ قال : فال أحق أن يستحبى 
منه من الئاس » وقد نى النى صلى الله علبه وسل واا 
الاق شار راه نامار لزعل الرجل :ف شار واحد ع 
و « نهى عن المي عراة » « ونهى عن أن بنظر الرجل إلى عورة 
الرجل » وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة » وقال : « من كان بؤمن 
الله واليوم الآخر فلا بدخل لهام إلا رر » وفي رواية : « من 
کان بؤمن بل واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل امام إلا زر » . 


VA 


وقال العاماء : رخص للنساء فى الممام عند الحاجة » کا رخص 
لارجال مع غض البصر وحفظ الفرج ‏ وذلك مثل أن تكون حريضة 
أو تقا > اوغلا غل ۷ عك ا الا ق اام واا ذا ادت 
ا جام وشق علا ترک فہل بباح ما على قولين فى مذهب أحمد وغبره : 
أحدها لا باح ٠‏ والثاني بباح > وهو مذهب أهى حنيفة واختاره 


وكا بتناول غض البصر عن عورة الغبر وما أشبهها من النظر الى 
الحرمات فإنه يتناول الغض عن بيوت الاس ٠‏ فبيت الرجل إيستر بدنه 
کا نستره ابه » وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد 
اة الاشتذان > وذلك ان التو رة كات الى غل ادن ١‏ کا 
مع بین الباسین فی قوله تعالى  :‏ ( وَلهجَعل کم مَسَاحَاى ظللا 


وسک کک الال کاود لک ریک انروس ری 
َم قي کر با سڪ ( فكل ما وقابة من الادى ای کون وما 
موذيا كالمر والشمس والبرد » وما یکون من بى ادم من النظر بالعين 


واللد وعر ذلك ۰ 


وقد ذكر فى أول « سورة اللحل » أصول النعم ٠‏ وذ كر هنا 
ما بدفع البرد فإنه من المملكات . وذ كر في اناا عام النعم ‏ وما 


ت 


يدفع ار انه من المۇديات› 2 فال رک 2 ع اک“ 


۳۹ 


لمو ) وف الصحبحن عن آهى هر برة : » أ ٣‏ وول الله صلی الله 
عليه وسل بقول : إذا اطلع فى بيتك أحد وم تأذن له فته بحصاة ‏ 
ففقأت عبنه ما كان عليك من جناح » وهذا الحاص يفسر العام الذي في 
اص د اله 3 مغفالل : « أنه وف رجلا دف قال : 
ا ؛ فان رسول الله صلى الله عليه وسل شن ادا 
gS Og SE O N‏ 
حجرة فى باب الى صلى الله عليه وسل » ومع الى صلى الله عليه وسم 
مدری حك ہا راسه . فقال لو انك تنظر ل لطعنت به ف عبنك ؛ 
إا قل الامتدان من أجل ال 

وقد ظن طائفة من العماء أن هذا من باب دفع الصائل ؛ لأن 
الناظر معتد بنظره فيدفع کا بدفع سام الىغاة » ولو کان الأ کا قالوا 
لفع بالأسل ر ول جز فلح ينه ا إدا ٤‏ بدهب إلا 
بذلك . واللصوص الف ذلك ؛ فإنه أباح أن حذفه حتى نفقاأ عله 
قىل أمره الانصراف . وكذلك قوله « لو أعل أك طرق ات .> 
فى عينك » عل نفس النظر ميبحاً للطعن فى العين > ولم بذ كر الأمر 
له بالانصراف . وهذا يدل على آنه من اب العاقة له على ذلك حبث 


جی ھدہ الحناية ملل حرمۀ صاحب الست له اَن فقا عه 


بال حصا والدرى 


۸۰ 


< س ر 


والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى : ( فلإتماحرّم 
ريالفوجش ) وف قوله : ( ولاتقروأالقوكجش ) فان الفواحش 
وإن كانت ظاهرة في المباشرة الفرج أو الدبر وما يتبع ذلك من اللامسة 
والنظر وغير ذلك . وک فى قصة لوط : ( أتأوةالْقِكَدماسبقکگ 
انح ألْعليي ) ۰( اتاو تالجس ة ونيروت ) وقول : 
( ولاكقرياالركإنَةكدَمَحَةً ) . اة افا اول هة 
العورة وإن م يكن فى ذلك مباشرة » ا قال تعالى : ( وإذامسلا 
َة الوا وجدتاعہا باعتا ) وهذه الفاحشة هي طوافم باليت 
عراة ٠‏ وكاتوا بقولون لا نطوف يشاب عصنا الله فما ؛ إلا اجس فام 
کانوا بطوفون في بام » وغیرم إن حصل له ثاب من امس طاف 
فما وإلا طاف عرياناً ٠‏ وإن طاف بثابه حرمت عليه فألقاها » فكانت 
نسمى لقاء ‏ وكذلك رأة إذا م محصل ما ثباب جعلت يدها على فرجا 


ويدها الأخرى على درحا وطافت وتقول : 


اله ذلك اة وو فى مساق كلك 4 .فنا 
کرم ری الموج ماظهرینهاوما بی ) بتناول كشف العورة أيضا 


وإبداءها . ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ الصربح يسمى 
جا اشا ف والفعل للنصر ESE‏ 
ٍ 


وود س 


۳۸1 


وک واحد من الكشغين ائ وصفاً <6 قال عله السام :« لاتتعت 
الاد اة لوا حى كاه نظن إلا ع واقال 2 لان س اا 
ولوب صف البعرة ٠‏ ثم إن كل واحد من إظار ذلك لاسمع والبصر 
يساح للحاجة ؛ بل يستحب إذا ) ا 
بذلك . كقول النى صلى الله عليه وسلم لما عن : « أنكتما » وكقوله 
» من تعزی بعڙاء الاهلىة ا جن اة ولا کا ¢ ° 


والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القسبح وتتاول إظهار الفعل 
راكاد + وهذا 6 أن :ذلك تاولا شش وان کن قد کا کقوله 
تعالی : ( وکا کا ماکح ٤ڑ‏ گم تت آلنساي إا ماد ست إت 
ڪان فة وما وساء ميا ) فار اھا الكاح فاحشة . 
ود قل إن ها ن الفرا الط فق أن اة طاول 
العقود الفاحشة . ك تتناول المناشرة بالفاحشة :فان قوله : ( ولاشكحواً 
ماکح ١‏ ؤكم مت أليسسآء ) بتناول العقد والوطء . وفي قوله : ( سا 
ظهروتهاوما بن ) موم لأنواع اول و 
تعالى حفظ الفرج مطلقا بقوله : ( وصفظوأفيجَهة ) وبقوله : 
( انهم روجهم فظو * إلاطح روجهم أومام كت اينم ) 
الآيات . وقال : ( وفطي روجهم وليت ) حفظ الفرج مثل 
قول : ( والسفظونلیدودالته ) وحفظہا هو صرفا عا لا بحل . 


FAY 


وا الا طاو فلا دن کا وا ا د اسان 
ما بنظر إلبه بغر قصد ٠‏ فلا عن غضها مطلقاً . ولهذا أمر تعالى 
عباده بالغض ا .6 ا لقان أنه بالفض من صو ده i‏ وله 
تعالى  :‏ ( الاين يحْصودَأَصوَهمندرشول أو  )‏ الآية فإنه مدحم 
على غض الصوت عند رسوله مطلقاً ‏ فهم مأمورون بذلك فى مثل ذلك 
بهون عن رفع الوت عنده صل الله عله وسل اما عن الضوت 
مطلقاً عند رسول الله صلی الله علنه وآ له وسل فهو غض خاص مدوح 
و العمد أن خض صو ده ll‏ یکل حال ۰ و دمر المد نه ء 
بل يمر برفع الصوت فى مواضع E ERE‏ 
قال : ( وَعْصّضينصوتك ) ؛ فان الغض فى الصوت والصر جاع 
ما بدخل لى القلب ورج مته ۰ فبالسمع بدخل القاب وبالصوت 
حرج منه . کا مع العضون فى قوله : ( الرجعللهعتينٍ * وَلسا 
ا ر ااي رااان و الست 
ا ر 


ا ٍ چک صد رچ ۶ر ۳ و 
٤‏ قال تعالى : ( دلک ارک لوطه ) وقال : (خدذصٌ 
مولي صكهة تطه رهم رهما  )‏ وقال : ( لتما بر اذهب 


چ ورو 7و 


عنم الرحس هرايت ويطه تظه يا ) وقال فى آبة الاستئذان : 


AY 


( ون تیک کمانچغواتانچسواھرارگلگم  )‏ وقل  :‏ ( توش 
E U CO‏ 
دی نونک ص دك حبرل وهر ) . وقال انى صلى الله عليه 
وسل :» ام طهر فى من خطایای بالاء واثلح ولرد » وال ف 


دعاء النازة : « واغسله جاء ولج ورد . ونقه من خطاباه کا قى الوب 
EEE‏ 

N‏ أعل ج و 
یو کی اا ا ف مد اوی و ا 
الصالة : مثل الغفرة والرحة . ومثل اللجاة من العذاب والفوز بالثواب 
وشل غك ار وجمرل. اخ ٠‏ فان الطبارة كرون جن :الاراس 
EC E e‏ 


n4 2 2 ر ا 5 و ےو مدرو رھ ي‎ a 
الس م الاوشن ) وقال : ( ناا لنم روالمیسروالانصابولازلم رجس‎ 


تاين  )‏ : وقال عن الافقين (٠:‏ اروا نمم 
جس ) 


وک ا ا ا 

وقال عن قوم لوط : ( وتە س القَرّيةال ىكات تعمل 
١ 2 3 as‏ 2 2 ا 
اتيت ) وقال اللوطة عن لوط وأهله : ( آخْرجهُم ين يمهم 
7 


آنا ل ل عاهد 2 عن امار الرحال > :وال ی کخول 
O E E TR E RE‏ 


At 


الث ٠‏ وهذه النجاسة تكون من الرك والنفاق والفواحش والظل 
وحوها ٠‏ وهي لا زول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها . فمن 
تاب مها فقد تطهر ٠‏ وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من النابة 
فذاك الغسل برفع حدث النابة ٠‏ ولا رفع عنه حاسة الفاحشة الى قد 
تنجس بها قلنه وباطنه ؛ فإن تلك بجاسة لا برفعها الاغتسال بالماء ‏ وإغا 
برفعا الاغتسال عاء النوبة الذصوح المستمرة إلى الات . 


ودا مى ما رواد ان أن الذنا وده 2 ا سوبد ن سد 
ٿا مسل بن خالد ٠‏ عن إبماعيل بن كثبر ٠‏ عن مجاهد ٠‏ قال : لو أن 
الني يعمل يعي عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة فى السماء 
وكل قطرة فى الأرض ( بزل جسا . ورواه ابن الجوزي ۰ وروی 
القاسم بن خلف في « كتاب ذم اللواط » إسناده عن الفضيل بن 
عاض أنه قال : لو أن لوطاً اغتسل بكل قطرة زات من الساء لى 
لله غير طاهر . وقد روى أو تمد الال عن الاس المائعى ذلك 
عرفوعاً . وحديث إراهيم عن علقمة عن ابن مسعود : اللوطبان ل 
اغتسلا ياء الحر لم مجزها إلا أن بتوبا ء ورفع مثل هذا الكلام 
منكر ؛ وما هو معروف من كلام السلف . 


وكذلك روی عن اي هربرة وان عباس قلا : خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل فقال فى خطبته : « من تكم اعرأة فى دبرها 


Ao 


أو غلاماً . أو رجلا : حشر وم القيامة أنتن من الحفة بتأذى به 
صرق ولا Ys‏ ۰ و حعل تاوت هن نار ٤‏ و لسمر علىه عسامیر من 
a A a ak‏ 


ی ر 


لن م يتب ٠‏ وذلك أن تارك المواط متطهر ك) دل علبه القرآن ‏ ففاعله 
غر مط من ذلك فكرن مسا + فان خد الملارة الاس :لن 
النجاسة أنواع حتلفة : مختلف أحكامما . 


ومن هنا غاط بعض الناس من الفقاء ؛ فم لا رأوا ما دل 
عله القرآن من طلب طبارة الب بقوله : ( وإ نكم جثمائاعهرو ) 
قالوا : فيكون امنب نجساً » وقد ثمت في المحبح من حديث أي 
EE.‏ انى صلى الله عليه وسل قال : إن الؤمن لاينجس» 
لا ای ها وف و ن ا ت ا ا 
انى صلى الله عليه وسل هي مجاسة الطہارة بالاء التى ظا أو هررة ؛ 
والمنابة بنع الملائكة أن تدخل بيا فيه جنب وقال آحمد : إذاوضع 
أا ل ا ل 6 فل ف اهاه اه ار ادالات 
ا لحسية ء وإما أراد الحكية . فن الفرع لا يكون أقوى من الأصل » 
ولا يكون الاء أعظم من البدن ؛ بل غابته آن بقوم به الانع الذي قام 
بالندن » والحنب ظاهره منوع من الصلاة ‏ فيكون الماء كذلك طاهراً 
لا توضا به للصلاة . 


۳۸٦ 


وأما الزكاة فهى متضمنة الماء والزيادة كالزرع ٠‏ وإن كانت الطمارة 
قد تدخل فی معناها ؛ فان ايء إذا تظف ما یفسده زک ونا وصلح 
وزاد فی نفسه ٠‏ کاازرع نفى من الدغل » قال الله تعالى : ( ولوا 
صل اھ کک ودنه مارک منک ينامر ایداول کی انه یری مء ) 
( قال آفتتشارکةبعیرنتیں ) وقال : ( قذافممن رگا ) 
وقال : ( ئانجمواھوارگ ىگ ) ا ل 
صالح بزبد الؤمن زكاة وطارة. وقال: ( دَڪم اهرفوي وفلويهنً ) 
فإن ذلك اة لأساب الريية ٠‏ وذلك من نوع عانبة الذنوب والعد 
عا ومباعد ها » فأخبر أن ذلك أطر لقلوب الطائفتين . 


۰ ا ا 
موقط وا رجهم دک آرک هم ) فاش من الضر وة 
ا تقو امد ن اهاري و ن الأغال لادان 
کی ھا االإنان :وهو ار کا وار کن الطبارة فان فا 
م رك السات وم فل السات > ودا تفر رة اط رة 
ا اها شن لانن 4ون کن رن :انار 
معا فی الذ کر مثل قول : ( حذمنامو يم صدقة تطھ رهم ورکیم ما ( 
افد سي اطا فن اوةه و مه لرك ال ن 
العمل الماح . کا أن الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى هم 


FAY 


وها يكونان باجتناب الذنوب وحفظ المجوارح ٠‏ وبكونان التوبة والصدقة 
التى هي الإحسان . وهذان ها التقوى والإحسان و ( إِيَأَهَمَاليينَ 


م 2 ھ2 
اتَقوأوالذِين هم ينوت ) . 


وقد روى الترمذى وصححه « أن النى صلى الله عليه وسلم ستل 
OE CE SS‏ : الفم والفر ج » 
وسل ن | کل ما نعل الانى اة ؟فقال.2 قوئ اله وح الى 
فيدخل فى تقوى الله حفظ الفر ج وغض البصر › ويدخل فى حسن 
الحلق الإحسان إلى الق والامتناع من إيذاثم ٠‏ وذلك بحتاج إلى 
المبر » والإحسان إلى الق بكون عن الرحمة ٠‏ والله تعمالى بقول : 


( وتواصوا بالصَروتواصوأبالممة ) . 


وهو سحانه ذ کر الزکاة هنا ٠‏ کا قدما فی قوله : 
( وکولافضل آلو ع ودمته رمارگ من كين يابدا ) فان اجتناب الذنوب 
يوجب الزكاة الى هي زوال العر وحصول ابر > والمغلحون م الذين 
أدوا الواجبات وتركوا الحرمات . کا وصفهم فى أول سورة البقرة فقال : 
( اتر * ذَلكَألْكىَبْلرََفه هذى يَشَْقَيّ ) الاات : وقال : ( َد 
فح من گنها ) فاا کان قد اڪ ا وا أن 
الفلحين * المنقون : ( لومون بلب ويقمو اسوه وماردَفهم 
فِمَونَ ) وان ان ھن ر کی داقو مقلم ٢‏ دل :ذلك غل 


TAA 


أن الزكة تشتظم افر ال ر ف اول اال ةد 


. > 1 ےھ ر € ور رر و 
وا ( ألمترلالنين يرود أنفسمم ) وفوله : ( اشک ی 
€ ور و 


أنشت ك هوأ يماح ) فالتزكية من العباد لأنضسمم هي إخبارم عن 


أنضسمم بكونها زاكية واعتقاد ذلك ؛ لأنفس جملها زاكية » وقال تعالى 
عن إ ا ( را وانعت يهم رسو نكمم ايك وَعَلَمهُ ملكتب 
واليكمة وركيم ) وقال : ( لقدم اله عل المومييَ ) 

الأبة » ا GEN‏ الآبة » فامتن 


سبحانه على العباد ا إرساله فى عدة مواضح و 
ا : تلاوة آيانه علم ‏ وزكيتهم ٠‏ وتعليمهم الكتاب والحكة . 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكة الد كر مثل قول : ( ومااأولّ 
کمن الكت واكم يعظگبه ) . وقوه : ( وڏ ڪرت ماس لن 
وتڪ رمن ادت الله و الك نة ذلك أن التلاوة علم ورک اش 
عام جميع المؤمنين ؛ فان التلاوة هي تمليغ كلامه تعالى إلبهم وهذا لا بد 
منه لکل مؤمن ۰ وزکیتهم هو جعل اتمم زکة العمل الالح 
النائى عن الآبات التى معوها وتليت علهم ٠‏ فالأول ممم ٠‏ والثانى 
طاعتم › والمؤمنون بقولون معنا وأطعنا . الأول علمم والثاني عملم » 
والإعان قول ۰ > فإذا معوا آيات الله وعوها بقلومم وأحبوها 
ولوا اء ول یکونوا کن قالفيم : ( ولال ڪمرواكمَراّّی 


۴۸۹ 


3 چا لامعلا دعا و ندا ص کم ی فهر ليون ) 
وإذا عملوا ا ز كوا ذلك وكانوا من الفلحين المؤمنين › 


والله قال : ( برقع آهةالَذَءَامنو mm‏ ( 
وقال في ضدھ LS E‏ 
لاله عل سول ) فار آم أعظم كفراً ونفاقاً e‏ 
وذلك ضد الإعان والعل » فاستماع انات اله رارک ما اس واجب 
غ کل کک شد ن چ ا دا E‏ 
او و وا هی الا الواجب الذنى هو أصل الإمان . 


ولا مد من التري بفعل الأمور وترك الحظور . فهذان لا بد منها . 


ا الم باككتاب والحكة فهو فرض على الكفاية ؛ لامجب على 
0 اچ دعبمه أن ا € ا : أفظه و معناه عا_| الجحكة 
ھىعا ؛ ى المومنون كلم عاطىون ذلك وهو واجب علم ۰ ۴ ۾ 
حاطبون > بل وجوب ذلك سبق وأ وکد Es‏ الاد ؛ 
وإنه أصل الماد ولولاه م بعرفوا علام بقاتلون ٠‏ وهذا كان قيام 
الرسول والمومنين ذلك قبل قيامم الماد ٠‏ قالاد سنام الدين » 
وفرعه وتامه . وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه ٠‏ ومقصود الرسالة 
فل ار اجات الات ا ولا رت أن استاع كاب انه رااان 
بهو ج 2 حرامه و ل حلاله . والعمل عحکه و الإعان عتشاه و اجب 


۳۹۰ 


على كل احد :راخدا هو الااوة الد رر ق 2 ر الس اتهم الک 
لوقتل وتويك يۇمنوديو ) . اجر ا 
تلاو ته آم يمون به وه قال نتاق اا ن الصحابة والتابعين وعبرم » 


ا 


وقول : ( حىٌتکوتو )كقوله ( وله دوأق الو حیجهاوو ) ( اما 


واما حفظ ج القران وم E‏ معاننه ومعر فة السنة 
فلا جب على كل أحد ؛ لكن بحب على العبد أن ححفظ من القران 
و معاننه وبعرف من السنة ما محتاج إله ٠‏ وهل جب عليه أن سرح 
يع القرآن ؟ فيه خلاف ٠‏ ولكن هذه امعرفة الححكمية التى مجحب على 
کل عبد لیس ہو عل ا لكاب وا كة الم لما الى مل انه فة 
وسلم أحابه وأمته ؛ بل ذلك لا يكون إلا بعرفة حدود ماأترل الله 
على رسوله من الألفاظ والمعاني والأفعال والمقاصد ٠‏ ولا بحب هذا 


وقوله تعالی  :‏ ( انرک ا هوام ماق ) دلىل على أن 
اازكة هي النقوى . والتقوى تنتظم الأمرين حميعا ؛ بل ترك السيئات 
مستلزم لفعل الحسنات ‏ إذ الإنسان حارث هام » ولا بدع إرادة السيثات 
وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلما : إذ اللفس لا خلو عن الإرادتن حيعاً ؛ 
بل الإنسان بالطبع حريد فعال ء وهذا دليل على أن هذا کون سده 


۳۹1١ 


الزكة والتقوى الى ما لستحق الإنسان النة کف حیح اللخاري 
عن اض ان علبه وسل آنه قال : « من تکفل لي محفظ ما بين 
ليه ورجليه أتكفل له بلنة » . 


ومن كى فقد افلح فيدخل المنة ٠‏ والزكاة متضمنة حصول ابر وزوال 
ال اذا حصل ار وران اا ا م اسل والعمل a‏ حصل له 
ور وهدی ومعرفة وعر ذلك ۰ والعمل حصل له جه وإنابة و خشبة 
زر ذلك هدا لن برك هده اغطررا توا ى مورا صل 4 
ذلك أبضاً قدرة وسلطانا > وهذه صفات الكإال : الل ٠‏ والسمل ء 
واد و ا د عا ر ا و ل ن 
غض لصره نور في قله وححة ٠‏ 6 جرب ذلك العالمون العاملون . 
وف سان اجات حدتنا عتاب عن عد الله وهو ان الاك اا 
یی بن أبوب » عن عد الله بن زحر ٠‏ عن علي بن يزيد عن 
القاسم : ا أمامة > عن الى صل الله عله وسم : « فال ما من 
مسل بنظر إلى محاسن امرأة تم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة 
جد حلاو ما ¢ ° 


ء € مء 1 1 ء 
ورواه بو بكر بن الأناري في اماليه من حديث ابن آي حرم 
ن بی بن أيوب به . وافظه: « من نظر إلى امأة فغض لصره عند 


| ل دقع رزفه الله عرادة جد حلاو ا @ ° وق رواه او ف اللىة : 


۳4۲ 


حدثنا اى » حدئنا إپراهیم بن مد بن الحسن » حدثنا تمد بن بعقوب : 
ل اقا او الان دا ار میتی تمدن بان عن أن الراة: 
عن کثیر بن رة ٠‏ عن ابن تمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« النظرة الأولى خطا ء والثانبة عمد والثاكة تدر ٠‏ نظر المؤمن إلى اسن المرأة 
و سام ابلس ٠‏ من رکه خشية الله ورحاء ما عنده أثابه لله 
تعالى بذلك عبادة تملغه لذاہا » رواه أو جعفر الخرائطی فی « تاب اعتلال 
ارت 8 ع ن ر0 اىن دااع ب ا هي 
ثلا عند الرحمن بن إسحق ٠‏ عن مارب بن دثار » عن جبلة عن حذيفة 
ابن المان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « النظر إلى 
رأة سم مسموم من سام إبلیس » من رکه خوفا من الله أثابه الله 
إعانا جد حلاوته فی قلبه » . 


وقد رواه أو تمد الال من حديث عبد الرحمن بن إسحق ٠‏ 
عن النعان بن سعد » عن علي ء وفيه ذكر السهم . ورواه أو نيم : 
ثنا عبد الله بن تمد هو أو الشيخ » تنا ابن عفير ٠‏ قال تنا شعيب بن 
ما کا فة ن درفن مرش ىن فة٠‏ عن لقاع بن 
مد » عن عائشة : قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من 
د بك اترو عن خان اساد واو شاه أن بطر الا لطر الا 


أدخل الله قله عىادة جد حاو ہا ( وروی ان ای الفوارس من طريق 


۳4۳ 


ا الجوزی ٠‏ عن A“‏ 8 الت ٠‏ ا ع“ الله قال حدتی 
الحسن عن جاهد قال : « غض الصر عن محارم الله يورٹ حب الله » 
وقد روی مسل ف حبحه من حديث يونس بن عيد ٠‏ عن گرو بن 
سعد “ کل ای زرعۀ ن گرو ل ور ٴ عن حدهہ جر ن ن عد الله 
اللجلي : « قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة 
فارنی ا ا لصری » ورواه الإمام اخ عن ر ولس به 
ورواه او داو د والرعدى اسای من حده أبضاً ٤‏ وقال : الرمذى 
حسن یح . وف روأنة قال :» اطرق لصرك « اي انظر إلى 
الأإرض ٠‏ والصرف اعم ٠‏ فإنه قد بون إلى الارض او إلى 
ا ا 

فل وا ا اقل و وس ای عد شرك 
من ازع الاد ٠:‏ اهن عمك ال ن دة عن أنه قال :4 فال سول 
لله صل الله عاو لمي د 1 علي لاع النظرة النظرة : پان لك 


ا ل اش وو ی ت ر 


رسول الله صلى الله عليه وسل : « إیا ك وال حلوس على الطرقات » 
قالوا : ا رسول الله ! مانا بد من حالسنا نقعد فہاء فقال رسول الله صلى 


لله علبه وسل : إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه » قالوا وما حق الطريق 


۳۹٤ 


ارول ا فل 5 ع الكو ر الاي ورد الان واا 
بالعروف والهي عن الثكر » وروى أبو القاسم الغوي عن أي أمامة 
« قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل رل وال ا 
أكفل لك النة : إذا حدث أحدك فلا يكذب . وإذا اون فلا حن ء 
وإذا وغد فلا لف : غضوا. أسار 3 وكفوا یدگ 
واحفظوا فروجک ۳ 


فالنظر داعبة إلى فساد القلب . قال بعض السلف : النظر سيم سم 
إلى القلب فلہذا اع الله بحفظ الفروج ۰ کا مى بغض الأبصار الى هي 
بواعث إلى ذلك ٠‏ وف الطبرانى من طريق عبد الله بن بزيد عن القاسم عن 
أي أمامة عرفوعا :» لتغضن أبصارك ‏ ولنحفظن فروجك ٠‏ ولنقيمن وجوهك ٠‏ 
أو لتكسفن وجوحكم » وقال الطبراني حدانا أحد بن زهير التستري ء 
قال قرأنا على تمد بن حفص بن عمر الضرر » المقري: حدثنا حى بن 
آي کئير » حدانا هزم بن سفيان » عن عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ عن 
القاسم بن عبد الرحن . عن أيه » عن ابن مسعود قال : « قال رسول 
الله صلی اله عليه وسل : إن النظر سم من سام اباس مسموم » من 
رکه من مخافة الله أبدله الله إعاناً جد حلاوته فى قابه » وف حدیث 
أي هرررة المحيح عن الى صلى الله عليه وسل : « زنا المينين النظر » 


وذکر الحديث رواه البخاري تعلبقا ومسل 


ادا وکت نوا نون 


۳460 


OR E N OIE ETE 


5 ده‎ E 


وف وهي كن عن ا الفا ال اه ا و را ان و ل 
اا ال و ا و و ف 


قال شيخ الإسلام : وأما النور والمم والحكة فقد دل عله قوله 
تعالى فى قصة يوسف  :‏ ( ولمابلع أده ءانه حكماوولماوكدلك زى 
ا فهي کل حن وف خو الیو د اون 
بعك عض اللصر وحفظ الفرج ار بالتوبة عا لا ید مده آل تدر 
ان ادم دل قل عند الرحهمن السامى : معت أا الحسين 
الوراق يقول : من غض بصره عن مرم وره الله بذلك حكة على لسانه 
ہندی ہا ٤‏ ودی ا ى طریق مرضاته . وهذالان المحزاء من جنس 
العمل ؛ فإذا كان النظر إلى موب فتركه لله عوضه الله ماهو أحب إلبه 
مه ` وإذا کان النظر سور الععن مكروها ۴ اى E TE‏ 
اورا ئ ل رهوا ر ای وال ا ا ی ق 
لصره ل لحارم ومر باطنه بدوام المرافة : وظاهره اناع السة “4 
وعود ا کل ااال و اة قالش وات : خط له 
فراسة . وإذا صلح عل الرجل فعرف الحتق وله واتع الحق : صار 


وا 2 
رکا قا مستوجا لاحنة . 


۳۹٦ 


وك جد ان اة الور عن روا ای ا 
طالوت بن عاد » حدثنا فضالة بن جير » ممت أبا أمامة بقول : 
توول اه ل اد عليه وسل ل وا ل ت 
كفل لك الجنة : إذا حدث أحدك فلا يكذب . وإذاا تمن فلا محنء وإذا 
وعد فلا مخلف » غضوا أبصارج وفوا أبدیك واحفظوا فروجك » . فقد 
كفل بالجنة لمن أبى هذه الست خصال . فالثلائة الأولى تبرئة من النفاق 
والثلاثة الأخرى تبرئة من الفسوق . والخاطبون مسامون . فإذا م يكن 
منافقاً كان مؤمناً > وإذا م يكن فاسقاً كان تقباً فسستحق الجنة . وبوافق 
ذلك ماروة أن أي الدنا : عدا أو سعد ادق :دي عون 
سل اماز ۲ قال خد کن ن مدن سان + دی ضغوان بن 
سليم » عن أب هربرة قال : قال سول الله صلى الله عليه وسل « كل 
عين باكية بوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله > وعين 
سرت فى سبيل الله »> وعين مخرج مها مثشل رأس الذباب من 
خشة الله » . 

وقوله سحانه : ( کا تمدن عینی کل مامتعتاید ازو جامم هره 
راديا يفيه ) بتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور 
وغير ذلك من متاع الدنا : أما اللباس والصور فما اللذان لا بنظر الله 
إلا . کا فى ححيح مسل عن أي هربرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال: 


۳۹۷ 


« إن الله لا بنظر إلى صورك ولا إلى أموالك . ولا ينظر إلى قالوب 
وأتحالكم » وقد قال تعاى  :‏ ( وک أهلَكَامَلَهمَنوَذُِمَأَحسنأنً 
و وك الله عتم الصور کا ع الأموال ٠‏ وكلاها من زهرة 
المياة الدننا . وكادها يفتن أهله وأحابه . ورعا أفضى به إلى اللاك 


دنا وا 


والهلک راان : مستطيع وعاجز٬‏ قالعاجز مفتون بالظر ومد 
العين إلله ٠‏ والمستطيع مفتون فيا أولي منه ٠‏ غارق قد أحاط به مالا 
بستطبع gles SS E a‏ 
انظور منافقاً أو فاسقاً ا يعجه الملسموع مهم . قال تعالى : ( وَلإذا 
Asr‏ 2 رو چ٥‏ > پر ر ر 


> ع 2و رر 
راهم تعجبك اجسامهم ونی وومع قوم انم حشب مسد سيون 


رو رھ بمو 


دع العو درش تھا ) ا 
من الله تعالى من النظر ام واستاع قومم ۰ فلا بنظر ام ولا سمح 
قوم > إن الله سبحانه قد أخبر أن رؤيأم تعجب الناظرن إلهم . وآن 
قو مم بعجب السامعان . 

ثم أخبر عن فساد قاومم وأعاهم EOE‏ 
فمذا مثل قلوہم وآعمالهم ۰ وقال تعالی  :‏ ( وم آلا یہک 
كَرليْألَحَيووالدّيًا ) الآبة : وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط : ( لن 
ف ذلك تومي ) . واللوسم من السمة . وهي العامة . فأخبر 


۳۹۸ 


سبحانه انه جعل عقوبات المعتدين آات اتون > وف الرمدى عن 
انى صلى الله عليه وسل قال : « اتقوا فراسة الؤمن ٠‏ فإله بنظر بنور 
لله »> م قرأ : ( إيّفلك ويي ) فدل ذلك على 
أن شن ار ها قاب ا تن ال اواج کن 


من التو مين 


وأخبر تعالى عن اللوطة أله طمس أبصارم ات اهل 
الفواحش طمس الأبمار > ا قد عرف ذلك فيم وشوهد مم . 
وكان واب المعتبربن بهم التاركين لأفمامم إعطاء الأنوار » وهذا 
اسي ل دة الرن فقت عض الاضان د روما الفخرة والرة 
الى بعطها الله لمن انقاه وخالف هواه فذلك حاصل معروف ۰ کا اء 
« إن الذى يترك هواه بفرق الشبطان من ظله » وف المح أن الى 
صلی الله علبه وسلم قال : « ليس الشديد الصرعة . إعا الشديد الذي علك 
نفسه عند الغضب » وفى رواية : « إنه حر بقوم حخدذفون حجرا » فقال : 
لس الشدة فى هذا ء وإغا الشدة فى أن ملع أحدك غبظاً تم بكظمه 


لله » او کا قال . 


وھدا E‏ ق الغضب ؛ لاه ماد لي ادم کثیراً ویظهر 
للناس . وسلطان الشهوة يكون في الفالب مورا عن اع الاس 
وشطاما خاف ۰ وگن فی کر من الأوقات الاعتاض الال عن 


۳۹4 


اوا وإ فال ا اققات راترات هد کن او هن 
الب وفك قل فال( دالا فاع اى خان 
النساء لايصر عن . وف قوله : ( ستاولا يلاما لاطاقه تابد ) 
ذكروا منه العشق ٠‏ والعشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك . 
وإن كان الغضب قد يبلغ ك اكا وديل ا ا وغل ان اة 
والعزة لأهل الطاعة النائين إلى الله في مواضم E‏ 
هود : ( وی قوم اس غو روار یک ن ورا لے زل الما یکم ودرا 
ورم فوةإل فوم ) وقول : ( ولل الرةولرسولوء ممت ) 


ب و ر وم a E OIIKL S2 j‏ 0 
) وهنوا ولا روا وأنتم ا لعلو دإ نكت مَوْمِِينَ ( 


6 6یت ج الشات ر وط رجه غر 
ذلك عا ہی اله عنه مجعل الله له من النور ولم والقوة والعزة وحة 
قط ولم محدثه نفسه ما ؟! بل هو مجاهد فى سيل الله هلها لتر كوا 
الشات ؟ فېل هدا وا سواء ؛ بل هدا له مالو والإعان والعزة 
والقوة واشة والساطان والحاة فى الانا وال غرة أجاف أطبافت 
ذاك » وحاله أعظم وأعلى ‏ ونوره اتم وأقوى ٠‏ فإن السيثات تہواها 
النفوس . وزيا الشبطان > فتجتمع فما الشات والشوات . 


ودا كان .لمن قد مخ اله اله الإعان وزتة فى فة دوكر 


ا 
ورسوله وما يقنع ذلك ٠‏ وعن الشهوات والشمات بالنور والمدى . وأعطاء 
ا ا افر ا ا به : حيث دفح ام ال واد 
السات | رادة السات والقوة غل اس القوة فل الك بى اة 
فقط . والجاهد فى سسل الله بطلاب فعل ذاك فى نفسه وغيره أيضاً ‏ 
حت بدفع جله بالظل E E CN‏ 


والمهاد عام الإعان وسنام العمل » ک) قال تعالى: ( منوت 


ad 
الین ءامنوا باه لو ورس و یشم لم ربوا وده دوا ابام وهم نمس هنی سیل آله‎ 
TIES : أوتيڭ هم السسدفوت ) وقال‎ 


ts 


لاس ) الآ بة وقال ( أَجعلمسقاية الاج الاه + فكدذلك كرون هذا 
المزاء فى حق الجاهدن ٠‏ قال تعالى : ( وَين هد وأفي اهدي ا 
سبتا ) فهذا في العم وألور- ةوقال 2 ولو اتا كبتاعا ار نافتلوا 
سگم ) إلى قوله : ( عِرَطَامُسَسَيَيًا ) فقتل اللفوس هو قتل بعضم 
بعضاً » وهو من الاد » وا روج من ديار هو المجرةء تم أخبر ام إذا 
فعلوا ما بوعظون به من امجرة والمهاد كان خر مم وأشد تيتا » 
في الاه أريعة امون ابر املق ٠‏ رايت الضمن رة وللكة: 
والأجر العظيم ‏ وهدابة الصراط المستقيم . وقال تعالى : ( ارين 


e‏ وت ادام ) وقال : ( ولینصر اله 


٤١ 


ر ر د م .« ژر ۾ ص م 
منينصرة ) إلى قوله : ( عقب ة لامور ) وقال : ( هون سيل 


ت ص 


ر و 


ولا يخافون مه لايم ( 


وما اهل الفراحشن النن لا تشون أبصارم ولا محفظون فرو جم 
وقد وصفم الله بضد ذلك : من الیک 4 والعمه 1 والمہالة > وعدم 


فنا وق و دان و ا الكو وال : 
والفساد ‏ والإجرام ٠‏ فقال عن قوم لوط : ( بانع قوم هلوت ) 
فوصفهم بالل » وقال  :‏ ( لعمركإ نهم فى سريم يمهو  )‏ وقال : 

( اسمن کرجلرّشیڈ ) وقال : ( فطمستاآعَيَيّمٌ ) وقال : ( بل 
مومس رفوت ) وقال : ( از ڪي کات عدب الْمُحرمیت ) وقال : 

( تاوقو مسو قلقب  )‏ وقال  :‏ ( یکم أو الرجَالً 
موب الیل وباو فی کاویکم الڪ ) إلى قوله : (أنصرفي عل 
۴< 2 


القومالمفیریت ) إلى قول : ( يمااوايفسمون ) وقول : ( مسوم 


ندرك مرف ) . 


I 


فل 


وره ے م ر چو و 
ت 


فی قوله فی آخر الآية : ( ونووا ایی اأ لوزت 
كيشت ) فوائد جليلة : مها أن أعره جميع المؤمنين بالنوبة فى 
هدا الساق تسه على ا ۷ لو ٥ؤەن‏ ٥ن‏ بعص هده الذنوب ال ھی : 
برك غض الصر وحفظ الفرج ورك إبداء الزنة وماينبح ذلك ۰ 
مستقل ا .6 ف الحديث DD:‏ ما من ا من ی آدم إلا 
أخطاً أو م خطبئة إلا بحيى بن زكرا » وذلك لا يكون إلا عن نظر . 
وي السنن عن الى صلى الله عليه وسل : آنه قال« کل بني آدم 
صلى الله عليه وسم : « بقول الله تعالى :يا عبادي إنكم مخطئون بالليل 
والهار وأنا أغفر الذنوب حيعاً ولا الي » فاستغفرولى أغفر كم » 

وفي المحيحين عن ابن عباس قال : « ما رأبت شيا أشبه الم 
معا قال أبو هرررة : « إن الى صلى الله عليه وسم قال : إن الله 
كنب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا حالة ء فرنا المينين 
ا > ااا اع اد ال ا كر او وان 


۳ 


تی ذلك ونشتهي ٠‏ والفرج دق داك ار EERE‏ اللخاري 
تعلىقاً فز جاو وون که اي هر رة . ورواه ف ف 
سیل بن أبى صا عن أبه > عن أبى هررة ٠‏ عن الى صلى الله 
عليه وسل قال : « كنب على ابن آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك 
لامعالة : السنان زناها النظر » والاذنان زناها الاستاع ٠‏ والاسان زناه 
الكلام ٠‏ والندان زناه الطش . والرجلان زناه الحطا . والقاب 
هوى وبتمنى » وبصدق ذلك الفرج أو يكذبه » وقد روى الترمذي 
حدياً واستغربه عن ابن عباس فى قوله ( إلا الهم ) : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : إن تغفر الهم تغفر جما ٠‏ وأي عبد لك لا ألا » 


وها أن أهل الفواحش الذين م بغضوا أبصارم وم بحفظوا 
فرو جم مأمورون بالتوبة ٠‏ وإا أحروا ها لتقل مهم ٠‏ فالنوبة مقبولة 


aS Srl JR (>r KC ET 
مهم ومن سار المذنبين » 6 قال تعالى : ( ألريعلموا أن اله هويقبل‌التوبة‎ 
روھ ا‎ < l2l ا ا ت‎ a E صو ر‎ 
عنْعباد و وتًأخذ الصَدَقَتِ ) وقال تعالى : ( وھوالزىيقبللوة‎ 
3 چ ر د 2 ل و م > م‎ 
عن عبارو وعموأعنِ السات وعم ماع لوت ( وسواء‎ 


كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها ‏ كإتبان ذوات الحارم » 
وعمل قوم لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المغعول به 
هن تاب تاب الله عليه خلاف ما عليه طائفة من الناس فام إذا رأوا 


من عمل من ھدہ الفواحن شا اسوه م رجه ايله ٴ حی بقول 


٤ 


أحدم : من عمل من ذلك شيا لايفلع ابداً » ولا رجون له قبول 
توبة » وبروى عن علي أنه قال : منا كذا ومنا كذا والعفوج ليس منا 
ويقولون : إن هذا لابعود صالحاً ولو تاب مع كونه ا 
بتحرم مافعل . 


وبدخلون في ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش 
وبقولون : لو کان مذا عند الله خير ما سلط عله من فعل به مثل 
هذا واک ههک عل نكن من الالك رعا وكرها ١٠و6‏ قعل 
بأجراء أهل الصناعات طوعاً وكرهاً . وكذلك من ف معنام من صبيان 
الكتاتيب وغبرم ٠‏ ونسوا قوله تعالى :. 
( ہکا کرش کیک یک ع یاو لن ردقا شو اغيوق اياون يكره 
لبعإ و وهؤلاء فدلا بعامون صورة 
الوه وفك بكرن هدا علا و غلا لأحدم > وقد کن د > 
فاش أعظم الفلال والغي ؛ قان القنوط من رحة الله مزلة الأمن 
من مكر الله تعالى ‏ وحالمم مقابل لال مستحلي الفواحش ؛ فان هذا 
أمن مكر الله بأهلها » وذاك قنط أهلها من رحة الله والفقصه كل 
الفقيه هو الذي لا يلس الناس من رحة الله ٠‏ ولا جرم على معاصي الله. 


وهذا فى أصل الذنوب الإرادية نظبر ما علنه أهل الأهواء واليدع 


0 


فان أحدم ا ا م ا وک 
الا ا نوية المتدع لا تقل ء وقد قال تعالى : ( إوَالَمعَْر 
آلذذوب يعاد خوالعفوالرَحم ( ۰ وف الصحبحان عن أف موسی 
الأشعرى قال : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
E I‏ 


لسمي ا نفسه 


E ENE Sa 
وذلك أنه دعٿٹ بالملحمة و اة 0 ءصاه ¢ و بالنوبة م ا ح‎ 
EB 


وکن الاك م إذا أصاب بعض الذنوب حتاج مع النوبة 
إلى عقوبات شدیدة . ک قال تعالى : ( لقال مومىلقومەيموم نگ 
کاک نکم بان رک ایر کن وال بار یگ مکار اشک کیک وتک 
عند باریم تابعكم ) وقد روي 
عن أبى العالبة وغيره : أن أحدم كان إذا أصاب ذناً أصبحت الطبثة 
وال ل ال ا ق ا ا 
إدافعلوأ وة أوظلمواأنفسهم دكروا أله تعفرو ديهم ) 
إلى قوله : ( دَقَمأَجرالعيي ) غص الفاحسة بال كر مع قوله 
E)‏ ) والظل يلاول الفاحشة وغبرها بحققاً لما ذكرناه 


٤٤٦ 


ول ا ا ی ا و و ااا م ارال 
والشتاء جما . 


وفى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الله سط 
بده باللیل لیتوب کی الہار ۰ وبسط بده بالہار لتوب ی٠‏ اللنل 
حتی تطلع الشمس من مغربها » وفي الصحيح عنه ء أنه قال : « من 
تاب قبل طلو ع الشمس من مغرما تاب الله عليه » وف السن عه 
أيضاً أنه قال : « لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع النوبة 
حتى تطلع الشمس من مغرما » وعنه صلى الله عليه وسل قال : « قال 
العيطان وعزتك يا رب لا أرح أغوي بي آدم مادامت أرواحم في 
أجسادم . فقال الرب تعالى : وعنتي وجلالي وارتفاع مكاي لا أزال 
أغغر مم ما استغفرولي » وعن أي ذر قال : قال رسول الله صلى الله 
عله وسل : « بقول الله يا أبن آدم إنك مادعوتي ورجوتي غفرت لك 
على ما كان منك ولا أالي ٠‏ ابن دم لو بلغت ذنوبك عنان الساء تم 
استغفرتى غفرت لك ولا أبإلي ‏ ابن آدم لو لقبتى بقراب الأرض خطيثة 
ثم لقيتى لا تعسرك بى شيثا لأ تيتك بقرامما مغفرة » 


والذي نع توبة أحد هولاء إما حاله وإما بقاله > ولا خلو من 
أحد أمرين : أن بقول : إذا تاب حدم ل تقبل توبته > وإما أن 


¥ 


يقول أحدم : لا توب الله علي أبداً ‏ أما الأول فباطل بكتاب الله 
وسنة نسه وإجاع المسلمين ٠‏ وإن كان قد تكلم بعض العلاء فى توبة 
القاتل وتوبة الداعي إلى الدع . وقي ذلك راع فى مذهب أحمد » 
و أضاً ذک a‏ اللمثيل والبيان في « المامع » 


فم قد بتنازعون فى كون النوبة في الظاهر تدفع العقوبة : إما 
اعدم ال E‏ لا عنم اوجن اد وا قل 
N GE A Eg E‏ 
حبحة م يتقبلها الله منه » وآما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق 
ار ت ا ی ن ٠‏ ولس هذاموضع 
الكلام فيا وفى تفصيلها ٠‏ وإغا الغرض أن اله يقبل التوبة من كل 
ل عه ا ات ا اران خر ص ا فلت 
أحداً نازع فى النوة مها . والزاني والمزني به مشتركان فى ذلك إن تاب 
تاب الله عليه وبين التولة خصوماً من عمل قوم لوط من الانين 
ماذ كره الله فى قصة قوم لوط ؛ فإهم كانوا بفعلون الفاحشة بعضيم 
ببعض . ومع هذا فقد دعام جم إلى تقوى الله والتوة مها > فلو 
كانت وة امفعول به أو غبره لاتقل ( ار الا قل :قل 


AI, 


لی : ( کیت فوم لوطو المرسلي ‏ *» لذا ماهم وط الاق » إلكم 


°۸ 


رامين *» كائقوااةَوأطِيون ) فأمرم بتقوى الله التضمنة 
لتوبہم من هذه الفاحشة . والخطاب وإن كان للفاعل فانه إا خص به 
لأنه صاحب الشہوة والطاب في العادة ؛ لاف الفعول به ؛ قإنه ) 
خلق فيه شهوة لذلك في الأصل ؛ وإن كانت قد تعرض له لمرض 
طارئ E‏ ا من الفاعل ٠‏ أو لغرض ق والله سجاه 
E‏ اعم 


و ۰ 
ي “ أ £“ K3 ar‏ ےو ٠‏ ر 
عن فوله تعالی : ( قلإَلمُومنوت يخضوأمنآبصصرهم وص فظوا وهر 


« م حح 


کلک نمازتت بقشْضَهناصرهن 
فظن جهن ولادت زيتتهن(لاماظه رينها ) الآية . 

والحديث عن النى صل الله علوي فی د کر 
« زا الأعضاء كلها » ٠‏ وماذا على الرجل إذا مس بد الصى الأمرد . 
فل هو من جنس النساء ينقض الوضوء أم لا ؟ وما على الرجل إذا 
حاءت الى اعتدة: اللرخان ء رومك بده إل عدا وهدا وشلند يذلك > وما 
حاء فى الحرم من النظر إلى وجه الأعرد الحسن ؟ وهل هذا المحدبث 
الروي : « إن النظر إلى الوجه اليح عبادة » [ حي ] ام لا؟ وإِذا 
قال أحد : أنا ما أنظر إلى اليح الأمرد لأجل شىء ؛ ولكني إذا رأيته 
قلت : سبحان الله ! تبارك الله أحسن الالقين ! فل هذا القول 


صواب ام لا ؟ أفتونا مأجورين . 


AE 


اد :هاا وداه وة هة ولان ف تهب 


ا جد وعره 


» اجا « e‏ الساء اة سض الو ضوء ٤‏ وهو امو 
في مذهب مالك . وذكره القاضى أو بى فى شرح المذهب ٠‏ وهو 
أحد الوجين فى مذهب الشافعى . 


« والثانى » أنه لاينقض » وهو المشهور من مذهب الشافعى . 
ال اول ار ون الط انر د ادات الى اه 
الوطء فى القل . كالصيام والإحرام والاعتكاف » وبوجب الفسل کا 
وجه هذا ؛ فتكون مقدمات هذا فى باب العبادات كقدمات هذا 
فلو مس الأمرد لشہوة وهو مرم فعلیه دم » کا عليه لو مس ٤‏ 
IEEE E EEE‏ 
رة لود ف فض :لوسو 


والذي ۷ مض الو ضوء گس قول : انه ) حلق ع إزلك . 


فبقال : لاريب آنه لم مخلق لذلك ٠‏ وأن الفاحشة الاوطية من 
أعظم الحرمات ؛ كن هذا القدر لم بعتبر فى بعض الوطء ‏ فلو وط 
فى الدر تعلق به ماذكر من الأحكام ء وإن كان الد لم بحخلق علا 


A 


للوطء ٠‏ مع أن نفرة الطباع عن الوطء في الدر أعظم e‏ 
عن املامسة ٠‏ ونقض الوضوء بالمس راعى فيه حقبقة الجكة ٠‏ وه 
E E ET NR‏ 
برای ک۴ راع مثل ذلك ف الإحرام والاعتكاف وغير ذلك . 


وعلى هذا القول مث وجد اللمس لشوة تعلق به ال E‏ 
لومس ته وا وا ار تقض وصوژه ٤ء‏ فكذلك م ا 


وأما الشافعي وأحد في رواية فيعتبر المظنة ٠‏ وهو أن النساء 
ا و ارو ا ا ا ر 
E‏ لومس ذوات حارمه ا وقد وجدت 
حققة المحكة . وكذلك إذا مس الأعرد لشوة ٠‏ والتلذذ عس الد 
کصاغته وحو ذلك حرام باع المسامين ٠‏ 6 بحرم التلذذ 
مس ذوات الحارم والمرأة الأجنسة » كا أن امور على أن عقوبة اللوطي 
أعظم من عقوية الزنا بالأجنسة » ضجب تتل الفاعل والمفعول به » 
سواء کان اخ ا أو e ٤‏ وسواء کان اذا وا الاخر 
و ۾ يکن » کا حاء ذلك فى الستن عن النى صلى الله عليه وسل 
وعمل به احا من غير زاع بعرف بنہم ء وقتله ارجم کا قتل الله 
قوم لوط ؛ وبذلك حاءت السريعة في قتل الزانى أنه بالرجم ؛ فرجم 
ی صل الله عله و ماعن ن مالك ¢ والغامدرة ۰ والهوديان 4 


۲ 


اا ول اهت ال ا ا ا فان 


اعترفت فار حا » فرحا . 


والنظر إلى وجه الأمرد بشہوة كالنظر إلى وجه ذوات الحارم » 
E E SNE AEE A‏ 
التلنذ بالنظر ء ك بتلذذ بالنظر إلى وجه الرأة الأجنسة كان معلواً 
لكل أحد أن هذا حرام > فكذلك النظر إلى وجه الأمرد 
باتفاق الأعة . 


وقول الال + إن اظ إلى وجه الاحر د اة ؛ كقرلة: إن الظر 
إلى وجوه النساء [ الأحانب ] والنظر إلى محارم الرجل كمنت الرجل وأمه 
وأخته عبادة . ومعلوم أن من جعل هذا النظر الحرم عبادة فهو بزلة من 
جعل الفواحش عبادة . قال الله تعالى : ( ودالوا فة قالوأوجدة 
عکہا ایتا رامت امنا پا فل رت آنه د يابا لماي تقو لون لآو ما اموت ) . 


ومعلوم أنه قد يكون فى صور النساء الأجنسات وذوات الحارم من 
الاعتبار والدلالة على الحالق من جنس ما فى صور اردان . فمل بقول 
مسل: إن لپانسان أن نظ ل هذا الوه إلى ضور النساء ناء الان 
وصور تحارمه ٠‏ ويقول : إن ذلك عبادة ؛ بل من جعل مثل هذا 


۹۳ 


ا ا و ن ا 


ل ا ای اا عا ا جل اول 
تسو ا كاد ايل اك م ال و و ی 
الا ا او رعا عاد او حمل ا من الحرمات الى بعل 
محر يما فى دن الإسلام عادة : فإنه إستتاب فان تاب وإلاقتل . وهو 
مقاة هة احق ن( وافلا فة فالا وج داعا ابا اوا ا ا افا 
رک آنه لالحا وود عل االات کوت ) 

وفاحشة أولئك إا كانت طوافم بالبيت عراة ء 
ووا ران ل طرف ى الاب الى عا انه فا لاء اعا 
ES Sy aN STOR EEO E‏ 
عهم ما ذكر . فكيف عن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشموة عبادة ؟! 


والله سحانه قد أمر فى كثابه بغض الصضر . وهو لوعان : غض 
اللصر عن العورة : وعضه عن محل الو : 

فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة غبره . کا قال الى صلى 
اله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل إلى عورة E BE‏ 


عورة المرأة ۾ وجب على الإنسان أن لستر عورته ٠‏ 6 قال لعاوبة بن 
حہدة DP:‏ أحفمل عورتك إا من زوجتك ۰ ا ما er‏ نك « 


٤ 


قلت : فاذا کان احدنا مع قومه قال : « إن ایت ان لا را 


أحداً فلا ريما » قلت : فإذا كان أحدنا خالا ؟ قال : « فالله أحق 


کک 


ن استحا مله ا ¢ ° 


عر غفا بقدر اا € کت التخل : وكذلك ادا 
ا ال ا ی ا ا 
عریاناً > کا اغتسل موسى عرياناً ٠‏ وأبوب » وکا فى اغتسال الى صلى 
اله عليه وسل بوم الفتح ‏ واغاساله في حديث ميمونة . 


وأما النوع الثانى من النظر _ كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة 
الاج ب دا ادن الأول 6 أن ا اشد من اله وات 
ولمم الخزر ٠‏ وعلى صاحما المحد ٠‏ وتلك احرمات إذا تناو ها مستحلا 
لما كان عليه التعزر ؛ لأن هذه الحرمات لا تتا النفوس ا لنشتبى 
الجر . وكذلك النظر إلى عورة [ الرجل ] لا شتی کا يشتهى النظر إلى 
الساء ومحوهن . وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الاب ء 
وقد اتفق العلاء على حرم ذلك . ك انفقوا على حرم النظر إلى الأجنية 


وذوات امحارم لشہوة هة 


واحالق سبحانه إسبح عند رؤبة مخلوقاته كلما ٠‏ ويس خلق الأمرد 
باي ف رة من خلق فى الح ول لق السا اجب ف 


A 


قدرته من خلق الرحال ؛ فتخصبص الإنسان باسیح حال نظرہ الى 
الأمرد دون غير هكتخصبصه بالتسبيع بالنظر إلى المرأة دون الرجل ؛ 
ا5ا لاه أفل غل عة ّ دو ولكق لأن: الال ر فاه 
وو ت هار سه لا خضل ی شه هن 


او ا ی ی ی 


الهوى .ک6 ا وة 5 وا ن و سف 5ا 


E E 


لک ماهد اران مدال لماك کرم ) 


وقد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل انه قال 
« إن اس لا بنظر إلى صورک وأموالک وإعا ينظر إلى قلوبج وأعالك» 
فإذاكان الله لا بنظر إلى الصور والأموال ؛ وإا بنظر إلى القلوب 
والأعمال » فكف بفضل الشخص با لم بفضله الله به . وقد قال تعالى : 
) ولا مدن عينی کل مامتحتايد ر وجامهم زهرة ليوا E6‏ افيه 
کو ن 


وقال ٍ ا J):‏ وإدارأشهم تعجبك اجس امهم رت 
ل 2 ور ا 4 ا صَيحَة لهم هرالعدو دادر ا 


فاذا كان هولاء النافقون الذين تعجب الناظر أجسامم لا فم 
من الماء والرواء . والزينة الظاهرة » ولسوا ممن ينظر إلبه لشهوة › 
قد ذکر الله عم TT eC‏ 


Al 


وذلك أن الإنسان قد ينظر إلبه لا فيه من الإعان والتقوى ٠‏ وهنا 
الإغتار بقله و عله لا لصورتة وقد اظر اله لا قه من الصورة 
E N aA E Be E SED‏ 
کا ينظر إلى اليل والہائم » وکا بنظر إلى الأشجار والأہار والأزهار : 
فهذا أبضاً إذا كان على وجه استحسان الدنيا والرئاسة ولال فهو مذموم 


ت زار کو کیک ا کک و ہے کر او کے 22 کر یدک ٣د‏ وو 
بقوله : ( ولا تمدن عيني كلل مامتعتابهأزوجامنهم رهرة ا لميووالدنا لنفينهمفيه ) . 


وا و ل ن و و وا ف ر ان 
فقط : كالنظر إلى الأزهار ء فهذا من الاطل الذنى لا لستعان به 

وکل سم من هده الأفسام کان معهةه و ن ا لا 
ولب ا ات شېوة قح داظر أو ن نظرا لشموة الوطء . 
فرق تن ها جد الإليان د نظرة إل الاشجار والارهار > وا 
اده غد تة إلى السيران وردان 

فلذا الفرقان افترق اجج الشرعى . فصار النظر إلى المردان 
ay‏ أقسام : 
« أحدها » ما تقترن به الشهوة . فهو حرم بالاتفاق . 


¥ 


و « الثاني » ما جزم أنه لاشهوة معه . كنظر الرجل الورع إلى 


انه الحسن ٠‏ وابته الحسنة ء وأآمه الحسنة ٠‏ فهذا لا يقترن به شهوة إلا 
ُن کون الرجل من غر الاس » ومتى اقترنت بهالشهوة حرم . وعلى 
هذا نظر من لا عيل قله إلى المردان . ج كان الصحابة وكالأمم الذن لا 
بعرفون هذه الفاحشة » قان الواحد من هؤلاء لأيفرق من هذا الوجه 
بان نظره إلى انه وان حاره وصی آجنی ۰ لا حطر بقلبه شيء من 
الشہوة ؛ لأنه م بعتد ذلك . وهو سليم القلب من قبل ذلك ٠‏ وقد 
كانت الإماء على عد الصحابة بعشين فى الطرقات مكشقات الرؤوس › 
ومخدمن الرحال مع E TE EES‏ 
الركىات الحسان عسين بين الناس فى مثل هذه اللاد والأوقات کا كان 


أولتك الإماء عشين كان حذا من باب الفساد . 


وكذلك المردان الحسان . لابصلح أن مخرجوا فى الأمكنة والأزقة 
الى خاف فما الفتة م إلا بقدر الحاجة ٠‏ فلا مكن الأمرد الحسن من 
ارج ولامن الملوس فى امام بهن الأحانب ؛ ولامن رقصه بين 
ال » و حو ذلك ما فيه فتنة للناس ٠‏ والنظر إلبهكذلك . 


الر 
الأظر إلبه بغبر شوة ؛ لكن مع خوف وراما » ففه وجهان فى 


1۸ 


مذهب أحهد . أا وهو المهكى عن نص الشافعي وغيرء أنه 
لا جوز . 


و « الثالى » جوز ؛ لأن الأصل عدم وراما ؛ فلا حرم بالشك 
بل فد یکره : والأول ق الراجح ٠‏ 6 أن الراجح فی مدهب الشافعي 
وأحمد آن النظر إلى وجه الأجنية من غير حاجة لا جوز » وإن كانت 
العهوة منتضة ؛ لكن لأنه خاف “وراما ؛ ولمذا حرم الحلوة بالأجنسة ؛ 
لأنه مظنة الفتنة . والأصل أن كل ما كان سيا للفتنة فإنه لا جوز . فإن 
النريعة إلى الفساد سدها إذا م يعارضا مصلحة راجحة . ) 

ولمذا كان النظر الذي قد يفضى إلى الفتنة محرما ٠‏ إلا إذا كان 
لاجة راجحة > هثل نظر الحاطب e‏ وغيرها ٠‏ ؤانه بباح النظر 
للحاجة مع عدم الشهوة. وأما النظر لغبر حاجة إلى محل الفتنة فلا جوز . 
ون درا ال اا دو ره ادا ول إو اطي رة 
ذب فى ذلك قان إذا م يكن له داع محتاج معه إلى النظر م يكن النظر 
إلا لا بحصل فى القلب من اللذة بذلك . 


وما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف لصره . ك ثات في الصحاح 
فن رر ال مات رسول اله صلى الله عليه وسل عن نظر الفجأة ء 
لا و ا 


۹ 


« يا علي ! لاتقبع AN a‏ 
وف المحديث الذى ق المسند وعبره » النظر re‏ وع من سهام 
إبلیس » وفیه : « من نظر إلى محاسن امرأة تم غض بصره عا أورث 
الله قله حلاوة عبادة مجدها إلى بوم القبامة » أو كا قال . 


ولمذا يقال : إن غض البصر عن الصورة الت بى عن النظر 
اا ا و و 
ر 


« أحدها » حااوة الإعان ولدته الى هي أحلى وأطيب عا تركه 
ا و ر ارا ج وال ع ار 
إلى هذه الصور » لاسا نفوس أهل الرياضة والصفا ؛ انه ينقى فا 
رقة تنجذب بسيما إلى الصور ء حتى تق الصورة خطف أحدم ولصرعه › 


بمرعه السبح . 


ولمذا قال بعض التابعين : ما أنا على الشاب التائب من سبع مجلس 
إله بأخوف عليه من حدث جيل مجلس إلبه . وقال بعض م : انقو 
النظر إلى أولاد اللوك . فان فتنتهم كفتنة العذارى . وما زال أعة الس 
ولاق جا المهدى وشيوخ الطريق ‏ يوصون بترك حبة 


۰ 


الأبدال كلهم يوصيني عند فراقه بترك حبة الأحداث ٠‏ وقال بعضهم : ما 
سقط عد من عن الله إلا ابتلاه بصحة هؤلاء الأتنان . 


ثم النظر يولد الحة ٠‏ فيكون علاقة ؛ لنعلق القلب بالحبوب ٠‏ تم 
صابة لانصاب القلب اله 2 راما ؛ للزومه لاقب . کلم الملازم 
لفرعه . ثم ععقاً ٠‏ إلى أن بصير تتيا ٠‏ والمتيم العبد ٠‏ وتيم الله عد 
الله ؛ فس القلب عدا لا يملح أن کن ا خادما . 


وهذا إا بثلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله ء الذين فيم 
نوع من العرك ٠‏ وإلا فأهل الإخلاص ٠‏ ك قال الله تعالى فى حق 
يوسف عله السلام : ( ڪَدلك صر عن الي وَلْدَحَكَاءَإِنَّمْمنْ ءار 
انلصت ) فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع لزوجا فيا 
وقعت فيه من السوء ‏ ويوسف علبه السلام مح عزوبته ٠‏ وعراودا 
له > واستعانتما علبه بالنسوة “٠‏ وعقوبتها له اجس على العفة : عصمه الله 
اإخلاصه لله . محققاً لقوله : ( لوهم ين * إلاعمادك منم امور ) 
قال تعالى : ( دعباو ىليلك عم ادالاس عك مالاو ) 
و« الغي » هو اماع اهرئ:: 


وهذا اللاب من أعظم أبواب اتباع الموى ٠‏ ومن أمس بعشق 
الكرر ا ا و 


AA 


عن بعضم من جال التصوفة ‏ قاهم أهل ضلال ٠‏ فهم مع مشاركة 
ال و ل الان ف دا 
وو ا ا ا و 


او لامعشوق من السعى ا 0 و تعلىمه وتأدينه ۰ وعبر ذلك 4 
مضرة ذلك أضعاف منفعته ٠‏ وأبن إثم ذلك من نفعه ؟! . 


ھا ال ن ف لرا فة ل ما عا حل امن 
اللذة والسرور ٠‏ وبحصل هما من الجعل وغير ذلك . وكا بقال: إن فى 
شرب الجر منافع بدنبة ونفسية . وقال تعالى في المر والميسسر : ( فل 
نھ مانم ڪر موعلا ونما آ ڪين نها ) . وهذا قل 
الحرم ۰ 2 ما فاه عك الحرم و بعده يان النعد مېده ااضور 
هو من جنس الفواحش ٠‏ وباطنه من باطن الفواحش » وهو من باطن 
الإثم . قال الله تعالى : (وذروأظهرَاًلإترٍ وَباطَةُ ) وقال تعالى : 
( قل لماحم ری نوجش ماظھرینہاوما بس ) وقال تعالی : 
( لامعاو ےہ قا لواو جد کاعکہا ءابا تاوا مہا اذل مله ليا العا 
أتقولون لاوما اموت ) . 

ول ن لفن راع ق انعا لن م اه 
لاس بواجب . من جعله عدوا وای عليه فقد خرج ءن إجماع المسامين ء 
والمود والنصارى ؛ بل وما عليه عقلاء بي ادم من جم الأمم » وهو 


۲ 


ت Ea PEE‏ م و ےر 2> 
عن ایح هواه بغار هدی هن اله ) ومن أضل ممن اع هوه بغر هدّى 
ا ا2ے ا و lec‏ ‌ ت 8 ر کک ج و ر 
ماه کاله لام دى القوملظليين ) وقال تعالى : ( وما من حاف مقام 
یدوهی التفسعن‌اهرى * فنا نة هىآلمأوى ) وقال تعالى : ر( ولاتع 

وو کر 3S‏ ع 2 0ور 


lI 2 وی م ر کے ر‎ E 3 rr 
لھوی فيضك عن سیل اهن الین يض لوت عن سیل الله لهه عذاب ش دید یمانسوا يوم‎ 
. ) ليساب‎ 


وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه بنظر إلى مظاهر امال الإميء 
وجعل هذا طريقا له إلى الله ٠‏ 6 بفعله طوائف من المدعان للمعرفة » 
فقوله هذا أعظ مكفراً من قول ءباد الأصنام » ومن كفر قوم لوط . فؤلاء 
من شر الزنادقة المرتدين ٠‏ الذين جب قتلهم يلماع كل أمة . فإن 


م 


عاد الأصنام قالوا : ( مانعبدهم إل ليقريوتاإ لرل ) . 

وهؤلاء مجعلون الله سبحانه موجوداً فى نفس الأصنام » وحالا فما ؛ 
فنہم لا بريدون بظوره وأجليه فى الخلوقات ألا أدلة عليه ٠‏ وآيات له 
بل ریدون آنه سبحانه ظہر فما » و جلى فا » ولشہون ذلك بظور 
الماء فى الصوفة ‏ والزبد في اللان ٠‏ والزبت في الزيتون ٠‏ والدهن ف 
السسم > وحو ذلك عا بقنضی حلول نفس ذاته في مخلوقاته » أو امحاده 
مها ٠‏ فبقولون فى جيم الحلوقات : نظير ماقاله النصارى فى المسبح خاصة ‏ 
تم مجعلون اردان مظاهر امال ء فيقرون هذا الشرك الأعظم ا 
إلى استحلال الفواحش ۰ بل إلى استحلال کل حرم :کا قل لأفضل 


AA 


معام التامسانی : إذا کان ا a‏ الوجود واحد هو الحق ‏ ها 
اا e‏ حلال وهذا حرام ؟ قال : 
ليع علدنا سواء ٠‏ لكن هولاء الحجوبون قلوا حرام فقلنا 


و 


ومن هولاء الملولبة والاحادية من بخص الجلول والاحاد عض 
الأشخاص ٠‏ إما بعض الأنداء كامس ٠‏ أو ببعض الصحابة »> كقول الغالة 
فى علي ٠‏ أو ببعض الشيوخ . كاللاجية ومحوم ‏ أو ببعض اللوك › أو 
و و اروا غ ك 
ادها ف خد الشور ةو في هذا القول أبن من 
ا عن و ررد ولو ل ل ا ل ی 
کج لكان كافراً . فكيف إذا قاله فى صى أمرد ؟! فقبع الله طائفة 


معنو دها من جلس موطو ما ا 


وقد قال تعالی  :‏ ( ولایاش گے آن کیک والیعی رابا ایاگ 
باقر عدا عمسمو ) فاذا کان من اخذ SYN‏ 
والنيين أرانا مع اعترافيم بأم و له كفاراً فكف عن اذ 
E‏ اا ؟ مم أن الله فا أو متحدماء فوجوده وجودهاء 


و حو ذلك من المقالات 


٤ 


E‏ خض ا فر وو ات وا 
الور و ال غ ا اقل و 
ك ف 

شق من به سڪران ؟ ! 

وقیل أيضاً : 

قلوا جننت عن هوى فقلت هم : 
ما باجانين 


المشقى اعم 


المشق لا لستضق الدهر صاحسه 
وإبما يصرع الحجنون فى الجن 


8 الله ستحانه ا ا عقب ات عض اللصر فقال 


م وتِ والارّض ( وکان e‏ شاه I‏ رمال لا خط 


0 


امراقة » وغض بصره عن الحرم > وكف نفسه عن الشهوات » وذ كر 
خصلة سادسة أظنه هو أ كل الجلال :ل خط له فراسة . والله تعالى 
مجزي المد على تله عا هو من جنس عله ٠‏ فيطلق نور إصيرته ؛ 
ويفتح عليه بإب العم ا ق ل 
لىصيرة القلب : 


« الفائدة الثالثة» قوة القلب وماته وشجاعته ؛ فيجعل اله له سلطان 
البصيرة مع سلطان الحجة » قإن فى الأثر : الذى خالف هواه يفرق الشيطان 
من ظله ؛ ولمذا بوجد في الع هواه من ذل النفس وضعفما وماتها 
ماجعله الله لمن ءصاه » فإن الله جعل العزة لمن أطاعه . والذلة لمن عصاه. 
قال تعالی + ( بٹو لو لین تتا دبک لخ رج لأر نا لاذ وره 
ألْمِرهولرسولٍوللمۇمزت ) وقال تعالى : ( ولاتھنوا اروام 
الاعلۇد إن ىمۇق € 


ولمذاكان فى كلام الشيوخ : الناس بطابون العز بأبواب اللوك ولا 
جدونه إلا في طاعة الله . وكان المحسن الصرى بقول : وإن هملجت مم 
الراذين . وطقطقت بم ذلل البغال . قإن ذل المعصة فى رقاهم ‏ أي 
الله إلا أن يذل من عصاه ! ومن أطاع الله فقد والاه فبا أطاعه فيه » ومن 
عصاه فضه قسط من فعل من عاداه ععاصه ‏ وى دعاء القنوت : « إِنه لا 


دل و اک و ر 


٤ 


٤‏ الصوضة المشهورون عند الأمة ا هم لسان صدق ف 
الأمة ‏ م يكونوا بستحسنون مثل هذا ؛ بل يمون عنه» وهم فى 
الكلام فى ذم تة الأحداث . وى الرد على أهل الملول . وبيان مباينة الحالق : 
مالا بتسع هذا الموضع لذكره . ونما استحسنه من تشه م عن هو 
عاص أو فاسق أوكافر . فيتظاهر بدعوى الولابة لله ٠‏ وحقيق الإعان 
اران هر مر ر أل الما و اه الاق وا ان: 
وال تعالى بجمع لأوليائه المنقين خير الانيا والآخرة » ومجعل لأعدائه 
الصفقة الحاسرة . وال سبحانه عل . 


EY 


سو رة الف قان 
قال سبع ابر ہرم ر عم الر تمای 


فصل 
ا کہر الکبار ثلاث : الکفر ٠‏ تم قتل النفس بغیرا مق »تم الزن کا رتہا 
الله ی قول : ( وَل دعوت ماه لھ ا٤ا‏ خر وقش والس ای حر 
إلايالحي ديروت  )‏ وف الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود 
قال : « قلت يارسول الله : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن مجعل لله ندا 
وهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : ثم أن تقتل ولدك خشية أن 
يطعم معك . قات : تم ای قل انان ا ار ۾ 


وهذا الترتدب وجه معقول » وهو ان قوى الإنسان ثلاث : فوة 
لفقل رة لضت رة لر فا اغا وة الق ب الى 
عا انان درن جار ارا ر فا الوک ل 
0 ك عد العزز من اانا وره : خلق لماک عقول ل شوه 


۸ 


وخلق لهام شوة بلا عقل ٠‏ وخاق للإنسان عقل وشوة» هن غلب 
عقله شہوته فېو خير من الملاتکة » ومن غلبت شېونه عقله فالہام خير منه . 
م القوة الفضبية الى فا دفع الضرة ٠‏ م القوة الشهوية التى فا 
ES‏ 


ومن الطبائعين من تقول اة الغضسة هي الحوانىة ؛ لاختصاص 
الميوان مها دون السات . والقوة الشوبة هي الساتبة لاشتراك اليوان 
الات ها و اخضاض الات ا ون :اد 


لکن قال إن ,اراد أن شن الرة مشر ن السات والحوان 
فلس كذلك فان السات لحر فىه حنان ولا خر 5 إرادية ولا شوه 
ولا غضب . وإن أراد نفس النمو والاغتذاء فهذا تابع للشهوة وموجما . 


وله نظير في الغضب . وهو أن موجب الغضب وتابعه هو الدفح 
والنع > وهذا معنى موجود فى سار الأجسام الصللة القوبة » فذات 
الشهوة والغضب متص بلي . وأما موجا من الاعتداء والدفع مهشترك 
بسا وبين السات القوى > فقوة الدفع والمنح موجود فى ابات الصلب 
القوى . دون اللين الرطب . فتكون قوة الدفع محتصة ببعض النبات ؛ 
لكنه موجود فى سار الأجسام الصللة ٠‏ فبين الشهوة والغضب 
موم وخصوص . 


4 


وسيب ذلك : أن قوى الأفعال ف الفس إما جذب وإما دفع . 
فالقوة الحاذبة الحالبة ملام هي الشهوة وجنسها: من الحبة والإرادة 
عوك وا ا ق ا ا 
القض وا لكزاهة > وهدة الفوة اتان القكر البرك بن الإنبان 
والماعم هي مطلق الشوة والغضب ٠‏ وباعتبار ما مختص به الإنسان 
العقل والإعان والقوى. الروسانة اة 


فالكفر متعلق بالقوة العقلىة الناطقة الإعانة ؛ ولهذا لايوصف به من 
لا يز له ء والقتل ناشئ عن القوة الغضبية ‏ وعدوان فيا . والزناعن 
القوة الشهواننة . فالكفر اعتداء وفساد ف القوة العقلة الإنسانبة » وقتل 
النفس اعتداء وفساد فى القوة الغضدة ٠‏ والزنا اعتداء وفساد فى 


القوة المشوائة . 


ومن وجه آخر ظاهر : أن الق خلقيم الله لعادته » وقوام 
الشخص بمجسده . وقوام النوع باللكاح والنسل ‏ فالكفر فساد المقصود 
الى له خلقوا :اوقل لتس فاد اللفوس االموجودة ٠‏ والزتا' فسا 
فى النتظر من النو ع . فذاك إفساد الموجود » وذاك إفساد لالم يوجد 
عزلة س آفسد ملا موجودا › آ ماسح الخد أن بوجد » وإء_دام 


فسادا ؛ فلهذا كان الترتب كذلك . 


اأوجود 9 


f 


۰ 


ومن وجه ثالث أن الكفر فساد القلب والروح الني هو ملك 
المبدب وال فاد لجع الال ولاف الجر واا الا 
فهو فساد فى صفة الوجود لا فى أصله ٠‏ كن هذا مختص بالزنا » ومن 
هنا بتبين أن اللواط أعظم فسادا من الزنا . 


دسل 

وباعتبار القوى اثلاث انقسمت الأمم التى هي أفضل الجنس 
الإنساني ؛ وم العرب والروم ٠‏ والفرس . فإن هذه الأمم هي التى ظهرت 
فيا الفضائل الإنسانبة ٠‏ وم سكان وسط الأرض طولا وعرضا ٠‏ فأما 

فغلب على العرب القوة العقلىة النطقة . واشتق اها من وصفها 
فقیل هم : عرب : من الإعراب ٠‏ وهو البيان والإظہار . وذلك خاصة 
القوة النطقة . 

وغاب على الروم القوة ااشهوية من الطعام والنكاح وحوها ٠‏ 
واشتق اها من ذلك فقيل هم الروم » قإنه يقال : رمت هذا أرومه 
إذا طلىته واشنته . 


A) 


وغلب ءلى الفرس القوة الغضيية من الدفع والمنع والاستعلاء 
إذا قېره وغلىه . 


وهذا توجد هذه الصفات اثلاث غالة على الأمم الثلاث حاضر تما 


واديتها ؛ ولهذا كانت العرب أفضل الأمم ‏ وتلا الفرس لأن القوة 
الدفعية رفع ٠‏ وتلا الروم . 


فصل 


واتار هذه القوى كانت الفضائل ثلا : فضيلة العقل ء والسل » 
والإعان : التى هي كال القوة الطقية ٠‏ وفضيلة الشجاعة التى هي كال 
القوة الغضسة ‏ وكال الشجاعة هو ا > 6 قال الى صلى الله عليه 
وسم : ( لس الشديد الصرعة ٠‏ وإعا الشديد الذى علك نفسه عند 
الفضب » ٠‏ والح والکرم مازوزان فى قرن » ج أن كال القوة 
الشهوية العفة ٠‏ فإذا كان الكرم عفيفاً والسخى حليا اعتدل الأ . 


وفضلة السخاء والمحود الى هى كال القوة الطلسة الحسة » قان السخاء 
يصدر عن اللبن والسہولة ورطوبة الحلق . کا تصدر الشجاعة عن 


۲ 


القوة والصعوبة ويس الق ٠‏ فالقوة الغضبة هي قوة النصر › والقوة 
اة فرة لزق وها الد كور ان ى خو( ٠الت‏ اط ن 
3l 2z‏ 


جوع وَءَامسَهممَنْحَوّض ) والرزق والنصر مقترنان فى الكتاب والسنة 
وكلام الاس كيرا . 

وأما الفضاة الرابعة الى يقال هما العدالة فهى صفة منتظمة للثلاث 
وهو الاعتدال فما ٠‏ وهذه الثلاث الأخرات هي الأخلاق العملية » کا 
اء من حديث سعد لا قال فيه العسى : إنه لايقسم بالسوية › ولا 
بعدل فى القضة » ولا خرج فى السرية . 


فصل 


وباعتبار القوى الثلاث كانت الأمم الثلاث : المسامون والمود 
والنصارى ٠‏ فان السامين فبهم العقل والعم والاعتدال فى الأمور › فإن 
معحزة ام م ٤‏ الله وکلامه ؛ وم الأمة الو سط . 


وا الود فاضت القوة الشهوبة یم حی حرم عام من 
الطاعم واملابس مالم حرم على غرم ٠‏ وأعروا من الشدة والقوة عا 


امرو! به » ومعاصیم غالما من باب القسوة والشدة لا من باب الشهوة 


A 


ولارن :افك فهم القوة الغضية فقوا عن الاتقام والاتتمار . 
وم تضعف فيم القوة الشهوية حرم علم من المطاعم ما حرم على 
من قبلهم بل أحل مم بعض الذي حرم علييم ٠‏ وظبر فيم مسن 
الأ كل والعمرب والشهوات مام بظبر فى الود الرقة 
والرأفة والرحمة ما ليس فى الود . فغالب معاصمم من باب الشهوات 
لا من باب الغضب ٠‏ وغالب طاعانهم من باب النصر لا من باب الرزق . 
ولا كان في الصوفية والفقهاء عيسوبة مشروءة أو منحرفة كان فيم من 
التهوات ووقع فيم من اليل إلى النساء والصبيان والأصوات المطربة 
باون 4 وا كن ى الفا وىة روع اور فة کن 
فيهم من الغضب ووقع فهم من القسوة والكبر ومحو ذلك 


فل 
الشهوة الحب . وجنس القوة الفضية الغخض . 
زاللق وال معان ى لاشقاق الد كر وا قل الى ا 
اله عله A ٤‏ لله » 
وان اتن الفرتن ها الأصتل > و قل من اح اله واخ له 


c٤ 


وأعطى لله ومنع لله فقد استكدل الإعان » فا حب والبغض ها الأصل . 
والعطاء عن الحب وهو السخاء » والمنح عن اللغض ٠‏ وهو الشحاحة . 
اض فد ل عو متفر قى اشن وهر الال 
تقوم ف اللفس اتی يقترن بها غليان دم القلب لطلب الاتتقام ٠‏ وهذا هو 
الأب اطا > ا دل لاه من لمكن ن اة الرة 
إلفضب إلى مقاباتا بلنفرة ٠‏ ومن قابل الشهوة بالغضب فيجب أن 
لا ريد الغضب الاص ٠‏ قان نسة هذا إلى النفرة نسبة الطمح ل 
الشهوة » فأما الغضب العام فهو القوة الدافعة الغضة المقابلة للقوة 
الجاذية الجسة . 


فل 


فعل المأمور به صادر عن القوة الإرادة الجبية الشموية “ وترك 
الهى عنه صادر عن القوة الكراهية البغضبة الغضية النفردة » والأم 
امروف صادر عن أحبة والإرادة ‏ والهي عن المنكر صادر عن البغض 
ا لك ا عي ق اروف وا هت غ لك واش 
على هذا والزجر عن هذا وهذا لاتكف النفوس عن الظل إلا 


القوة الغضسبة الدفعبة . وبذلك بقوم العدل والقسط فى الحك والقسم 


co 


و دل ع ان الإحسان بقوم القوة الجذيبة الشهوبة » فإن اندفاع 
المكروه بدون حصول الحوب عدم : إذ لامحوب ولا مکروه » 
وجول ارب واكك وجرد فاك اد ی جار ما وها 
متقابلان فى الترجبح ٠‏ فرعا مختار بعض النفوس هذا وختار بعضها 
ay SUS ENE e‏ السير مع ارتي لكر 
فيه الوجود ٠‏ ك أن المكروه الكثر مع الحبوب الس 


کا کان لقص لكل واد ن الحو ب و الكو انى غو 
احبر والشر موجوداً ؛ ويتقدير وجودها محصل النصر كلرزق مح 
الحوف » صار بعظم فى الشرع والطبع دفع الكروه . أما فى الشرع 
فالتقوى . فإن اسما فى الكتاب والسنة والإحماع عظيم » والعاقبة لأهلها 
والثواب مم . وأما فى الطبع فتعظيم النفوس لمن نصرم بدفع الضرر 
عهم من عدو أو غبره ٠‏ قإن أهل الرزق معظمون لأهل النصر 
أ كر من تعظيم أهل النصر لأهل الرزق ٠‏ وذاك ‏ وال ع 
ن انسر بلا رزق نفع ۰ وان الأساب الجالة لارزق موجودة 
تعمل عملها ء وأما الرزق بلا نصر فلا بنفع . قإن الأسباب الناصرة 
تابعة » وفى هذا نظر فقد بقال : ها متقابلان قإن أهل النصر محبون 
أهل الرزق أ كثر ما بحب أهل الرزقق لأهل النصر . فان الرزق 


ڪوب والنصر معظم . 


A 


وقد بقال : بل النصر أعظم كا تقدم . فإن اندفاع المكروء 
خر اا > وهو لا محصل إلا بقوة الدفع اتی هي اقوى من قوة 
الجذب ٠‏ فاختص الناصر بالتعظيم لدفعه المعارض ٠‏ وأما الرازق فلا 
معارض له ۰ بل له موافق . فالناصر حوب معظم . وقد يقابل هذا 
بآن بقال : وفوات الحبوب مكروه أَبضاً > والحبوب لا محصل إلا بقوة 
الجذب ولا نسل أن قوة الدفع أقوى ؛ بل قد يكون الجذب أقوى ؛ 
بل الجذب فى الأصل أقوى ؛ لأنه المقصود بالقصد الأول ٠‏ والافح 
خادم ابح له > وكا أن الدافع دفع المعارض فالجاذب حصل المقتضى . 
ورجيح الانع على المقنضى غير حق + بل المقتضى أقوى بالقول 
الطلق . فإنه لا د منه فى الوجود . 


وأما مانم فعا حتاج إلبه عند شوت العارض ٠‏ وقد لا ڪون 
معارض . فالمقتضى والحة هو الأصل والعمدة فى الحق الموجود والحق 
القصود ٠‏ وأما المانع والبغضة فهو الفرع والتابع . 


وهذا كنب الله فى الكتاب الموضوع عنده فوق العرش : « إن 
رحتى تغلب غضى » . ولمذا كان المر فى أماء الله وصفاته » وأما 
السر ففي الأفعال . كقوله : ( تئ عباوۍ أأناالمَمودأيَميِم * وان 


5 2 


عداإى هوالعدَابْآلأيم ) وقول : ( آغكموا ات اله شريد الما بادا 


ويو 
عفوررحہم ( 


EY 


ان يقال : فل عظمت التقوى ؟ فقال : إا هي محفظ الفطرة 
ونع فسادها ٠‏ واحتاج اليد إلى رعايتها لأن الحبة الفطرية لا محتاج 
إلى عرك ؛ ومذا كان أعظم مادعت إليه الرسل الإخلاص والهي عن 
الإشراك ٠‏ لأن الإقرار الفطري حاصل لوجود مقتضيه ٠‏ وإعا محتاج 
إلى إخلاصه ودفع الشسرك عنه ؛ وطمذا كانت حاجة الاس إلى السباسة 
لدافعة لظل بعضبم عن بعض والالة لمنفعة بعضم بعطاً > کا أوجب 
الله الزكاة النافعة وحرم الربا الطار ٠‏ وأصل الدين هو عبادة الله : 
انى أصله الحب والإنابة والإعراض عماسواه ٠‏ وهو الفطرة الى 
فط غاا الان .: 


وهذه الحة التى هي أصل الدين : احرف فما فربق من منحرفة 
الموسوبة من الفقماء والمتكلمين حتى أنكروها . وزعموا أن حبة الله 
لست إلا إرادة عبادته . م كثبر مهم تاركون للعمل E‏ 
فبأعرون الناس بالبر وينسون أنفسبم . وهدا فاش فيم ۰ وهو عدم 
احة والعمل ٠‏ وفريق من منحرفة العسوبة من الصوفية والمتصدين ٠‏ 
خلطوها بحبة ما بكرهه ٠‏ وآنكروا البغض والكراهية ٠‏ فم lS‏ 
ول بكرهوء أو قصروا فى الكراهة والإنكار » وأدخلوا فا الصور 


والأصراف عة لااد 
ولهذا كان لغواة الأولين وصف الغضب واللعنة الاشى عن 


۴۸ 


البغض . لأن فيهم البغض دون المب . وكان لضلال الآ خرن وصف 
الفلال والغلو ء لأن فيم عة لغير معبود حيح ٠‏ فضهم طلب وإرادة 
وحبة ٠‏ ولكن لا إلى مطلوب حي ٠‏ ولامراد حيح ‏ ولا بوب 
سحيح » بل قد خلطوا وغلوا وأشركوه » فضهم ححبة الحق والباطلء 
وهو وجود الحبوب والمكروه > فى الآ خرن بغض الح والباطل » 
وهو دفع الحبوب والمكروه والله سبحانه هديا صراطه امسقم . 
فيحمد من هؤلاء حة الحق والاعتراف به ٠‏ ومن هؤلاء بغض 
الباطل وإنكاره . 


A 


مو رة المل 


قال س ابر سمرم 


فا و ا اف ا ل دق اة ی کت 
التفسبر إلا ماهو خطأً [فما] . 


مہا قوله تعالى : ( من جاءيالحستةفرحييتا ) الابة . 
الرد عن الل ان اة د ا ا وان اة ال 
وعن السدئ :قال :ذلك عك الحسبات ل .کل حه عر 


نات دقان ت هة و اعدد راوه الان الا أن فر اه ل 
قلت : تضعيف الحسنة إلى عمىر وإلى سبعائة ثابت في الصحاح » 
وأن السيثة مثلها ‏ وأن الهم بالحسنة حسنة ‏ ولمم بالسيئة لا يكتب . 
اغلا ال ن ا ا ا ا 
فان عادة الله عا امم به کا قال : ( بمْاسكموجھ لوشو ) 
ا وال فان( ال د کف ر ا لاغ اله 


٠ 


فالكلمة الطية التوحيد » وهي كالشجرة ‏ والأعمال ارها فى 
كل وقت . وكذلك السيثة > هي العمل لغبر الله ٠‏ وهذا هو العرك ؛ 
فان الإنسان حارث هام لاد له من عمل ولا د له من مقصود يعمل 
2ن تمل لله ولغره فېو. شرك . 


والذنوب من العبرك فما طاعة لاشبطان . قال : ( اتر 
با ا رڪ من یل ) الآبة وقال : ( لدیک ی ٤ادم‏ آله 
ايى ) الآ ية . وفى الحديث : « وشر الشطان وشركه » 
5 إذا كان موحداً وفعل بعض الذنوب نقص توحیده . ک) قال : 
« لا زی الزاتی » الخ . ومن لس عوؤمن فليس عخلص ٠‏ ونی الحديث 
« تعس عبد الدينار » الخ . وحديث أبي بكر « قل : الم إى أعوذ 
ك نارك اك شت واا ل » ال + لكن إذا لم يعدل بالل غبره 
فيه مثل حب الله » بل اله واک د و ری و کل 


لوق ١‏ ققد لخلضن هن افر الا کر : 


A) 


وفال شع ابر ہرم رہ الہ 


قول تعالى : ( اللاو يالمۇمن يمن اشىم م راهلم و 
آل ازا بشم ارک تن صي ا ERS I‏ 
تقعاواز ل أولیایکم عرو ڪات دل كن ٽڪ تب مسطو ) 
دلبل على مثل معى الحديث الصحبح : » Î‏ اول کل مون تسمه » 
من ترك مالا فلورتته ‏ ومن رك كلا أو ضياعا فعلي » حيث جعله 


2 جعل الأقارب r‏ أولى ببعض ؛ لأن كونه أولى مم من 
افم بقتعي أن يكون أولى er‏ من أولي أ رجام ؛ وفك لا بد 
ملك مالم أخاء فكدلك اموا واا شى حل الكل :الا 
من ماله > وهو اجس > أو سه ٠‏ أو مال الفىء كله ٠‏ على 
العروف . وضه دلىل على أن الأولوبة القتضبة المبرات مذ كورة فى 
قوله صلى الله عليه وسل « فلأولى رجلل ذكر » معروطة بالإعان . 


A! 


وهذه ال نة القدة تقضى على تلك المطلقة فى الأنفال ٠‏ لثلاثة أوجه. 


» ادا (« ا هده سورة الأحزإب بعك الحو وتلك ق 
لقال ع .+ 


« الثاى » أن هذا مطلق ومقید ی جک واحد وسبب واحد واک هنا 
متضمن للاباحة »والاستحقاق ٠‏ والتحرح على الغير » وإ جاب الإعطاء . 

« الثالكث » أن آبة الأتفال ذكر فما الأولوبة بعد أن قطع 
اموالاة بين المؤمنين والكافرين أبضاً › فبي دليل ثان › وهانان 
الان درن لاطلن ف آ4 رارت بكرن هدا تمر اا ا 
بالقرا ن > وإن كان قوله : « لابرث الكافر المسل Ls‏ 
ميراث المسل من الكافر فقيه الحلاف الشاذ فنستفيد من الآ يتن أبضاً 
مع الجديث ٠‏ وبدخل فى الآبتين سار الولايإت ‏ من الناكى » 
والأموال ء والعقل ٠‏ والموت ‏ وفي قوله : ( إلاأنشعاوأإكأوليايكم 
لل عل الوه کا ات اااي 


>a‏ و 


قوله : ( لای رَد نہاوطرا ریت کھال یلا یکن امون حم 
ف أروج دياه ( الآ ية دلبل على أن ما آح له کان 
ما ا ایر ان التزويج كان لمنح احرج عن الأمة في مل 
ذلك التروبج ٠‏ فلولا أن فعله الماح له بقتضى الإباحة لأمته ) بحسن 
التعلل وهذا ظاهر . 


۳ 


وأبضاً قإانه إذا كان ذلك فى وجه اعرأة الدعى الذى كان عتقد 


أن روجا حرام فى بمالاشبهة فيه أولى.: 


وأبضاً إذا كان هذا في النكاح النى خص فه من الماحات عا ل 
تش رکه أمته > كالنكاح بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مهر ٠‏ وقد بين 
أن إباحة عقدة النكاح دلبل على إاحة ذلك لأمته » ففيا م بظبر 
خصوصية فيه كاللكاح أولى . وهذا يدل على أن سار ماأييح ل 
باح لأمته ‏ إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة والساس ؛ 
وا 

ا فكل عل دا ال ی ع 
( نة موان و یت فسا لین ادلی انیس کہا حالص الکن دون 
ألمومین د لن اماوا مھ م ف ازوج ھم ومام کڪ ت اسهم يکد 


0 و 
يکونَعيل حرج ) من وجهین . 


« أحدها » أنه لما أحل له الواهبة قال : ( حالص آل من دون 
َلْمَقْمنَ ) ببين اختصاصه بذلك . فع أنه حث سكت عن الاختصاص 
كان الاشتراك تابنا وإلا فلا معنى لنخصيص هذا الموضع بببان الاختماص . 
« الثاني » أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب 


٤ 


أطلق . وف اموهوبة قيدها بلحلوص له ؛ فع ا کک غ ا 
ى أوكڭك.دلل الاشتاك . 


قإن قيل : السكوت لا يدل على واحد مها ٠‏ والتقييد باخلوص 
بننى الاشتراك . فتكون فائدته أن لا بظن الاشتراك بدليل منفصل » 
فإن التحلبل له لايدل على الاختصاص قطعاً » لكن هل يدل على 
الاشتراك أم لا يدل على واحد مها ؟ هذا موضع التردد . فإذا قد 
الوص دل على الاختصاص . قبل : لو يدل على الاشتراك م بشت 
الج في حق الأمة لاتتفاء دليله ٠‏ کا أن ما سكت عنه من الحرمات ‏ 
بشت الحجك لاتفاء دليله . 


ANS aN EAE e 

الفروج محظورة إلا بالتحليل الفرعي > فکان یکون محظوراً علم فلا 

بمحتاج إلى إخلاصه له لو م بكن الخطاب المطلق بقنضي الاشتراك 
والعموم . وأنه من باب الحاص فى الافظ العام فى الحم . 

وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصر بحسب العرف الشرعي 

او غر اخ او اع ؛ فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لغة 

فو عام عرفاً ‏ وهو عا نقل بالعرف الشرعي من الحصوص إلى العموم . 

ل 5 ا وا و کر ن 


٤0 


العام قد بصير بالعرف خاصاً . 


واا وه ى لك عل أفل دلل ١.‏ الطات وان الخضض 
بالذ كر مع العام المقتضى للتعميم بدل على التخصيص بالك ٠‏ فلما خص 
خطاب الموهوبة بذ كر الوص دل على اتتفاء الحلوص عن الاقي . 
وإغا اتتفاء الحلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل 
حصبصه به يقتي العموم : 


وعلى هذا فالطاب النى رجه فى اللغة خاص ثلائة أقسام . 


إما أن دل على المموم کا في العام عرفاً ٠‏ مثل خطاب الرسول 
NNSA OS E‏ 


وإما أن يدل على اختصاص للذ كور بالج ونفبه تما سواه 
کا فى مفهوم الحالفة إذا كان المقتضى لاتعميم قااً وخص أحد 
الأقسام بالذ كر . 


وما ا ال على وأحد ما نظا 2 لوجت العموم من ج 
الى ٠‏ إما من جبة قياس الأولى » وإما من جية سار أنواع اقباس ء 


1 


وجب الفرق بين تنه الطاب وبين قباس الأولى ‏ فان المح فى 
ذاك مستفاد من اللفظ مها عرفاً [ و] خطا[٠ا]‏ ء وهنا مستفاد من الك 
محبث لو دل على الح فعل أو إقرار أو خطاب بقطع معه بأن المتكلم 
برد إلا الصورة » لكان ثوت الجك لنوع يقتضى ثبوته لما هو 
اق به مه ؛ فالعموم هنا معنوى محض ٠‏ وهناك لفظي ومعنوي » 
ر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أڪابا وعير م ي انه هل هو 
مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي ؟ لعل نه قسبان 


والفرق أن المستفاد من اللفظ ريد المتكلم به المموم . ويثل 
بواحد ا ول الحوي : ضرب زيد را ؛ حلاف المستفاد 
من المعى . 


والابة المنقدمة وهي قوله : ( رتکمال کله ) تدل على أن 
أفعاله صلى الله عليه وسل نقتضي الإباحة لأمته » مع القطع بأن الفعل 
فی سه لا يعم لفظاً ووضاً > وإغا يعم ا ثبت من أن الأصل 
الاشتراك والإيتساء . ويدل على ذلك أبضاً قوله فى السورة : ( لَمَدٌ 
کان لكف سول اسوه حَسةٌ ) الآية . فان فما التأسي فيا 
أصابه . ومتى ثبت الك في الإیتساء به فى حكه عندما أصابه : كان 
كذلك فيا فعله ؛ إذ ااصاب عليه فه واجبات وحرمات ؛ فدلت هذه 


٤۷ 


الآية على أن الأصل مشاركنه فى الإ جاب والمظر ء كا دلت تلك على 
ان الال ار اغ 


رر ررر و 


قول : ( فلل ریوک وبتایك وا لیدبت عنمن يبه ) 
لآية : دلبل على أن المحجاب إغا أ به المحرائر دون الإماء لأنمخص 
ا ونانه ‏ ولم بقل وما ملكت بنك وإماءك وإماءأزواجكوننانك 

م قال : ( ياموم ) والاماء ۾ بدخلن في نساء الؤمنين » ک) 
ل ف ادن اکت ا عطف علنه ف 2 
الور اوالاحراب وعدا فة قال اعان غل قزل من خض م اكت 
المين بلانات ٠‏ وإلا فمن قال : هي فيها أو في الذكور ففبه نظر. 


وأبضاً فقول :  (‏ لَليًيۇلو5ينييهم ‏ ) وقوه : ( اليب 
بظلهرون منكممَنْسايهم ) إا أريد به المهورات دون المملوكات » 
فكذلك هذا فاية اللاب فى الأردية عند الروز من المساكن ٠‏ واية 
الحجاب عند الحخاطة فى امسا كن ؛ فهذا مع ما في الصحيح من أنه لا 
امطقی صضة بنت بی وقالوا : إن حجہا فى من أمهات الممنين وإلا 


E AS NOE EE 


وف الخدت ل على ان امومةالمۇمنەن لازواجه دول سر ار نه 0 


LER 


والقرآن ما بدل إلا على ذلك ؛ لأنه قال : ( وأزويجةأمَِيّمّ ) وقال : 
كتاج ددا € ودا اطا لل ات من 
الآبة ؛ لأن الضمير فى قوله : ( فوداسألتموشّ ) عائد إلى أزواجه 
فلس لامملوكات ذكر في الطاب ؛ لكن إباحة سراريه من بعده 
فيه نظر . 


وسل 
من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق ؛ لأن القرآن 


ورد ذلك وجعل الصريح مأ استعمله القرآن ف4 .6 بقوله : 
الشافعي والقاضي وغيرها من الأحاب : فقوله ضعيف لوجهين . 


« أحدها » أن هذا الأصل لا دللل عله ٠‏ بل هو فاسد ؛ 
فإن الواقح اا بنطقون بلغا ہم الى توافق اا ا 
من عرببة أخرى عرب مقررة أو مغيرة لفظا أو ممنى » أو من عرية 
مولدة » أو عرببة معربة » تلقيت عن العجم » أو عن عجمية ؛ فإن 
الطلاق وحوه يبت بجميع هذه الأواع من اللغات : إذ المدار على 
انى ولم حرم ذلك عم > او حرم عام 3 بلتزموه ؛ فإن ذلك 
لا وجب وقوع ما م بوقعوه . وأيضاً فاستعال القران لفظا في معنى 


۹ 


لا يقتضى أن ذلك اللفظ لا محتمل غير ذلك العنى . 


« الوجه الثاني » وهو القاصم أن هذه الألفاظ أ كث ماحاءت فى 
القرآن في غير الطلاق ؛ مثل قوله : ( لذا تکح تما لموم تلت مم اتوه 
لانتس وش فما يهنن عدوتمند وها ىوشن وخىش ) 
فهذا بعد التطليق البان الذي لا عدة فيه أ بتسر حن مع النمتيع » 
ولم رد به إيقاع طلاق ثان ؛ فإنه لا بقع ولا يۇ به وفاقا » وإعا 
أراد التخلية بالفعل » وهو رفع الجيس عا » حيث كان النكاح فيه 
لجح ملکا وحکا » والمح حسا وفعلا باحس ۰ وکلاها موجه ۰ وها 
متلازمان ؛ فإذا زال املك أعر بإزالة الد  :‏ بقال فى الأموال الملك 
والحيازة ٠‏ فالقبض في اأوضعين تابع » للعقد فإذا رفع العققد إما بازالة 
اليد التى هي القض . 


a E A, 
التسربح هو التطليق ؛ فإنه قد ردد به التخلية الفعلة : حبث قرنه‎ 
وم‎ ٠ أو بريد به الأمرين‎ ٠ بالتاع ؛ لكن النخلية الفعلية مستازمة لاتطليق‎ 
وكذلك‎ ٠ لأن ذلك لايفيدهن بل بضرهن‎ ٠ برد به الطلاق وحده‎ 
( وله : ( فإ ذابلن | جلھن فاش که بمَعروفي أو فار قوش مغرو‎ 
وقوله : ( أۇفارقوشنبمغروفي ) كذلك . فإن الرجعية إذا قاربت‎ 
وا بوس‎ ٠ انقضاء العدة لا يوع فما بتطليق ثان : إذا ل بر جما‎ 


0° 


ولا بستولي علبهن » كرفع اليد عن الأموال . 


ea < 


قول :  (‏ ادغوشم ايهم هواقسط عند انين م تعلموا ءاشم 
ماتعمدت فلوم ) نص في أنه لا حرج فيا أخطأً به من دعاء الرجل 
إلى غير أيه » أو إلى غير مولاء . 

تم قد بستدل به على رفع الاح قي یع ما أخطا به الانسان من 
قول أو عمل : إما بالعموم لفظا . وبقال : ورود اللفظ العام على ساب 
مقارن له فى الطاب لا وجب قصره عليه » وإما بالعموم المعنوى 
بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثبر لها فى القاب ؛ فيكون سل 
ا ا غد .و الفا هو الال قل 6١١:‏ لف 
ا ا کک دا ار ایک ود کن 
الأصل ل يعمل شيئًا م يضر عمل الفروع دونه لأنه صالح لا فساد 
فيه فيكون الجسد كله صالما فلا يكون فاسداً : فلايكون في ذلك إتم 
إذ الام لا يكون إلا عن فساد ف الجسد ٠‏ وتكون هذه الآية ردفا 


لقوله : ( لائواخدتاإن س اونا ) قال قد فعلت . 


ع 


. ت ر توه د .کے ر ر 
ويۇبدە قوله في الإعان : ( لایواخد کاله الغو ی ایمیک ولک يوادم 


ء 


a‏ وص 


ابت وگ ) ( ولکنبۇاخ ذم ياعد الاين ) فإنه 


٤0١ 


ERE LD I E POE 
القلب: فرعا من الأفرال كذلك وأو واا كان ها حل غا‎ 
من اليمين بظنه  حاف عليه » فتسين مخلافه هو من الخطأً الذى هو‎ 
اللغو ؛ لأن قلبه م كسب خالفة . ك لو أنه أخبر بذلك من غير عين‎ 
» م يكن عله إثم الكاذب » ك لو دعا الرجل لغير أبه ومولاه خطاً‎ 
وإذا م يكن بلا عين عليه إتم الكاذب م يكن مع البمين عليه حك‎ 
فكذلك‎ ٠ ا حالف احالف ؛ إذ اليمين على الماضى حين بؤكد بالقسم‎ 
EN LAE SNe N ea 
اهلا بأنه الحلوف عليه م يكسب قابه مخالفة ولا حنثاء ک) أنه لو وعد‎ 
بذلك من غبر ین م یکن مالا ء ولو اع به فترکهكذلك لیکن عاصبا.‎ 


وهذا دليل بتناول الطلاق وغبره ٠‏ إما من جهة العموم المعنوي 
أو المعنوي واللفظي . وأي فرق بين أن بقارن الغو عقد اليمين » أو 
بقارن انث فيا » وقوله : ( لکن ادم بمامقد الاين ( أي 
a NSN EF a‏ 
سسا وشرطما » ومن قال :لا لغو في الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه 
ى ا الطلاق من غبر عمد القاب م بقع به وفاقا 
واما إذا قصد الافظ به هاز لا فقد عمد قلنه دکره ۰ کا لو عمد د كر امین به . 


آ ا کاس ع 


to 


فہر س الد ا جامس عشر 


ه٠ ٠۰‏ « وقال فصل فى إبطال حجة إبلبس في قوله ( ركفت 


FS 


يوکار وخلقته‌رمن‌طين ‏ » 


Ps 


9 


۷ » سنل عن َو 1 ) غد برک هو وقری هون حي ت لاروم 
هل هو عام لا برام أحد ... . وهل الجن والشياطين 
جنس واحد ولد إبلس أم لا » 


۹٩ > ۸‏ « وفال فى فوله : ( وإذافعاوا فة َ ) الابة . 


( 


ر ے لے 


1° ¥4 » وقال ف وله ( أدعوارد ك عا ( الان 


٠‏ - ۲۲ الآداب فى الدعاء > يراد بالدعاء فى القرآن دعاء العبادة تارة ودعاء 
المسالة ا 
ay:‏ 
( 65ا شرن ای ( 
a N CG IE < 1¥‏ 


2 


پیلک ر ا 4 


tor 


1o < \E£ 
۰ ۵ 
۲١ < (° 
E 
(o «< E 
۲A۸ _ o 
۲۹ 
YY ° 
(۰ 
1 
۳۲ 
N OY 
TE < ¥ 
o 


الموضوع 


£ 2د د > وء و‎ TÎ 


) لاد عواالة أوادعواالرَحنَ ( ) اڪ امن صل ندعو ) وقل 


ا 
ادعو شراک دعو ) 
ج 
فی إخفاء ! الدعاء عشر فوائد ( اذ نادی رنه زداءً خفًا ( 


لا بد من اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته 


O 


) نلاب اریت ( 


) ولاش دوأ ف آلأرّضِبعَدَإدَ ا3 2 ( 


CASS 


م و و کوک ر 


) وأدعوه خوقاو ( ) َم 

.* ۰ “ و د 2 ی کت 2 SL‏ 
« وقال في قوله ( قال الما ألَذِبن ست کوان ووو نرك 
يعيب ) الآيات » 


» وقال ضا في قوله ( جك شيب ) الاية ومافي 
معناها » 

إنما يصطفى للرسالة من كان من خيار قومه حتى فى النسب وإن 
کان علی مثل دینهم 

تبغيض الاو ثان لنبينا لا يجب أن يكون لكل نبى » مدأ شرك قوم 
نوح من تعظيم المو تى الصالحين » ومبدأ شرك قوم إبراهيم مسين 
عبادة الكواكب 


« وقال د ا اه آنه ا ف ا الشام و ات 


د وقال فصل قال اله تعالی ( واذگررک ف نفيك ) 


امد ا ا بقوله ( ويقولوَفاشمّ ) ونحوعا 


0٤ 


صفحة الوضوع 
سو رة از تفال 
۷ ۴۸۰ « وقال فصل في قوله ( ییون ري فاسَّجَابَ 
كم ) الات وقول ( إذكموللنمؤينيت ) الآيات » 
>»٠ ۹‏ «وقال فصل فى قوله ( لوهم ) الابة » 
٤1‏ «وقال فصل فى قوله ( وماکات اله معدبهم وهم 
يستعفرونَ ) » 


Ve §\‏ الاستغفار الدافع للعذاب » والعذاب المدفوع بالاستغفار 


٤‏ اذا ترك المسلمون الجهاد وقعت بينهم الفتن 
سو رة التو 
3 ت E‏ ر صد 
٦‏ « وقال فد ستدل بقوله ( لاتخدوأ ءاب اء وخوت 
لياه ) الآبة على أن الولد يكون مؤمنا بإعان والده » 
٦‏ استدل بقوله ( آنا وا مْبُيْيُّمَ ) على أن بيت الولد منها 


۷ « سل عن قوله ( وقانتالیھودع رال ) کلم 
قالوا ذلك ا بعصم ؟ وقوله ط و بالود iss‏ ( 
۸ ۱ہ ٭ وقال فی الکلام على قولہ ( فل اباو ایو ورسولو۔ 
ع ستزءوت ( « 


00 


o0 


۸ه 


ا 


0۹ 


۹۱ 


oN — 


الوضوع 
الاستهزاء بالرسول وحده كفر والاستهزاء بالآيات وحدها كفر أيضا 
استهزاء امش ر كين بالدعاة الىالتوحيد وبالتوحيد» تفضيلهم مايجعلونه 
لغير الله على ما يجعلونه لله » يوجد منهم من البكاء والخشوع ما لا 
یوجد فی بیوت الله 


« سشل عن معى قوله ( لقدتابت الا الى 


hh “< KI وک‎ 


الكان لار 


التوبة أنواع » أخبر الله عن عامة الأنبياء بالنوبة والاستغفار 
الذنب الذى يضر صاحبه » قد يكون الشخص بعد التوبة أفضل منه 
قبل الخطيئة 

كل مؤمن لا بد له من التوبة ولا يكمل أحد إلا بها 


بو اون 
« وقال فصل قوله  (‏ ازى جعالقنس يوار 


A و‎ l3l 


ورا وقد رم ماز ل لئم لموأعدَدأَلسَّدِينَ وَأَلْحِسَابَ ) وقول 


ds %4‏ ر ج fear,‏ 
( إنَعدةالشهورعندَألّه ) الآية ( الح شهرمعلوملت ) 
og >‏ ا ر ع 
( ولتعلموأعصدد انين واليسَابٌ ) 
الحكمة فى اعتبار الشريعة أشهر العام بالهلالل دون الشمسى 
ته ت ص 2 م e‏ ےھ 2 ت 
« وقال فی قوله ( وعایتیخ ادب دعوت من دوت اله 


اص 


0ء 


1۲ 


1۲ 


۳ 
"1o 


A 


۸۰ 
AI 
A۸ 
۹۱ 


۹۱ 
۹۲ 
۹4 


۹ 


5 رد و 


14 «» وقال فصل فى قوله : ( فم نان عل دة من روء ويتلوه 


( 


VY 


۸١ 
AY 


۹۲ 


۹۲ 
۹£ 
۹۵ 


۹¥ 


ساهدينَةُ إلى قوله : افلاندكل ) » 


ی 


< ا ا د 22 رو ر ر زس ر و 
٩٩۱ ۰ ۰ >‏ ( اف کان ڪل نة مَن ری کمن رین له سملو وانعوااهوم ‏ ) 


( أوَلكعَلهدَىمنهم ) ( عل مکايڪم ) 
٩١ ۰ ٩٩ ۰ ۱۱ >‏ ( فل ڪي اله سه يدان وڪم ومن 
يمالكب › ( قھولرتو › 
٩ ۰ ۲ › ۲ >‏ ر( وین نکب موس إماماورخة اتیک 
موديو ومني گمريد منال اراي الازموِدة ‏ ) الات 
الأصل أن ما خوطب به النبى فهو سار فى حق أمته إلا بمخصص 
القرآن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن فيفسر بها غريبه 
يتعلق بالرسول أمران (۱) إثبات نبوته وصدقه (۲) تصديقه فيما 
جاء به وأنه حق یجب اتباعه » يقال فی الأول آمنت له ویقال فی 
الثانی آمنت بالله 
الرد على من زعم أن مجرد كونه رسولا لا يستلزم الماح 
يمنع من اتباع الرسول شيئان )١(‏ الجهل (۲) فساد القصد 
تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد هو منشاً الغلط 
وأعظم منه من كانقصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها 
ما يقال فيه ( من الله ) على نوعين )١(‏ آن يكون من الصفات 
(۲) أن يكون عينا قائمة بنفسها 


co 


صفحة الوضوع 
٠١۲ - ٩‏ معنى كون الحسنات والهدى والقرآن والبرهان والبينة والحق من 
الله والسيئة من النفس والشيطان 
۹۸ 5 امد الل 
e sg a‏ 
۱۰۹ ) کک اکت اه مخت ( 


س ا صا ص ا رر و2 
1۹ ۰ 1۰ سيل ¢“ مادامت السّموت وا لارْض ) وقوله : 


) بوم نطو ىالا (« 


سو ره لو سف 


۱۴۳۸-۱ < وقال فصل ڈصة وسقت وقوله لا قات له اعرأًة العزيز 


( هَيَتَللكقالمماداّ ) الآيات وما قلہا » 
۱۱١ _ ۳‏ لیس فی قوله : ( أذْڪُرنعِندَرَیّنک ) ما یناف الت وکل 
١١١ >١. ٠‏ تنازع العلماء : هل يمكن الإكراه على الفاحشة ؟ 
۷ ۰ ۱۱۸ لم یفعل یوسف ذنباءالذی نس ذکر ربه هو الفتى 
0 سه السید ر کان ارا رغه 
٠۲١ » ۱۲۸ -- ۰‏ كثير من الناس تغلبهم نساؤهم › الفاحشة حرام ولو رضى 
الزوج والمرأآة 


۲ ۰ ۱۲۲ يجوز قتل من أراد أهله » ويجوز فقأ عين من أطلع فى البيت 
بدون سابق إنذار 

۲۳ « وآن تزنى بحليلة جارك » 

۲ الربا حرام ولو رضى به المرابى 

E o a a \۷‏ ه وإذنه 

۸ > ۹ ( لااد فين دوا اوتاودة یی فالحتووالديا ‏ )> 


0۸ 


صفحة الوضوع 


ی ص 2 و 
ا مج و ۰ دي مء عو 2z‏ ا ص 
الآية ( آلأخْلاء ومين بعَصهرلبعّض عدو إلا المتقرت ) 


۱۳١ _ ۰‏ فصلل وفی قول پوسف ( اجاح ) عبرتان 

٠٠٠ فصل واختيار النبى له ولأهله وأصحابه الاحتباس فى الشعب‎ ٠۳۴۷ -_ ٠٥ 
آکمل من حال بوسف > والمؤمن من أمة محمد بختار الآذى فى طاعة‎ 
الله على الإكرام مع معصيته‎ 


» وقال اش فى قصة بوسف وصبره مع قوة الدوای‎ « ٠١۷-۸ 


\éo < \££‏ حكاية عن مسلم بن يسار أن أعرابية دعته إلى نفسها إلخ هم يوسف 

٠١۷ ١‏ اتفاق أهل الأرض على استقباح الفواحش وكراهتها 

٠٠١ _ ۸‏ الناس فى مسألة عصمة الأنبياء على طرفى نقيض »> حجة من ادعى 
عصمتهم من الذنوب مطلقها 

٠١١ _ ۱‏ أدخل كثبر من الناس من علم آهل الكتاب ومن فارس والروم مها 
أدخلوه فى علم المسلمين 

٠٥۵ _ ۲‏ الآتار التی تروی فی قصد المقامات والدعاء عندها أو الصلاة ليس 
لها أصل عن الصحابة وإنما أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب 

۱۵٦ > \00‏ بجب آن لا بخلط ما بعٿ الله به رسله بغیره ولا یعارض بالشبهات» 

› وم طلسن ارىل امیکزبا اوقا أوى إل‎  ( ۱٦ 

۱۷١-۷‏ « سئلعن فو له ( قلَهَزو سبی لح ادغو ایآ 


ق الا 


٠١١ -_ ۷‏ حقيقة الدعوة إلى الله وما تتضمن » الدين ثلاث درجات » اتفاق 
الرسل على الدين الجامع 

٠١١ » ٠۰‏ قول ابن عباس كل سورة فيها يا يها الناس فهى مكية 

٠١۷ - ۱‏ فى بعض الآيات يأمر بالدعوة إلى الله وفى بعضها إلى سبي 
فما الحكمة ؟ 

٠١١ . ٥‏ الدعوة إلى الله فرض كفاية > وصفت هذه الأمة بالقيام بها 


له 


٤۵0۹ 


صفحة الموضوع 

١‏ - ۱۸ الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر › یحتاج الق ام 
بهم إلى شروط 

۸ - ۱۷۳ للامر الناهی أن يدفع عن نفسه ما يضره كما يدفع الصائل > وإذا 
تاب من آذاه فهل له أن يقتص منه ؟ 

CAIRNS e‏ و + و۶ ب 4 0 مر بو 
LN‏ ون تص روأ وتَتقوأقإن دلت من عر وال مور ) ( فاعقوا وَاصمحواً 
ES‏ ) ٠ء‏ مقصود الحهاد 


۱۷١ ۰» ۳‏ قول السائل هل يقتص منه لئلا يؤّدى إلى طمع منه فى جانب الحق 


٠۹۹۷۰‏ « وقال فصل نی قولہ  (‏ کإاآشتبقس الاش لواب 
5 و ,ر رھ وور 
قد ڪزيوا اهم صر ) الاي » 


۱۷١ - ١‏ معنى الظن فى الكتاب والسنة والشك وقوله ( وككنليطمينَكلى 
و « لاحبت الداعى » 

۱۸١ _ ۸‏ فى قصص الاألبياء عبرة لنا لنتأسى بهم 

٩۰‏ - ۱۸۳ اليأس والاستيئاس المذكور فى سورة يوسف 

اقاس ر عام دة > ليس ما فو التي ق : 
ولا کل ما ظنه یکون 


۱٩۱ ۰ ۱۸۷ ۰ ٩‏ معنی قوله « انتم أعلم بأمور دنیاکم » « وإذا حدثتکم عن 


ر ٍ ت oa‏ ر س س ر سوس ا ی 2 
۷ - ۱۸۹ ( إن جاء اسن ) الاه » ( ولاتک حابن حصا ( 


٨۸‏ - 1 ( وماأرسلتامنقىلكمنرسولولاِيٍ ) الآية 
۱۹١ _ ۲‏ سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من الألحاديث ما لا يعلم 


آنه كذب 


aE 


صفحة الموضوع 


سورة الرعر 


A En‏ و 


«( وقال فصل فی قوله ( وجعلوا توشر ٤ل سموشم‎ « ۱۹۷ ۰. ٩ 


و ن 


۲٠۷-۸‏ « فصل في ثلاث ابات متشامة اغى ( قا 
ر 2 FA, r‏ 
E e‏ إنعجادى لس لك علمم لطن ( ) وعلی الله 
A IN ٣ > ~~ >‏ 
قصد اليل وه اجار ) ( لدعا للهدى ) » 


3 
۹ 
e 


۲۲۱۷ « وقال فصل اللناس له منفعتان » 


1¥ ) حواري N GEE‏ ( ) لمن حرم ية ۴ 


رو 2 م رہ ص ر 2⁄2 


۸ _ ۲۲۰ ر( سيل تقيڪم الْحروسرييلق راڪم (“ 
۸ ۲۲۰ ر شلک نویک سگا ) الآیات 


أل ) الآية 


س“ چو و بے ص ٣‏ رہ 
۲۲-۱ « وقال قوله ( قلنزل روح آالقدس من ریت بالتی ) 
الايتين « 
۱ ۰ ۲۲۲ ما يراد بلفظ الإنزال > دلالة الآيتين على إبطال قول المبتدعةفىالقرآن 


۲۲۵١ _ ۳‏ سماع جبریل له من الله لا ينافى انزاله فى ليلة القدر 
وكتابته فى اللوح المحفوظ 


1 


۲۲۹ _ ۹ 
۲۹ - ٢ 

۹ 
۳٤ - ° 
YY — € 
۲۳۹ ۷ 
۲6۸۹4 


الموضوع 
« وقال فى قوله  (‏ فلادغواالن مسینو ) 
الايتن « 


ما وقع فيه الوثنيون من عبادة غير الله 


وة ارف 


فل رل عل عا انا د اله ع الد 


صو ءه ص 
الرد على الجافين والغالين فى اسيع والمفرطين بترك 
عبادة الله » ما وهه الله شاع 
« ستل عن قوله ( غلفينبيم حل )الاية وعن 


< کر وے ت 


قوله ( فويلإلمصَلّت) » 

سو رة طم 
وقال فصل فا تضمنته « سورة طه » 
د وقال فصل فى طريقتى العم والممل » 


11۲ 


صفحة و 


رک ر کو ع بے کے م وء ی ے روہ و 
کید کر اوی ( ) ينون اوحډث 


و 


۲٤۷ -‏ ( فقولال تول 


٢ و‎ 


۲١١ _ ۱‏ إذا سلمت الفطرة من الفساد رأت الحق واتبعته 
۲٣٣-۸‏ « وقال فصل فی قوله ( إنهذان سجرن )» 


۲۸ القراءات فى الآية وإعرابها 

or‏ القرآن نزل بلغة قريش لا بلغة الأنصار » لم تختلف لغتهما إلا فى 
لفظ التابوت » الملصاحف التى نسخ منها الصحابة هذا الملصحف 
كأنت متعددة 

۲٠۵ ۲‏ خط من بقول فى بعض كلمات القرآن هذه غلط من الكاتب » أو أن 
عثمان أو غیره أقرهم عليه 

۲٣۲ ۰ ۱‏ فصلوقد یعترض‌عل ما کتبناه بقوله ( لولاا ) د ( اهي ) 


سو رة الزنيياء 


1e‏ « وقال فصل سورة الأنساء سورة الذ كر وافتتحبا به 
سو رة افج 
Abî‏ » فصل فا لضمنته سورة ( 


۸ 2 1 r . . . e0 
علو وتي ڪڪ کک ( الات ( ونالتا‎ 


جود ر 


منيعبداللە عل حرف ) 


1 


ا الموضوع 
ا دو امن دورف اهما ا ت 
۲۷-۹ « وقال فى وله ( يدعوایندوت اللو مالایضز ) مع 


وا 0€ 
سو رة الو مون 


ا ( E‏ 2 ا 
۲۸*1 » وقال ف إعادة « ان » ف وله ) آیعد د ارامہ 
ر کک ر ہے چ < ر 
وکنترتراباویطمًا عر ) » 


Gg o2 <‏ کی غ ی و ی e2 ٣٢‏ ر ص 
۲۷7 ) الميعلمواانّه, من اود اله ورسوا برأ له ) ( انه من عمل 
لے وس ہے ر 4 ر مہ ج ٣یو‏ 
نکم سوا ھا شتاب من بعلو وأصلح أنه ) 
ص کک € کے بے و 
- ۲۷۹ ( ون کانوأمنقلانینرلملتھرمنقلهءلمبلیی )لا تکرار فی 


القرآن 


صر ہ٥‏ الور 
٠٠۹-۰‏ « وقال فصل فى معان مستطة من سورة الور » 


۱ › ۲۸۲ ( وفرضتھاوانرلتافپاءايلىپييتت ) 
2ے 2 Ay lof‏ ف 
J) AE AY‏ والڏين ڪفروا اعمله ي کراب ) الآيات 


۾ وء ى 


رار رو مه و 2 
۳ - ۲۸ ( للابل‌رانعلقلویم ) ( ورم سیب ت آید ی م وبأنسّمم ) الآيات 
۲۸١ ١» ٥‏ الحكمة فى الأمر بعقوبة الزانى علانية ١‏ 
۲۹۰١ ۲‏ ليس للمعلن بالبدع والفجور غيبة »> هجره » الفجور 


ر 
0 رہ کے SE‏ ر م 


و ا e‏ 2 ا د .= 
AV‏ 0 ) آلرانية والزانیفاجلدوا لوبو ونه ماماة جمدو تاخ زكر يومارآفة ٠‏ ) 
الآيات 


۸ - ۲۹۲ محبة الفوإحش مرض فى القلب» علاجه» حكم الزنا والنظر والمباشرة 


1٤ 


۲۹۹ 


1Y 


1\0 


۳۹ 


r 


= 


الموضوع 

حدیث « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله » 

٥٠‏ تجب الغلظة على الكفار والمنافقين 

۷ الجمع بين الجلد والرجم » التغريب » الإمساك فى البيوت 
يجب أن تصان المرأة وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل » الاحتجاب 

۹ ) تشہد عله رة وڪم ) قبول شهادة هذه الأمة عل الأمم 
قبلها » وشهادة أهل السنة على ساثر فرق الأمة 

›  ُنَوَملَاكدحارصحادل‎ ERNE ETS 
الآابسة‎ 
هل يتولى الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر‎ 

۲ حدیث « من ابتلی بشیء من هذه القاذورات فليستتر بستر إلله » 

٠‏ الربائب » متى يحمل المطلق على المقيد 

٠‏ هل يرجم الشخص إذا استفاضت عنه الفاحشسة ولم يشهد عليه 
بها وهل الشبه بينة 
شهادة الصبيان فى الجراح » إذا شهد شاهد بالزنا وقوت القرائن 
شهادته فهل يعزر المشهود عليه ؟ 

۸ 0( لنجاءكقايىبنيافتَبً ‏ ) الآية 

۲١١ ۰» ۱‏ التغريب جاء فى السنة فى موضعين )١(‏ للزانى إذا لسم 
يحصن (۲) للمخنثين فى حديث آم سلمة 

١‏ يغرب من يمكن من يفعل الفاحشىة به » نفى المحارب من الأزض 

١‏ جماع الهجرة » ما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقوسات 
والكفارات يفعل على حسب الاستطاعة 

٠‏ حكم المرأة المتشبهة بالرجال » من أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد 
أشعار من يحبها » تقلب القلوب 

YY‏ ) اللا کل اناو فة ك ) الآية الكفاءة فى الدين 
والحرية ( فلا تقعدوأمعهّ ) الآية 

» عفوا تعف نساؤکم‎ « ١ 

١‏ الزنا يبيح الإعضال » السحاق زنا 


10 


صفحة الموضوع 
2e 2Î‏ 


۲ _ ۲۲۸ قوله ر للتيیت راليوت ليشت ) الآية ها زنت 
امراأة نبی قط 
TTY o‏ متى يجوز أو يمنع الشخص من مقاربة الفجار 


)  مهكراواوماط‌سشلااورشخا‎ ( الأزواج المذكورة فى نحو قوله‎ ۲۲۷ ١ 


۸ ۰ ۳۲۹ فصل والعبد محتاج إلى امتحان من بريد أن یصاحبه ويقار نه 
بنکاح وغره 

۸ ۰ ۲۲۹ هل يجوز للرجل أن يتزوج من قد زنا بها بعد توبتها » وما صفة 
امتحان توبتها 

۰ ۲۲۲ فصل قد عظم الله أمر القذف أيضا فقال ( اولصت ) 

الآيات 
۲ »۰ ۲۳۴۳ حد القذف وهل الرمى بغر القذف يبلغ به حده أحيانا 
۲۳٤ - ۲‏ ر( لبالب ینن یم الجدة فار اموا ) 


r‏ (‹ اتاأوَالتجكَةماسبقَك بَامِنَأَحِصًّأَلْعَلَييَ ‏ ) الآيات 


٠ E‏ من الناس والنساء من يحب سماع سورة يوسف لا فيها من ذكر 
العشق ولا يحب أن يسمع ما فى سورة النور 
. ۳۳۷ سماع كلام أهل البدع والنظر فى كتبهم لمن يضره ذلك ( لن ثطعَ 


ڪمن ف رض ) 

۲٤٠۰١ _ ۷‏ ما يحتاج إليه كل من يريد أن يمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو 
يفعل شيئا من الواجبات 

۲٤١١ ١٠ ٠‏ قد يوجد من يبغض الكفر والفجور وأهلهما لكن يبغض نهيهسمم 
وجهادهم کما یحب‌المعروف‌وأهله ولا يحب أن یأمر به ولا يجاهد عليه 

<( ایرد ناییگ )۲ لیات 

e‏ أقسام الناس بالنسبة إلى سماع الذكر ورؤية أهله 

۲٤١ ۰, ۲‏ حكم النظر إلى متاع ادنيا على وجه المحبة والتعظيم لها والنظر إلى 
المخلوقات على وجه التفكر والاعتبار 

- ۲۹۹ ۰ ۲۹( لالص ونی عن الفحسشاءوالشکر )( امريد أَلسَيْطنّ 

أن يقح بتكم العدوة والبخضاءق أ قمروالْبر ) الآية 
٤۹ _‏ ( لاتتبعوأخطوتالقَبطن ) الآية 


ahi 


صفحة الوضوع 

۳٤۸ ١ ۷‏ قد يخص الله فى القرآن اسم المنكر بالنهى وقد بقرنه بغيره وكذلك 
المعروف قد يخص بالأمر وقد يقرن بغبره » المعروف > المنكر ٠‏ 

٩‏ › ۰ ( وَلاياتلٍأۇلوالمَسْلٍ ) الآية 

0٠‏ فصل قال تعالی ‏ ( انيمو المحصتلت م لیاوا بازیت شیاه الور 

بء ) وقال ( والدن ارجم ) الآيات 

٠٠١١ _ ١‏ هل شهادة الأربعة مثل شهادة أهل الفسوق تدرا الحد عن القاذف 
وإن لم يوجب حد الزنا على المقنوف » ما يفعل بالمرأة إذا لم تشهد 
الشهادات الأربع 

٠٠٣۲ ۰, ۱‏ إذا كان المقنوف بالفاحشة مشهورا بها فهل يحد قاذفه أو يحسد 
هو » هل تعتبر فى شهود الزنا العدالة 

۲ - ° ( إنجايكيًايمٌ )› ( طاتقبلوأم ًا ) الآية مأخذ من 
رد شهادة القاذف بعد التوية 

٠١۸‏ العدالة المشروطة فى هؤلاء الشهداء » قول من يقول الأصل فضسى 
المسلمين العدالة باطل 


ت 


۳1۹-۹ ”و قال ف فو ل4 ) إن الذي رمو ت المحص تلفت 
لااك 


۳٠١ - ۸‏ تقبل توبة من قذف أزواج الرسول كما تقبل توبة من قذف غيرهن › 
سبب نزول الآية 

E‏ هل يقذف الأمة والذمية ذا کان لھا زوج أو ولد محصن يو جب الحد 

۳٣١ ۲‏ مما یدل على آن قذف آزواج النبى أذى له » هل قذف سائر أزواج 
النبى كقذف عائشسة ؟ 

۳٣۸ - ٤‏ هل كل من قنذف مؤمنة يحل عليه الوعيد المذكور فى قوله ( لما 
فيالدياواًلأًخرَةَ ) الآية أم ذلك خاص بالكافر إذا قذف المؤمنة 

تر رر و 2 اص > وو ود ”° 


۳۹۷ ر ومن يحص الله ورسوله وعد حدود يدول كارا ) الآية 


چ > و 


٤٠١۹‏ وقال فصل قال الله تعالى ( متاماالرين اموا لاتدحلوا 


1Y 


“ 


“ 


< 


< 


= 


¬" 
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« 


الموضوع 


‌ ~2 
وو > ر و کو و ےم 
“ 


اغا وڪم حى قاسو وسلمواعطلح‌اهلها ‏ ) الايات ٤‏ 


8 . 4 رصا هه ےم ت 
۱ الاستئذان على نوعین ( طوفوت علد عض ڪم ڪل بض ) 


ER SS 

) ٠ الزينة التى نهى عن إبدائها ( ولیضرن رهن وبين‎ ١ 

٠‏ هل الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء فى كل عصر 
( والقوعشینایے ) اکیة ( نیاوی آإزیة › 

۷۸ فخ العف من ية اران وها فى ذلك هن ال اديت 

۹ إذا خيفت الفتنة من المرأة على المرأة أو من ذى المحرم وجب الاحتجاب 

۳ - ۳۹۲( لكاتگكم ) ( دلگ ارک طهر ) د( ارال 

ايرد اشم ) 

١‏ غض البصر عن بيوت الناس » هل يدافع المطلع فى بيت الغسسير 
كما يدافع الصائل 

۲ ( وإدافعلو تة قالوأوجدتاعهاءابآءتا ) النظر إلى العورة 
وكشسفها من الفاحشة 

(والكفظت روجهم ) ( يعْصودَأصَوَدَهَمّ ) ( وَأَعْصْضينصويك ) 
هل الجنب نجس 

۱ ۱( وڏ ڪرت مَابت کن يرڪ رين ٤اک‏ ټاو يڪو ) 

۳۹۱ هل حفظ جميع القرآن ومعرفة معانيه ومعرفة جميع السنةفرض عين 

۲ فوائد غض البصر وحفظ الفرج ومضاره عكس ذلك 

۸ ر( کو تمدن میتی کل مامتعتاید ماهم هة واا ) 


کے و 
۶ 
ی 


) وإداراتهمنعجبك أَجَسَامهم ) الآية ر لىف ذلك يمين‎ ( ٩ 
فضل الحهاد ( ولوأتًا کا عم ڪهم أن افتلو !انض یک ) الآية‎ ۲ 


ورو r‏ ت 


ة ّ KIS:‏ رصل و 
٤۰۹ -‏ فصل فی قوله ( ونووا الَأ خیعاآية الموموت للخت › 


ول او و ای ی ری اا 
3 ت ع و 4 < ‌ 
« سنل عن قوله ( قلإلمۇميرتيغضوأمنابصرهم ) 


A 


G\Y < £\\ 
2\1 < 21 
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الموضوع 
الآيات وماذا على الرجل إذا مس بد الصى الامرد » 


هل ينقض الوضوء مس الأمرد بشهوة ومس المحارم وهل يحرم 
التلذذ بذلك 


حكم النظر إلى وجه الأمرد وذوات المحارم والأأجنبية 
قول القاثل النظر إلى وجه الأمُرد عبادة لأنه يدل على عظمة الخالق» 
النظر إلى المردان ثلاثة أقسام 

> ۹ غض البصر نوعان )١(‏ غضه عن العورة (۲) غضه عن 
محل الشهوة » يجوز كشف العورة بقدر الحاجة 
حكم النظر إلى الازهار والأشجار والأنهار 
غض البصر يورث ثلاث فوائد » بعض المتفلسفة يأمر بعشق الصور 


صو ره الف قان 


ص 0 


» وقال ف فوله ) وین لای دعوت مح آله لھ ا ءاخر 
ديق واقس ألى حرم اللا بالْحيّ ‏ ) » 


قوى الإنسان ثلاث : عقلية وشهوانية وغضبية 

فصل غلبت على العرب القوة العقلية النطقية وعلى الروم القوة 
الشهوية وعلى الفرس القوة الغضبية 

فصل وباعتبار هذه القوى كانت الفضائل لاا 

فصل وباعتبأار القوى الثلاث كانت : المسلمون واليهود والنصارى 
فصل جنس القوة الشهوبة الحب وجنس القوة الغضبية البغخض 
ل و ر و الإرادية الحبية الشهوية وترك 
المنهى عنه صادر عن الة e‏ هية البغضية الغضبية 


۹ 


ر و ر 


٠‏ ١ء‏ « وقال فى المراد الحسنة فى قوله ( من جاءيالحستة فله حير 
مها ) الاية» 


سو ہ٥‏ م ارز زاب 


_— » وقال فوله ) آلتیاو لمزم ناشم ) الأبة » 


iî « GE < E۲‏ أولی بكل مؤمن من نفسه » الحديث › هذه الآية ت تقيد آبة 
الأّنغال فی ذوی الأرحام 

٤1 - ۳‏ ( لای ريد تنهاوطرارَجتگيًا ‏ ) الآيات 

٤٤۷ ١ ١‏ الخطاب الخاص ثلاثة اأقسام » أفعاله تقتضى الإباحة لأمته 

۸ قوله ( ل اريك وتاك وسا لومون يرت عنمن ج بيهن ( 
الآية 

٤٥١ ١٠١ ۹‏ فصلل من قال لفظ «السراح والفراق» صربح فى‌الطلاق فقوله ضعيف 

for «< fol‏ قوله ( ادَعُوهملبَايهم ) الآية 


۰ 


( ۰۰ي - ۳ - ج )0( (۱.( ردمك : 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
111.-VV.-o-£‏ ) ج 1°( 


